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قدم هذا الكتاب الى الجامعة المصرية ونوقش فى ٠١‏ مايو سثة 
»۰ ونال به الف شهاده العالية بدرجة ( جيد جدا » ولقب 
۸ دكتور فى الآداب » ٠‏ 


ممم 

. کد مو ل ہد | الک اب بحساز امعان الد کنو رأء مف جوا 
بالو فف ۰ حي فام تشر من اأصحاب الأغراض : بدعون عة 
العسريات ء وتغولون عليه الأفاو تل . وقد بدا للبؤلف ان يدقع 
لسر بالنر ُ ولکن استاده الهسو ف الد لتور منصو ر همی کتبا 
اليه خطابا بوصه فبه بالرنق ١‏ ونتصح له بالتثيت + وندعوه إلى 
مغابله السر بالصح الجمبل . 

ا ل م ا ا و اد ا 
د ال ار اع و فرج ف الا یل عر ما ب آنه 
حق وصواب . 

آحی العرر ٠‏ 

طا لا و حدنا ف بار س الأنكار عامة حماآت للنعغد شددة ء رطاطا 
رشا علمساء امسلمين و فلاسغعهم شال لمضيم عضا دالنغعد 
والحر سم + 7 غاو أ ف إللعد حنی انغلب ایذاږ وابلزما 4( 

واكن هل أخعت شدة اللغد يرما فنضل المنتفد عليه ؟ وهل ضن 
الرمان على المددقدين بيا هر أهل له من الحرمة والمكانة ؟ وكيف 
ذلك ؛ والنغد لسن الا اداه لاظهار الحقائئ راضحة جلبة ؟ 

وار کاں للساند فضل فی اطهار خطا ا منتغد عليه > فلفد کان 
ادا الفضل سببعه ألى مو ارد األعلم وخوضه ی مسائل کات سا 
٤‏ فقا نا الاح الخ ي 

ا کټ 


ت 


ال آنه سجبل شا حین تفار ی کا المتغدمين ٠‏ الذين بخالفو ننا 
فى أساليب البحث > ومناهج التفكر ٠‏ أن نتمثل أنفسنا ف أزملتهم > 
وأمكنتهم » وآن نمثل ما استخدموه للحصول على الحقائق ہن 
مختلف الأدوات » لكى نلتمس لهم العذر ٠‏ اذ راشاهم ام تصلواالى 
الأغوار البعيدة التى ينيع منها الماء صافيا نفيا ء 

وما أبعد العرف بين من يدخل الهيجاء بما سلحنه به المصور 
الخرالى من سام وبال ٤‏ وین من دخلا مدرعا بما ابتدعتتسه 
العصور الحديشة من معدات الدزال ! وما أكر الفرق بين الضوء 
بنہعث من ربت المصباح > وبين النور بتقجر من ثربات الكهرباء ! 
ولكنشا مع ذلك أبها الأخ العزيز نعجب بأصحاب القسى والئبال » اذ 
لم تنقصيم الشجامة »> ولم بفتهم الثباث » ونحمد الأضواء الضئياة 
التى تنبعت من زيوت المصابيح ٠‏ لأنيا على ضالتها تصدع جوانب 
الطلام . 

فاذا رابنا الغزالى غفل عن حقيقة تنبهنا نحن البها > او افلق 
عایه مو ضوع فتحت لنا آبوابه ٤‏ أو آدرکه وهن ف الرآی ۰او ناقص 
ی فهم فکرة ٤»‏ فجدیر بنا أن تدر ظروف زمانه ومکاند » وان ندکر 
كيف كانت وسائله الى العهم والادراكه » فہل آن صب عليه جام 


ان اهل تلك الاعصر الخالية » كانوا بعتمدون كثيرا علىذاكر ته > 
وکانوا فى الو قت نفسه تناولون كيرا من اوضوعات ٠‏ لان فكرة 
الأاحصاد وتوزيع الأعمال > لم تكن مألو فة لبهم علی نحو ما ھی 
اليوم > وكانوا يرون الجد فى طلب العام طامة لله ٠‏ فمن ثم حفظوا 
کثیرا ٤‏ وکتہرا کثرا ٤‏ ولکن ضاق وقتهم » ووهنت قوتهم » فلم 
يستطبموا ترتيب ما كنزوا من اللوم الكثيرة » فخلطوا الفف 
بالسمين ٠‏ وعرض لهم الضمف » والتناتض » والاضطراب . 


وكدلك كان من اكر الخدمات أن سنارول الشاب الاقف كتب 


د 


المتعدمين ٤‏ فہدرسها ؛ ويفهمها > و تحللها ؛ ثم بين ما فيها من الخط 
والصواب . 

وس أولى ذلك مى طلبه الجامعة المصربة » التى انشثت لوص 
المد لم بالجد د ٤‏ و حت الجلف »> على الإنتعاع نمرات اللف ٭ واماد 
الدہل الحاصر > س غلطات الحل الغار ؟ 

لا تخطیء من اول کیب ا)لعدمی بالدرس > والنمحبص ؛ 
والنھڈب ٭ نل داات حن وواحب ۰ لاں فه اة ا یجب اآں حا 
من الآفكار ٠‏ ومو نا )ا تجت أن موت س الأوهام »> ولآن ف الد 
ال حح نهد با المتشاعر » ونورا للمعول ء 

وانما بخطیء مہ ببالع ف حب المىفدمين ؛ فہنسی سينانهم م 
آن لهم بات 4 أو بالع ی بعضمم ٤‏ فہسی حسناھم ٤‏ مع آں لھم 
كرا من الجسابت . والتعد الحق بريكر على سرد المحاسن 
والعوب > لا جور ولا محاباه ۰ و فد دهت تصاحبه الی النو فیق ہی 
الآراء المحامه فيجعل من الروانا امنعددة التى ننظر منهاالى 
الحقائق سكلا واحدا مسجم الرست نظر من نواحيه الى ناف 
الحقائى . فأعداء اللعد لنسوا فمط أعداء لحرة الآراء ٤‏ ولکلهم 
أعداء لارع الودق . 

3% % 3% 

وآنت ا أخى درست مرلهات العرالى ١‏ وفهمتها )¿ وحللاها » 
وستب ما فیا س الخط والصوات ٠‏ فماذا ينعم الناس منك ٠‏ وقد 
ذکر ته بالکر ٤‏ حیں رابت آں بذکر بالخر ٤‏ وذکرته باللام ؛ حین 
رآست آں ندکر بالام ٭ وما کاں الغرالی باکر من أن نخطیء ٤‏ ولا کئتا 
دت تاصغر مں أں تنبت > 

لفد راعھم آں بعسو لمك على مو لف له عندهم حرمة وقداسة 4 
و کاں علہھم آں بذک روا انك تشاب > وآں قلم الشباب قاس شدید » 
بل انهم عماوا بما طالبوك به من الرئق والهدوء ء فلم بو جهوا اليك 
فارس اللوم ٤‏ ومر ألىأنببه ف 


كانت رسالتك مارا الحدل والناقئة.» وعلم الله آنا لن نغضب 
لذلك . لانا نربد أن تخدم الحقيقة » والحقيفة بنت البحث . وهل 
علمنالك الان تكون خادما للحقيةة ولو شق اليها العلربق ؟ فما دمت 
ترى أنك على حق ٠‏ وما دمت تقد آنك ساثر على الصراط السو » 
فلك أن تتمسىك برابك ٤‏ وتدافع عن حقاف » ولکن ف رفق ونزاهة ‏ 
فان الحق لا تخدم بمثل الرفق والازاهة . وكما يجب عليك ان 
تدافع عما تعتقد آنه حق فان عليك ان تنقض داك بسرعة البرف مما 
تعتقد أنه باطل ٠‏ فان الرحوع الى الحق قضيلة » والتمادى على 
الباطل نقيصة » وليس بعد الحق الأ الضلال + 

3 % 

لقد ملمتنا رسالتك » يجانب ما تناولته من الأسحاث العديدة » 
أننا تهنا شوطا بعيدا في سبيل الآراء الحرة » امدعمة بالقوة 
والنهوض . وان كنا نأسف على أنه لا تزال هناك صدور ضيقة ٠‏ 
بؤذىها الهواء الطلق ؛ وكان الخير فى أن تستروح به »> وتسسكن اليه , 
ونأسف كذلك على أن عدد هؤلاء كثر ٤‏ وعدد المفكرس قليل ٠‏ 

لقد زاد اغتباطى برسالتك انها آول رسالك قيمة تناولت تاريخ 
الأفكار الاسلامية بالنقد والتحليل » وأرحو أن تكرن خمارة تتيعها 
فی هدا المدی خطوات . وان کان یحزننی آن بتالب عليك ر جال ا)عهد 
الذى اأعدك لدخول الجامعة اللصرية ٠‏ ولكن الانصاف بقضى ملينا 
بان نعترف بان هذه سيئة لم ينفرد بها الأزهريون . فانا ثرى بكل 
سف أن الأزهرين برموړن أصحاب الا فكار الجر ة بالکدر والروف ¢ 
وانصار الآراء الجديدة يرمون الأزهريين بالجهل والجمرد ٠‏ وهم 
جميعا من امسر فين . 

واذا کان لى أن انصحك ‏ ومن الواجب أن انصجحك ‏ فانى 
ادعو ك الى حرب هله الضلالة ٠‏ وحذار أن تقاطع أحدا من أساتدتك 
وزملائك ف الازهر الشريف » فانكم جميعا طلاب علم » وأنصار حق » 
والتوفيق بينكم ليس بالاأمر المحال به 


س س 


لقد فات كثبرا من عشاق الجَديد ان يضموا اليهم انصار القديم 

اننى اخشى عليك كيرا ابها الاخ » فقد رايت كيف قامت القيامة 
حين اطلع الجمهور على جانب واحد من رسالتك » فماذا عسى آن 
يصنع هلا الجمهور حين بطلع على ما فيها من شتى الحوانب» 
ومختلف الأرحاء 3 

ولكن اباك أن تجزع ) وقد دلت حياتك العلمية ؛ تصدمة من 
الاصلاح “ وهو خر لفب تلقى به الله , 

ولك خالصس الدعوات ؛ وا لعطف » والسلام ۴ 


منصور ڈھمی 


تعفيب للمؤلف 


اكرر الشكر لسيدى الأستاذ الدكتور منصور » واؤکد له آن . 
بينى وبين علماء الأزهر الشرف عرا لا تقدر على فصمها الليالى . 
ولن أُسی ما حییت أئى مدن على الأقل لحضرات أساتذتى الأماجد 
الشيح الدحوى والشيعح الان والشيح الفلواهرى والشيخ 
(لزنكلونى والشيخ حسين والى والشيخ سيد المرصفى . فاذا 
قضت الظر وف بان تنقطع بينى وبين الأزهر جميع الصلات ‏ 
لا قدر الله ولا سمح فانی لن انی ولن شی آحد آنی مدین 
لأساتذتى ف الأزهر » وأن خر وجي عليهم ضرب من العقوق » ونكران 
الحميل ٠‏ 

اللهم آن كنت تمالم انى صادق فیماآقول ٤‏ فاجزنی بخے ما 
محزی به الؤمن الصادق »› وان كثت تملم أنى أظهر غر ما أضمر › 


ر 


الحمد لله رب المالين ؛ والصلاة والستلام على جمیع الآأليياء 
والمرسلين 0 


الجامعة المصربة » والذى سلقنى الملماء من اجله بألسنة حداد , 


هذا هو كتاب ( الأخلاق عند الغرالى ) أقدمه للحمهور : ليكون 
امرجع لن بريد أن يتبين مبلخ المغرضين من الصدق »ء وحظ الرجفين 
من الصواب . 

هذا هو الكتاب الذى رميت من أحجله بالكفر والزندقة » والذى 
فجر لحسادى بنبوعا من اللغو والثرثرة لا بنضب ولا فيض ٠‏ وما 
آنا وانله بنادم على رای رایته ٤»‏ أو قول جهرت به » فلست ممن 
يخافون فى الحق لومة لاثم > أو يقيمون وزنا لكيد الحاسدين » ولغو 
اللاغين » من مر ضى القلوب ء وضعاف العقول > وصفار النفوس > 
وانما بحسزنئی ما بلاقی اص د قائی من العنت ف دفع ما بفترى 
الكاذيون » وىسختلق الفسدون . 

على آن الغزالی رحمه الله عانی من حاسدنه مثل ما عانيتة ) 
ولاقتی ضعف ما لاقیت » حتی لنجحده طمش احد اخرانه بقوله: 
« رايتك ايهسسا الاخ المشفق موغر الصدر » مقسم الفكر »> لا قرع 


— ۱ — 


عك من طمن طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة فى آسرار 
معاملات الدين ء وزعمهم أن فيها ما بخالف ملهب الاصحاب 
امتقدمين » وامشابخ المتكلمين › وأن العدول عن مذهب الأشعرى 
ولو فی قید شبر کفر ٤‏ ومباینشه ولو فی شیء نزر ضلال وخسر ؛ 
فهون آبها الاخ المشفق على نفسك » لا تضيق به صدرك وفل من 
غربك قليلا > ( واصبر على ما بقولون واهجرهم هجرا جملا ) › 
واستحقر من لا يحسد ولا بقذف » واستصغر من بالكفر والضلال 
لا بعرف » فأى داع اكمل وأعقل من سيد امرسلين صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ وقد قالوا انه مجنون من المجانين » وأى كلام أجل وأصدق 
من كلام رب الاين »ء وقد قالوا انه اساطير الأولين ¢ واباك ان 
قشتفل بخصاامهم » وتطمع فى افحامهم > فتطمع فى غير مطمع > 
وتصوت ف غير مسمع ٤‏ آما سمعت ما قيل : 

كل العداوة قد ترحى ازالتها الا عدأوة من عاداك عن حسد 

ولو كان فيه مطمع لأحد من الئاس ٤‏ لا تلى على اأجلهم رتبة 
بات الیأس . أو ما سمعت قوله تعالى : « وان كان كبر عليك 
اعراضهم فان استطمت أن تبتفى نفقا فى الأرض أو سلما السماء 
فتأتيهم باية ولو شهاء الله لجمعهم على الهمدى فلا تكونن من 
الجاهلين » )١(‏ . وقوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء 
فظلوا فيه بعرجون » لقالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون » (۲) ء وقوله تعالى ٠‏ « ولو نرلنا عليك کتابا ف قرطاس 
فلمسوه بأنديهم لقال الدين كفرواان هذا الا سحر مبين » وقوله 
تعالى : « ولو أننا نزلنا اليهم اللائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل 
شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أكثر هم 
بجهلون » (۴) ۰ 


0( بعرچون >٠‏ يصعدون e ٠‏ النظر ه 
(۳) قلا ٠‏ ميانا ومغابلة ٤»‏ واخطاً النسفى حين ظنها جمع قبيل بمعثى كفيلء 


— إإإ ے 


وقد صار الغزالى بعد ذلك حجة الالام . ولحن لا ربد آن 
تقول المفترين » وتريد المعتدين ؟ 
« على الله تو کلنا . ربنا افتح بيشسا وبين قومنا بالحق وآلت 
خر الفاتحين » .٠‏ 
محمد زكى عبد السلام مارك 


اباب الأول 


فی الحم لازي عازن اغرال 


تمهسسك 


ريد آن أذكر شينًا عن المصر الذى عاش فيه الفزالى + ولیس 
ذلك لان الغزالى صورة لعصره . بل ليعر ف القاریء الى أى حد 
تئر الفزالى بعصره وأثر فيه . فمن المجاقفة أن ندرس عصرا من 
العصور ٠‏ للعرف من نبغ فيه من الفلاسغفة > والكتاب » 
والشعراء ؛ وأنما ندرس شخصية الكائب ٠‏ أو الشاعر “ أو 
الفيلسو ف . ثم لبحث عن الؤئرات التي كوئت تلك الشخصة » 
فقد تكون هذه الوّثرات قربهة )> وقد نکوں نعيدة . وففا لا أحاط 


بالشخص من الظروف , 


ولتوضيح هذا اذكر ان الأستاد الكبير الدكتور طه حسين 
درس العصر الذى عاش فيه آبو الملاء > ليعرف الأصول التى 
كوت وجهة نظره فى الحياة » ثم فعل مثل هذا حين شرع فى درس 
ابی نواس ؛ ولکن الدکتور طه لا ینکر ان عصر ابی العلاء انتج رجالا 
يسیرون غير سیرته > ورون ما لا براه 4 وان عصر ابی نواس اخرج 
رجالا لا يسيغون العبث ٠‏ ولا بجيرون المجون ؛ فمن الواجب ان 
درس اولا ما بین آندنا من آثار القلاسفة ٠ء‏ والكتاب ٤‏ والشعراء ٠‏ 
ثم نتبين بعد ذلك ما تألعت منه هذه الآثار فقد تكون نتيجة لطالعات 
لا صلة بينها وبين العصر الذى ظهرت فيه . كما بمكن أن تكون 


نثيجة له بالدات . 


والا فحدئنى كيف بكون الشيخ محمود خطاب السبكى صورة 
لهذا العصر » وهو يكون من تلامذدته جمهرة لا بشعر بها الناس ؟ 
وأمثال الشيخ السبكى عديدون » ولكلى خصصته لكثرة مؤلفاته ¢ 


ES 


وقد نعشر عليه باحث یوما ق واا التاریخ ) افتراه ندرس ومثذ 
هذا العصر ٠‏ ليعرف المؤثرات التى كوبت عفلية هذا الرحل الدى 
بدهش حين تحدثه عن أهل هذا الجيل ؟ ! 

انه لا شك فى تأثر البيئة والعصر ؛ ولكن ينبفى أن نعرف أن 
من الناس من عيش ف قومه وعصره ؛ بجمه لا بروحه » فلا 
بحس بما بحس به معاصروه ٤‏ وانما بشعر بما کان يشعر به من 
سبقوه بأجيال ؛ ففى مصر اليوم » أناس من القرن اللالك › وآخرون 
من العرن السابع كما ف مصر الیوم من يمکن أن تکون آراژه 
وأفكاره صورة صادقة )كانه وزمانه » وأحب أن نعفينى القارىء 
من ضرب الأمثال . 

من أجل هذا اجمل القول عن العصر الذى عاش فيه الفزالى 
واكتفى بوضع صورة قريبة من الواقع للحاله العامة فى عصره > 
ليتمثل القاریء زمان الغزالى ومكانه وليعرف ما تمس الحاحة 
اليه مما اثر بالفعل فى حياته العقلية : قان الغرض من هذا الكتاب 
انما هو ان ندرس بالتفصيل راء الغزالى ف الأخلاق . 


س ۸ س 


لا نربد أن نفصل وصول تلك العشيرة التركية الى الفلبة 
والاستبلاء على اكثر الأقطار الاسلامية ء؛ فانه لا حاجة الى ذلك 
الآن » وانما نذكر فقط صورة مجملة لنلاك المملكة الضخمة ٠‏ التى 
تميا الفزالى ظاها الظليل . 

ذكر الأستاذ محمد الخضرى ( بك ) في محاضراته ف الجاہعة 
المصربة ان عشيرة السلاجقة انقسمت الى خمسة بيوت : الأول 
السلاجقة العظمى » وهى التى كانت تملك خراسان » والرى ٠‏ 
والحبال » والعراق »> والحزيرة » وفارس ١‏ والاأهواز . والثانى 
سلاحقة كرمان . والثالك سلاجقة العراق . والرابع سلاجقة 
سوربة . والخامس سلاجقة الروم . 

أما السلاحقة الكيرى فهى الدولة الى اسسها ركن الدين 
أو طالب طغرل بك وحیاتها ٩۴‏ سنة : من ۲۹] هھ د ٠١۴١‏ م 
الى سنة ۱١۲۷  ه ٥۲۲‏ م . وقد انقضت دولتهم على ابدى 
شاهات خوارزم ۰ 

وأما سلاحقة كرمان فكائوا من عشرة قاروت بك بن داود ن 
میکائيل بن سلجوق » وهو آخو ألب ارسلان ء ومدة ملكهم ١٠ا‏ 
ستة . من ۴۲) ھ ب ٠۶۲١‏ م الى ٥۸۴‏ ھ د ۱۱۸۸ م ١‏ وفك 
أنفضت دولتهم على آیدی الغز التركمان ٠‏ 

وأما سلاجقة العراق وكردستان فتد ابتدأٽت دولتهم سنة 
1 هھ ۱۱۱۷ م . وانتھت سنة ۱۱۹٤  ھ ٥۹۰‏ م على آیدی 
شاهات خوارزم بعد آن مكثت ۷٩‏ سنة ٠‏ 


س )| سم 


وآما سلاجقة سورية فكانوا من بيٿ تتش بن ألب ارسلان بن 

داود بن میکانیل بن سلجوف . وقد ابتدات دولتهم سنة ٤)٩۷‏ ه 
س 1١‏ م وأنتهت سنة ١١ہ‏ هه 1)1۷ م ۰ على آبدی 
الدولتين ٠‏ النوربة والاأرتعية . فكانت حباتها )) سلة م 

واما سلاجقة الروم : ملوك قونية وافصرا » فكانوا من بيت 
قطامش لن اسرائیل نن سلحوفٰ وفك ابتدات دو لتهم سئه 
۰ هھ ۱.۷۷ م . وانتهت سنه ۰ هھ ۰۰ا م ۰ فھی 
اطول دول السلاحقة حياة » اذ مكثت ٠.‏ سسلة ٠‏ وقد القضت 
على أندى الأتراله العثمانيين والمغول . 

والذی کاں برط باربخه من هذه البيوتات بتاريخ الدولة 
ألمبانتية لذغرل فداد ق ررم الاه التي ,اة 
العراف الذين كان لهم السلطان على العباسيين من سنة ۷)) الى 
سنه ٠ ٠۹.‏ آى ١)١‏ سنة. 

واستخلف من آل العباس فى عهد الدولة السلحوقية تسعة 
خلغاء » أولهم القائم بأمر الله الذى انتهى فى عهده العصر النوسهى > 
وآخرهم الناصر لدين الله الذى انتهى فى عصره ملك السلاحقة . 


س 
عاصر الفزالى اكثر ملوك الدولة السلجوقية الكبرى > فقد 
شهد عهد عضد الدين اہی شجاع الب ارسلان ٤c‏ وحلال الدیں آی 
العتح ملكشاه ٠‏ وناصر الدس محمود ٤‏ ورکن الدین أبی الظغر, 
وقد ولد الغزالى فى خر عهد طغرل بك » الذى ملك بغداد » 
الى أن يتزوج من البيت العياسى . وهو أمر لم تجر به العادة م 


E E 


فارسل سنة ٥)۴‏ بخطب بدت الخليفة » ثم ظفر بزواجها فى حديث 
طوبل ٠‏ 

اما آلب ارسلان فكان واسطة عقد الدولة السلجوقية › وؤ" 
مهده اسست المدارس النظامية »> صاحبة الفضل على الفرالى »› 
وسنعود اليها بعد قليل . وأما محمد بن ملكشاه فهو الذى وضع 
له الفزالى كتاب التير المسبوك فى نصيحة اللوك . 

هذا ما بهمنا من دوله آل سلجوق ٤‏ وما رید ان نزنكد م 


eA 6‏ 
الفصل النانى 
الباطنية 
فی الوقت الذى كان فيه السلاجقة دس طون ساطانهم على 
فارس والعراق والجزيره الى آخر ما استولت عليه تلك البيوتات 
التى اجملنا حالها فى الفصل الماضى »> كان الفاطميون بسسيطرون 
على الغرب ء وعلى مصر > ونهمون بيسط سلطانهم على اقطلار 
امشرق ٠‏ بعنابة الدعاة . 
والدى بعنينى اآن هو اجمال دعوة الباطنية ء لأن الفزالى 
شغْل بهم ء وكتب فى الرد عليهم »> وان لم تصلنا کثبه ف هذا 
الباب » وسترى حين نتكلم عن خطته فى التأليف كيف اتهم با ليل 
اليهم > اذ شرح آراءعم عند نقدها بطريقة تقربها من متناول 
العقرل. 
واحب ان يعرف القارىء أن آكثر ما بحتل رءوس المسلمين 
من الأفكار والعقائد > ليس الا اثرا للدموات المتعددة التى قام بها 
العباسيون فى الشرق ٠‏ والفاطميون فى الغفرب ٠‏ و ( كل حرب بما 
لد هم فر حون ) هھ 


والواقم أن الدعاة كانوا غابة فى المكر والدهاء ¢ ففد عرفرا 
کہگ ملشون رلك الرءوس الحو قاع بالخراماتٹ 4 والوساوس 
والأضاليل ¢ وهذه القاهرة لا تزال سماء مسكونة بالمعبودات 
الصفيرة +¿ كسيدنا الحسين + والسيدة زيلب )> والسيدة فاطية 
اللبونة + ومن اليهم من الأولياء » فيما زعم الفاضميون وس لف 
لمهم من علماء الاسلام !! 

ولولا حو ف اللاطالة لشر حت للفاریء طرانی الياطنة ف نشر 
الدعره deصوچومصه۳۲‏ فقد کانوا امهر من الانجليز والغرنسويين » 
والامربكان فى العصر الحديت » وكانث جنايثهم شديدة الخطر فى 
مسسخ عقول الأمم الاسلامية المسكينة » التى قيدها الجهل » ثم 
رماها بين ابدى طلاب الك مس العباسيين والفاطمين . فلم 
درحمها آولنك ولا هرلاء . 

کان دعاه الباطنیه لکرھم پنتفلوں بالطالب من حال الى حال ٤‏ 
فيههموته أولا ان الآفة الى نزلت بالأمة فششنت شملها »> وفرقى 
جمعها » ليس لها من سيب الا ذهاب الئاس عن امتهم الذين 
بعر فون بواطن الشربعة ٤‏ لآن دی محمد فيما يزعمون . ليس 
هو ما بعرفه العامة ؛ بل هو علم خفى غامض ؛ ستره اله فى 
حجبه ٤‏ وعظمه عن ابتذال اسراره » ملا بطيق حمله ٤‏ ولا قوم 
باعہائه الا ملك مقرب ٤‏ او نبی مرسل ٤‏ او عبد مؤمن امتحن قلبه 
بالتقوى 4 ثم بتوعلون مع الطالب فى مجاهل من ظلمات الآراء » 
والأهواء » بعضها خاص بتفديس أئمتهم » ورفعهم الى الاختصاص 
بغهم أسرار التشريع ء ويعضها خاص بتنظيم الدعوة ونشرها بين 
الئاس 8 

واشهر دعاة الباطنية فى الشرق هو الحسن بن الصباح . 
الدى رحل الى مصر » فلقى فيها الخليفة المستنصر ٠‏ وتلقى بها 
الدعوة الباطئيسة 4 ثم عاد الى مرو لنصرة هذا المذهب بتلمه 
وسسيفه ٠‏ فكان أول ما فعله آن أستو لى على قلعة ر( الوت ) 


س ٣٢‏ س 


ولحصن بها ٤‏ ٿم ثبت قدمه فى الاأقطار الفارسية » بث کان 
تەسا له ولاتباعه ألف جساب 6 وشت ينه ویین السلاحمة 
عدة حروب ۰ 


ومن شاء الربادة على هذا القدر من امر الباطنية فليرجع الى 
اکتب التارىخ ٠‏ ثم لر جع الى تفصیل آرائهم ان شاء فی كتاب الملل 
والنحل للشهرستانى » فان فى آرائهم غرائب وأعاحيب » وقد 
ورد ذكرهم فى عدة مواطن من كتب الغرالى ٠‏ وعلى الأخص كتاه 
« فيصل التفرقة ء بين الأسلام والزندقة » فليعد اليه من أراد أن 
بری منافقشته لېعض ما بقولون . 


الفصل الثالث 
الحروب الصليبية 
E E‏ 


قد عرقت آن سلطان السلاحمه امتد على بلاد الروم ٠‏ فى 
قونيه وافصرا › وما اليهما من البلاد » وعرفت كيف كان التناسس 
بين السلجو فيين والفاطميين » فليس من الصعب أن تعرف كيف 
دعا ملك الروم حملة الصليب من الافرنج الى قتال المسلمين »› فقد 
أمن جانب الفواطم لعداوتهم للسلاجغة ٠‏ وانها لفرصة سانحه »¢ 
لا يصح أن بضيعها طلاب الك » وعشاف الحياة ! 

تا قفر الرئ الى الباا رئيس التضرانة 6 صرح 
لصد أعداله السلاجقة » فرآها اليابا فرصة لسبط نفوذه على 
ملوك أوروبا وأمرائها ٠‏ فدعاهم الى الدفاع عن النصرانية » 
واخراج بيت المقدس من أبدى المسلمين ٠‏ 

وأود أن عرف الفقارىء أن السىاسة دعتمدون دائہما على 
استغلال العواطف ١ء‏ واخماد عقول الجماهير » ومن هنا لم بجد 


— ا — 


دعاة الحروب الصليية بدا من الكذب على الحغيققة والتاريع # 
فؤعموا ان المسلمين بضطهدون نصارى الشرق ؛ ويسومونهم سوء 
الممذاب » وقد نجحوا فى استنفار اوروبا > عامتها وخاصتها » 
وساقوهم ياسم الدين الى ميدان الفتال . 

والدين أداة من أدوات الفتح » والاستيلاء ؛ فى أيدى الشعوب 
الققوبة » وغل فى اعناق الأمم الضعيعمة ؛ والويل كل الوبل 
المغلوب ! فقد ملك المسلمون الأرض بياسم الدين » كما ذلوا بعد 
ذلك باسم الدين » لان القوى الرشيد بملك بدینه آخرته ودنیاه » 
اما الضعيف ال(أفون فلا بزال برتطم فى ضعفه الذى سميه دنا 
حتی نحیق به الهلال ! 

وكذلك زحف شياطين الغرب على الشرق باسم الدين ففعلوا 
ره الأناعيل 4 ف حين أن المسلمين کادوا سکون ق مساجدهم وم 
الجمعة ليوقظوا الهمم الخوامد ء والنفوس الرواكد › فما استمع 
لهم أحد » ولا استجاب لهم مجيب ! ولم ذلك ؟ ذلك پان الدين 
لا يقوم بنقسه > وانما يفقوم به كما قلت : طلاب اللك ٠‏ وعشاف 
الحياة ! والا فحدثنى لاذا تغاضى الفاطميون أبناء الرسول »> ولم 
بفضبوا لزحف النصارى على أملاك المسلمين ؟ 


املك . العظمة . الحياة . تلك آمال الأمم ء وأمانى الشعوب» 
فان أدى الدين الى الك والعظمه والحياة » فهو نعمة من الله ء لان 
الله بالۇمنين رءوف رحيم ٤‏ أما أن نزل نهم الى الحضيض هو 
بدعة ايتدعها الأحبار والرهبان »¢ وأمثال الأحبار والرهبان . ومن 
کان فی ريب مما نقول فليسال التاريخ . 

ٿم خد الصليبيون ف فتح بلدان المىسلمين »> فاستولوا على 
کشر من مدن آسيا الصغرى والشام »> وكونوا لهم فيها امارات 
سميت بالامارات اللاتينية ؛ نسبة الى الأجناس التى كان بتألف 
منها حملة الصليب ء. 


س {) ~~ 


واول ما اسس من هله الأمارات امارة الرها بوادى الغرات 
سىنة 1) ه ۱.۹۷ م . ثم انطاكية سنة ٩۱‏ هھ ۱١١۹۸‏ م 4 
ئم فتحوا بيت المقدس . وقتلوا من اهله نحو ۷...١‏ مسلم ٤‏ بعد 
ان سجل التاريخ من سسوء راى الفواطم ما پمنعنا من ذكره 
(لحياء م ۰ 

س ۲ َ 

اتدرى لاذا ذكرت لك هذه الكلمة من الحروب الصليبية ؟ 
لتعمرف انه پینما کان بطرس الناسك يقضی ليله ونهاره › فی اعداد 
الخطب وتحبير الرسسائل » لحث اهل أوروبا على امتلالك اقطار 
المسلمين » كان الغزالى ( حجة الاسلام ) غارقا ف خلوته > منكبا 
على اوراده . لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة والجهاد ! ویكفى 
ان ندكر ان الافرنج قبضوا على أبى-القاسم الرملى الحافظ بوم 
فتح بيت المقدس ٠‏ ونادوا عليه ليفتدى » فلم يفتده احد + لم 
قتلوه » وقتلوا معه من العلماء عددا لا يحصيه الا الله » كما ذكر 
السبکی فى طبقاته . 

وما ذكرنا هذه الاساة الا لنعد القارىء لفهم حياة الفزالى » 
ولنقنعه بانه ليس من الحتم ان يكون الرجل الممتاز بعلمه صورة 
لعصره › فان كتب الفزالى لا لنبئنا بشىء على تلك الأزمة التى 
ماناها المسلمون حين ابتدات الحروب الصليبية . 

ومن الخطا ان نقصر الاخلاق على سلولك المرء كفرد مستقل 
عن الحياة الاحتماعية » فلكل ظرف واجباته > ويتعسر وجود 
حالة لا تقضفى فيها الاخلاق . 


س 0 ~~ 


الفصل اثر انع 
المدارس النظامية 


تسبة ألى « نظام املك » : وزير السلطان ألب ارسلان “ 
وأبنه ملكشاه . مكث فى الوزاره ثلاثين سنة : عشر منهاقي سلطة 
الب أرسلان . وعشرون فى سلطنة ملكشاه . وقد مات « نظام 
املك » قتيلا » ولكن اختلف الؤرخون فى سبب قتله : فمنهم من 
بروى أنه لمااسرف فى النفقة على المدارس النظامية » حتى بلغ 
ما بنغقه على طلبة العلم ...ر..٠‏ دينار فى السنة » وثى به 
بعضهم الى الساطان ملكشاه › وقالوا زان الأموال التى بنمقها 
نظام املك فى ذلك تقيم جيشا يركز رايته فى سور القسطنطينية ) 
فعاتبه ملك شاه فی ذلك فأجابه « یا ہنی ٠‏ انا شیځ أعجمی » لو 
نودی علی فی من بزید لم أحفظ خمسة دنانیر ؛ وانت غلام تر کی » 
لو نودى عليك عساك تحفظ ثلائين دنارا ! وآنت مشتفل بلداتك » 
منهمك فى شهواتك ٠‏ وأكثر ما بصعد الى الله تعالى معاصيك دون 
طاعاتك » وجيوشك الذين تعدهم للنوائب ؛ اذا احتشدوا كافحوا 
عنك بسیف طوله ذراعان ٤‏ وقوس لا ینتهی مدى مرماها الى 
ثلثمائة ذراع » وهم مع ذلك مستغرقون ف العاصى ؛ والخمور » 
والملاهى > والمزمار > والطنبور » وانا أقمت لك جيشا سمى 
جيش الليل » اذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على 
أقدامهم ء صفوفا بين ندى ربهم ٤‏ فأرسلوا دموعهم › واطلقوا 
السنتهم » ومدوا الى الله اكفهم بالدعاء لك ولجيوشك » فأنت 
وجيوشك ی خفارتهم تعيشون » وبدعائهم تبیتون ٤‏ وببرکاتهم 
تمطرون وترزقون » فقبل ملکشاه وسکٹ ا 

تقل هذا جورجی زيدان فى كتاب « التمدن الاسلامى » عن 
كتاب سراج اللوك » ولم يعقب عليه » بل اكتفى بان ذكر آن « نظام 
املك » توف مقتولا سنة )/۸٥‏ هھ ء 


ا 


ويذكر عير واحد من الؤرخين أن ١‏ نظام الك » ولى حفيده 
عشمان بن جمال الك اعمال مرو ؛ وأرسل السلطان اليها شحنة١)‏ 
اسمه فودن ٤‏ وهو من خواصه » فنازع عثمان فی شیء . فحملت 
هثمان حداتة سنه ٤‏ واعترازه بجده » على أن قض على قودن 
وسجنه ء٤‏ ثم أطلفه ؛ فقصد السلطان ملکشاهمستغيشا شاکيا 
فاغتاظ السالاطان ملكشاه لاسشداد « نظام اللك » وبنيه ؛ 
وخروجهم على حدود سلطتهم . وآرسل الى نظام امك رسالة 
غول فہها : ( ان كنت شربكى فى الملك » فلذلك حكم ٠‏ وان كنت 
نائبى ؛ فينجب أن لزم حد التبعبة والنيابة ٠‏ فهؤلاء أولاداء قد 
جاوزوا مر السياسة وطمعوا ؛ حتى فعلوا ٠.‏ الح) . 

ففال نظام الك لحاملى تلك الرسالة : 

« قولوا للسلطان : اذا كنت لم تعلم بعد أنى شربكك ف الملك » 
قاعلم ! فانك ما نلت هذا الأمر الا بتدبیړری ورای ١‏ اما نذکر حین 
قل أبوك »> فقمت بتدبير أمرلك ء وقمعت الخوارج عليك ؛ من 
اهلك وغر املك ؛ وانت فى ذلك الوقت نتمسك بى ؟ فليا تدت 
الأمور اليك »> واطامك القاصى والدانى إقبلت ننتحل لى الذئوب > 
وتسمع فى الوشابات . ولوا للسلطان ٠:‏ ان دواتى مقثرلة بتاجك > 
فمتی رفمتها رفع ٤‏ ومتی سلبتها سلب !» . 

ويذكرون أن الرسل انفغوا على كتمان هذه الرسالة ؛ ولكن 
كان للسلطان عين من بين أولئك ؛ بلفه ما قال نظام امك بالحرف 
اإواحد » ففضب السلطان ودس للظام الك من فتله بعد ذلك ۴ 

والأقرب الى الصواب ما ذكره الأستاذ محمد ( بك ) الخضرى 
فى محاضراته بالجامعة المصربة من أن نظام المك قثل بيد أحد 
الباطنية حين بعث عسكره الى قلعة اموت + وحصر فيها الحسن 
أبن الصباح »¢ وأخذ عليه الطرف . 


Tase, 


ا ت 


وهذا لا ناق ما نعل من الدفرة التى وقعت بين نظام الك وبين 
ملكثشاه » قان حسد الخلفاء والسلاطين لوزراتهم معروف ۰ وعلى 
الاخص ف تلك الايام الفذلمة » التي طبعت بطابع الاستہداد وكان 
لامر قيها للهورى > والحكم للحروت 11 

وقد أكثر الشعراء من رثاء نظام املك ٠‏ فمن ذلت قول مقاتل 
ابن عطية البكرى ٠‏ 
کان الوزر نظام املك لؤلوة دتيمة صاغها الرحمن من شر ف 
بدت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غرة منه الى الصدف 


2 %4 

وكماً نی الغاطمون الجامع الأزعر ف أو اسل القرن الرانع 
لتأبيد مذهب الشيعة » نى نظام الملك مدارسه قى أواسط القرن 
الخامس لتأبيد مذهب اهل السمنة . وهكذا كان المسىلمون نشتون 
المدارس تيت الك ء كما قعل الأورنيون والامرىكیون ف هذا 
الجيل > ولا عيب فى ذلك : فالعلم من امضى الأسلحة فى استلال 
السخاتم من الصدور »> والسياسة اأدهى وامكر من أن تففل مثل 

هذا السلا 11 


العلماء والزهاد بفضله »؛ فيكون له منهم جرائد شفوبة تنشر 
دعوته فی الشام والعراف ٤‏ وخراسان ٤‏ وهكذا فهم دودح المصر. 
قاستغل آهله » حتى ليفكرون انه كان.اذا دخل عليه الائمة الأكابر 
لا يقوم لهم ؛ ویجلس فی مسنده » وکان له شیځ فغر ؛ اذا دخل 
اليه بقوم له ؛ ویجلسه فی مکانه وبجلس بین يديه » وانه سل عن 
ذلك فقال ٠‏ ان اولك اذا دخلوا یشنون على بما لبس فى فی ٤١‏ فیزندنی 
.كلامهم عجيبا وتبها وهلا بذ کرنی لعو ب سی فأرجع عن کئں 
مما آنا فه !1 


— ۸ س 


المصر كانوا أضعف من أن يجهروا بالنهى عن المنكر › وان الخاصة 
کانوا لا نأبون سماع النصح من الفقراء والمجاذيب ٤‏ لان السياسة 
کانئت تقضی اذ دال بميحاملة هذا الصنف من الئاس ه 

ومهما تكن نيات نظام الملك - والله عليم بدات المصدور _ 
فاله مشتنکكور الصنيع “ فمك أكثر من الدارس ¢ ووقف عليها 
الآأوقاف ¢ ورس لاطلسسة الحرابات ولنتی لهم الأسواف ءُ 
والمسساكن » والحمامات » وظلت مدارسه بأوقافها زمنا ليس 
بالفليل ٤‏ وتخرح ملها کثر من العلماء والأدباء ۰ 

*% * * 

ولهذه المدارس النظامية فضل على الغزالى »> فقد تلقى العلم 
ف مدرسة نابور ه وتولى التدرس فى مدرسة بغداد ؛ وسنعود 
الى تمصيل ذلك فى غير هذا الاب . 


من الصعب تحديد الروح المسائد فى عصر من المصور “٤‏ 
وانما غابة الؤرح ان بدکر الشوأهد والأمثال » وسستخلص منها 
ما يرجح أن تكون عليه صورة العمصر الى إدرسه . 

و1 آر جح آن تكون السداجة هى المفة الغقالة ف ذلك 
العصر مح شىء من المكر ف الأمرأء والعلماء » ومن الشواهد ألدالة 
على هذه السسذداحة ما ذكره الفزالى فى كتابه « امنقذ من الضلال » 
من ان الناس کانوا يفولون حبن ترك امدرسة النظامية يعداد ٠‏ 


. انها مين اضابث الاسلام ! وما نقل السبكى من أن أحد فمعاصربه 
صمعه بقول : « قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون جميع ما 
ومضوا ؛ قتيعتهم » فالتفت الى مقدمهم وقال ٠‏ أرجع وبحك والا 
هلكت ! فقلت له أسألك بالذى. ترجو السلامة منه أن ترد على 
_ تعلیقتی فقط ؛ فما هی بشیء تنتفعون به ٤‏ فغضال لى ٠‏ وما ھی 
تمليقتك ؟ قلت : كتب ف تلك المخلاة ء هاحرت لسماعها و کتارتها 
ومعرفة علمها » فضحك وفال : كيف TT‏ 
وقد أخلناها منك “٠‏ فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم ؟ ثم 
ANO TE‏ 
انطقه اله لیړرشدنی به فی امری » فلما وافیت طوس اقبلت علی 
الإشتغال نلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته » وصرت بحيث 
لو قطع على الطريق لم اتجرد من علمى » . 

والسذاجة ظاهرة فى هذا الحديث » فمن الواضح أن حفظ 
الكتب عن ظهر قلب حتى لا تبقى الى حفظها حاحة » 1فة عظبمة 
فى تكوين العقول » فليست قيمة العالم فيما بحمظ » ولكن قيمته 
ف حسن الفهم » وأصالة الزآى » وصواب الحكم ء 

ومن شواهد السذاجة ما أورده نظام اللك فى وصيته )١(‏ التى 
تر كها لخلمه من الساسة حيث فول : 

« كان الأمام الو فق النيسابورى من جلة علماء خراسان » 
مبجلا مهيبا » وقد نيف على الخمس والثمانين » وكان السائد فى 
عقیدة أهل زمانه ان کل من قرأ عليه اللوم العربية نبغ فيها » 
وبلع الفابة ¢ وانداق اليه العز والجاه » والنعمة والثراء ٠‏ ولذلك 
وجهنى أبى من بلدة طوس الى نيسابور مع عبد الصمد الفقيه » 
لاقرا على ذلك الأستاذ النابغة الجليل . وهنالك حظبت نه > 
فو شجت يننا أواصر الودة »> وتأكدت عرا الصداقة ولحظنى بعين 


() مقدمة الساعى لرباعياث عمر الخيام ٠‏ 


~~ ۰ 


عنايته ٠‏ وانزلته من نفسى اخص منزلة » والطفها » وليشنا على 
ذلك سنین عده . وکنت اول ماىزلت به » وحجلست ف حلقته › 
لقيت تلميذين فى مثل سنى »› حديثى عمد مثلى بالقراءة على 
الامام الوفق . وهما عمر الخيام والحسن بن الصباح ؛ وكانا 
آبتين فى الفطنة والذكاء فأنس كل منا بصاحبيه ؛ ونمت بيننا 
نحن الثلالة احسن صحبة وامتنها . فكان اذا قام الامام عن 
الدرس » وائفضت الحلقة ؛ اجتمعنا فتذاكرنا ما تلفيناه عليه من 
المعارف هء وكان الخيام من أهالى يساور » ما الحسن بن 
الصباح فکان ابوه ناسکا ورعا متقشغفا ؛ ولکنه کان زندفا ٤‏ 
فقيل الحسن وما على عمر الخيام فقال له : لقد صح فى اأذهان 
الناس قاطبة انه ليس من تلميذ بتخرج على الامام الموفق الا 
مصيبا عزا واقبالا وثروة وجاها ؛ فهب ان ذلك لم بتفق لنا نحن 
الثلائة جميعا فانه لا بد ان بقع لواحد منا ٤‏ فماذا يكون حق 
الخائبين على ذلك الفائز الظاهر ؟ قلناله : اقترح مااتشاء > فقال : 
فلنتعاهد الآن على انه من اصاب منا الثراء فعليه أن يقسمه فيما 
ييننا نحن الثلاثة على السواء ‏ لا بوثر نفسه بشىء دون أخوبه . 
فأجبنا : ليكن ذلك كما قلت . ثم تحالفنا على ذلك وتعاهدنا › 
ومرت الأعوام على ذلك » وغادرت خراسان متجولا فى فضاء الله » 
الى غزنة » ثم الى كابل > ولا عدت لدت منصب الوزارة فى 
ساطنة السلطان ألب أرسلان ء٤‏ وعد مدة من الزمن عرف ذلك 
صاحبای . فاتیانی بطلبان انجاز وعدى القديم واشراكهما فيما 
انحاز لى من النعمة والثراء ) . 

والدى عنينى من هذه الحكابة هو أن بكون « الساند ف 
عقيدة اهل ذلك الزمان ان من قرا العلوم العربية على الامام افق 
نبغ فيها وبلغ الفاية وانساق اليه العز والجاه » وتلك خرافة 
لا سيفها غبر ضعاف المقول »> وصفار الأحلام » وقد رأيت كيف 
كان الناس تداولون « هذه العقيدة » وكيف كان الطلبة بتغنون 
بھا فی حلقات الدرورس ٠۰‏ 


E E 


وقد رانا ف الفصل السالف كيف من « نظام املك » على 
ملکش اه بان أقام له جیش الليل من إلعملماء والعقراء » مع أنه 
لا يصح الدقاع عن العلم باظهار الحاجة الى دعوات أهله ودموعهم »› 
أقامة ما اعوج من الأ خلافى واقاظ ما خمد من النفو س ُ واأحباء 
ما اندرس من آثار المقول . 
والاحلام وهى شارة الإربياب ف الواقع > والاأبمان بالخيال . 

EE‏ ۲ ت 

ما ما کان ف ذلك العصر من مکر الأمرأء والعلماء »¢ فدلاٹله 
كثره معثرة ف الكتب هنا وهنالك » ومؤلفات الفزالى شهيدة على 
ذلك ۾ فکشے ا ما نرأہ نشی الفارة على العلماء الذين نکثرون 
طلاب حاه 4 وطلاب مال !! 

ويمكن الجزم بان الفرالى يمثل عصره أصدق تمثيل وهو 
شحدت عن الأنفياء الزيمين من امنصوقة الذدين بخدعون الاس 
باسم التعى ٤‏ وهم ف اسهم آنصار غی وضلال وانما قلنا اله 
بمثل عصره » لاله ىكلم فى هذه الشئون بحماسة عظيمة » ليست 
عاش بینهم » ولفی س مکرهم وربائهم آنواع الشقاء . وقد سقه 
المعرى بنقد المتصوفة »> ولكن المعرى كان غير مسسموع الكلمة فى 
تقدهم ٠‏ ما الفزالى فكانت كلمته فى ذمهم شدبدة الأثر + لأنه 
صوق ؛ ولان تلامفته کانوا عونا له على نشر ما برك ۾ 

واليك انمو دڈ جا من كلامه عن أصطاف امغرورن ٠‏ 
وعاظ الزمان كافة » الأ من عصمه الله على الندور ف بعض آأطراف 


۳٢‏ ہے 


البلاد ان کان ولسنانعرقفه »› فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق 
كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلا للاغراب » وطائمة 
شغلوا بعبارات النكت وتسجيع الالفاظ وتلفيقها » فأكثر همهم 
الاسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق »> وغرضهم أن 
تكئر فى محالسهم الزعقات ء والتواجد ٠‏ ولو على أغراض فاسدة » 
فهؤلاء شياطين الأنس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل » . 
ص 0( ج ۴ احیاء . 

على أن الغزالى كان بنفسه آداة من أدوات الصوفية ٠‏ وسترى 
کیف کان ذلك فی غر هذا الباب 

اما مكر الآمراء والموك فقد كاد بنحصر فى ختل العامة وجرهم 
الى الحروب باسم الدين » فمن المتعسر أن تجد امة اسلامبة 
حاربت آختها باسم ال لك فى دعوة صريحة بل كانت كل أمة تختص 
زفسها بالهدابة » وترمى غيرها بالمروق ٠‏ وكانت الجماهير وفودا 
لهار تلك الفتن فى مصر ٤‏ والشام > والعراق ٤‏ وخراسان » وغيرها 
من ممالك المسلمين . ولعن الله السساسة أصحاب الأغراض »ي 


الفصل السادس 
البلدان النى عرفها الغزالى 
ريد آن نذكر فى هذا الفصل بعض البلدان التى عرفها 
الغرالى > لصلة ذلك بحياته » ونستشنى بغداد » لأنها أشهر من آن 


بكلمة ممتعة فى كتابه ذكرى أبى العلاء > فلبرجع اليه من اراد . 


ونعتمكد ف و صف رلك الىلدان على معجم باقوت() لقرب 


)١(‏ توق باقورت الحموى صاحب ممجم البلدان فى سنة ۲٦‏ هھ ف ٠‏ وكتابه 
من أجود ما عرف المرب فى القواميس الجغرافية م 


مؤلفه من ذلك العصم ١ء‏ ولانه تصور تلك الواطن على نحو ما كان 
بعر فهاً الناس اذ ذاك . 
طسوس 

مدنة بخراسان > تشستمل على بلدتين شال لأحداهما الطارران 
[ وھی التی دفن بھا الغزالی ) وللاخری ترمان ٭ ولھما آکثر ہن 
الف قربة » فحت ف أيام عثمان ب بن عفان رضی الله عله » بها قير 
على بن موسى الرضا وبها أيضا قبر هرون الرشيد . وقال مسعر 
ان المهلهل ٠‏ وطوس آربع مدن » منها اللتان كرنان وائنتان 
صعيرتان » وبها تأر أنية اسلامية حليلة »> وبها دار حعید رن 
قحطبة ٤‏ ومساحتها ميل فی مثله » وی بعض بسہاتینها قبر على بن 
موسى الرضا وقبر الرشيد » وبينها وبين ليسابور فصر مائل 
مسحكم البنيان ٤‏ لم آر مثله علو جدران ٤‏ واحکام بئان ء وفی داخاه 
مقاصير تحار فى حسنها الأوهام “ وازجاج() وأروقة > وخزائن 
وحجر للخلوة ء٤‏ وسألت عن اآمره فو بحدت آهل اليلد مجمعین على 
أنه من بناء يعض الدبابعة » وآنه کان قصد لاد الصين من اليمن » 
فلما صار الى هذا اکان رآی ان بخلف حرمه وکئوره وذخائره 
ف مكان بسكن اليه ؛ ويسير متخففا» فبنى هذا القصر وأجرى له 
تهرأ عظيما آثاره بينة > وأودعه کلوزه ٤‏ وذځائره ) وحرمه » 
ومضى الى الصين فبلع ما آراد »> وانصر ف فحمل بعض ما کان حجمله 
ف القصر » وبقیت له فيه بعد آموال وذخائر تخفی متها „ 
وصغفات موأضعها مكتورة معه ء فلم بزل على هذه الحال فحتاز 
به القوافل » وتتزله السابلة › ولا بهلمون مله شیا » حتی استبان 
ذلك واستخرجه أسعد بن أبى يعفر صاحب كحلان() لان الصفة 


وقعت له ۾ 


() مقردها ازج بقتحتين شرب من الابنية « 
(۲) من مضاليف اليمن . 


وقد خرج من طوس عدد كبير من أثمة العلم آأشهرهم بو حامد 
الغزالى ٠‏ وخرج منها الوزير « نظام املك » . قال باقوت : وآهل 
خراسان يمون أعل طوس البقر » ولا أدرى لم ذلك ٤‏ 
وقال رجل هجو نظام اللك ٠‏ 
لد خرب 8 rev‏ 
هو الثور قرن ادون ق سر امه 
ومقلوب اسم الثور فی جوف لحیته() 
و قال دعبل الخزاعی من قصیدہ بمدح بھا علی بن اہی طالب 
وضی الله عله ویذکر قبری على بن موسی والرشید بطوس : 
اربع بطوس على فبر الزکی به 
ان كنت تربع من دين على وطر 
قبران فى طوس : خر الئاس كلهم 
ما ينتفع الرجس من قرب الزكى ولا 
على الزکی بقرب الرجس من ضرو 
بدآه حا . قخلك ما شت او فلو 
وطوس هذه هی موطن الفزالی . ومولدہ ٤‏ وبها قبره › الا آن 
صح ما رواه بعضهم من انه ولد بقربة تسبى غزالة بالقرب من 
اكثر من الف قربة . وآذا بكون الغزالی بفتح آلزای لا بتشديدها » 


(1) مقاوب طوس ١‏ سوط »4 ومقلوب ثور : روت م 


س 0 س 


ملی آن فی طبقات السبکی ص ٩‏ ج ) رجلا خر بلقب بالغرالی › 
ولا ضرورة لأن بكون هذا اسما لمائلة قدبمة كما ظن الدكتور 
زويمر > بل يمكن أن بكون كلاهما نسب لتلك القربة الصغيرة : 
فزالة . 


قال ناقوت ٠‏ هى مدنة عظيمة . ذات فضائل حسيمة . معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء . لم ار فيما طوفت من البلاد مديلة كانت 
مثلها ٠‏ تم قال ٠‏ ومن الرى الى نيسابور مائه وستون فرسخاً » 
ومنھا الى سر خس أربعون فر سخا » ومن سرخس الى مرو 
الشاهحان )١(‏ ثلاثون فرسخا . ثم قال ٠‏ واكثر شرب آهل 
نیسابور من قنی تجرى تحت الأرض ينزل اليها فى سراديب مهيأة 
لذلك » فيوجد الاء تحت الأرض > وليس بصادق الحلاوة › ثم 
قال : وعهدى بها كثيرة الفواكه والخیرات وبها ربباس لیس ف 
لدنيا مثله > تكون الواحدة منه منا وآكثر »> وقد وزنوا وأحدة 


(1) مرد الشاھجان ٤‏ ھی قصہة خراسان وکاں بھا لمھد اقوت عشر خراں 
هموقو قة تحوى نفائس الكتب ٠‏ منها خرانتان فى الجامم احداهما يقال لها 
المريربة ¢ وقفها رجل يقال له عرير الدين ابو بكر عتيق الرنجانى » وكان فيها 
٠‏ مجلد » واخرى يقال لها الكمالية › لا أدرى الى من تلسب › وبها خرانة 
٩‏ هھ وكان حنض الذعهب »> وخزانة نظام الملك فى مدرسته ؛ وخرانتان للسمعانيينح 
وخرانة أخرى فى المدرسة العميدية ؛ وخرانة لجد اللك أحد الوزراء المتاخرين بها 
والخرائن الخاتونية فى مدرستها . والضمر بة ق خانقاة هناك بقول باقرټ (وکانت 
سهلة التداول لا بفارق منرلی منھا ماتا مجلد » اکثرها بغر رهن ) ويکر ان فوائد 
ععجمه من تلك الخرائن ٠‏ وف مرو الشاهجان يقول بمض الاعراب : 


اأقمربة الوادى التى خان الفا من الدهر احداث أتت وخطوب 
تعصالى اطارحك اليكاء فانشا كلانا يمرو الشاهجان غريب 
اخلاى أن أمسبحتم ف دار کم فانئی بمرو الشاهجان فرب 
أمرت اشتياقا ثم أحيا تذکرا “وبين التراقی والضسلوع لهيمپ 
اما عمجب موت الفريب صبابة ولكن بقاه فى الحياة عجيب 


س ٣٣‏ سے 


زكازح خمسة ارطال بالمراقى » وهى بيضاء صادقة البياض 
كانها الطللع » ثم قال : وكان المسلمون فتحوها ق ايام عشمان بن 
مفان رضى الله عه والأمر عبد الله بن كريز فى سنة ۴۱ صلحا » 
ونی بھا جامعا ٤‏ وقیل انها فتحت فی ایام عمر رضی اله عنه على 
رد الأحنف بن قيس » وانما انتقضت فى أيام عثمان فأرسل اليها 
عبد الله بن عامر ففتحها ثانية . 
وقد خرج من نيسابور عدد كبير من أئمة العلم أشهرهم 
الحافظ الامام أبو على الحسين على الليسابورى › الذى رحل 
فى طالب العلم والحديث . وعقد له مجلس الاملاء بنيسابور سنة 
٠‏ ۷ وهو ابن ستين سنة وقد نوف سنة ۲)۹ . 
وقد اكثر الشعراء من ذم نيسابور . فمن ذلك قول أبى 
الحسن الاستراباذى ٠‏ 
لإ قدس لله نيسابور من بلا 
سوق النفاف بمغناها على ساق 
سمرت قا الفتى حوعا ودر هم 
والفضل ما شتت من خر وارزاق 
والخسر فى معدن العرثی وان برقت 
انواره فی المعسانیى غر براق 
وقال امرادى بيذم أهلها : 
لا تئزلن بليسابور مفتربا 
اللا وحلك موصول بسالطان 
اولا فلا أدب نجدی ) ولا حسسب 
غنى » ولا حرمة ترعى لانساان 
وقال معن بن زائدة الشيبانى يشكو ليله بليسابور : 
تمطی بساور ليلل ورہ اا 
بری بجنوب الری وهو فصر 


س ۷ س 


ليسالى اذ کل الاحبسة حاضر 
وما کحضور ہن تحبا سسرور 
فا ت اما من حب قل ازج 
واما الالى اقليهمسم فحضسور 
ارأاعى نجوم اليل حتى كأننى 
بایدی ع داة سائرین اسسسير 
لل الذى لا بجمع آلشمل غیره 
بديبر رحى جمسع الهوى فتدور 
قتسسكن أشججان ونلقى أاحبة 
وبورق غصن للش باب نضير 
وف نيسابور تلقى الغزالى عن امام الحرمين الفقه والنطى 
والأصول حتی برع آنداده » وزملاءه . وتولی فی آخربات ابامه 
التدريس با مدرسة النظامية قى نيسابور مدة يسيرة » رجع بعدها 
الى طوس »۰ حبث اتجذ الى حانب داره مدرسة للععهاء وخاقاه 


جرجان 

مديلة مشهورة بين طبرستان وخراسان » قبمعض بعدها من 
هذه وبعض بعدها من تلك » فيل أن اول من آحدث پناءها برد 
آبن اهلب بن آبى صفرة . وفد خرج منها عدد من الأدياء والعلماء 
والمحدثين . ولها تاريح ألفه حمزة بن يربك السهمى . قال 
الاصطخرى : أما جرجان فانها أكبر مدينة بئواحيها » وهى أقل 
ندى ومطرا من طبرستان » واهلها احسن وقارا واكثر مروءة 
ويسار؟ من كبرائهم »> وهى قطعتان احداهما المدينة والاخرى 
بکراباذ . وینهما نهر کېر > ولجرجان مياه كثيرة ٠‏ وضسياع 
عريضة »› وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مديشة 1 
ولا اظهر حسنا من جرجان . قال ياقوت : وبها الزيتون والنخيل 


۸ سس 


والجوز والرمان وقصب السسكر والأترج وبها أبريسم جيك 
لا بسستحيل صبغه »> وبها أحجار كبيرة لها خواص عجيبة > وبها 
تعابين تهول الناظر ء ولكن لا ضرر لها ٠‏ 
وقد فتنحت فى سنة ۱۸ ه على يد سويد بن مقرن ٠‏ حرج 
مها عدد عظيم من العلماء ٤‏ كانت تشد اليم الرحال . 
وکان بها صنفب جد من الخمر » وفيها بقول اہن خريم : 
وصهباء جرجائية لم طف بها 
ج اھ ا ا ي 
ولم بش هد الفس اهيمسن نارها 
طروقا ولم بحضر على طبہخها حبر 
اتائى بها يحي وقد نمت لومة 
وقد لاحت الشعرى وقد طلع النسر 
فقلت اص طحها أو لفريى فأهدها 
فما انا بعد الشيب ويحك رالخمر 
تعففت عنها فى العصور التى مضت 
قكيف الاتصابى بعد ما كمل العمر 
اذا الرء وق الاأربعين ولم نکن 
له دون ما اتی حیاء ولا ستر 
فلع ول تفس عله الذى آتی 
ويد كر ياقوت إن اهل الكوفة كانوا بقولون ٠:‏ من لم برو هذه 
الأبيات فهو ناقص اروءة ء. وذكر أن مسام بن الوليد صريع 
الغوانی مرض مرض ارت بجرجان › وانه زای نظة ام یکن فی 
چرجان غيرها فقال * ٠‏ ۰ 


۹ س 


الا باتخلة بالسة جح من أكناف جرجان 
الا انى وآاك بجر جان غرببان 


والى جرجان رحل الغزالى ليتلقى الملم عن آبى نصر الاسماعيلى 
وعلق عنه التعليقة التى حدئتك عما فعل بها العيارون وهو راجع 
الى طوس . 


ھ 2 


سین 

لو انك رجعت الى باقوت » وقرات فی معجمه اځبار هده 
المدينه لرايت كيف بضل العرب فى بيداء الخيال » ولعرفت ان 
لم مسق دصورر لا منز لتها الفدسة »> آلتی إحتات قلا رءوس 
المسالمين ٠‏ فهم تارة يذكرون أن بانيها هو دماشق بن فانى بن ءالك 
أبن آرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام ء وتارة آخرى قولون 
اا شيت على دراس و a‏ و E:‏ وآربعین سسلة من 
بتوهمون أن العازر غلام ابراهیم ا هو الدى ہنی 
دمشق ؛ 

وأغرب من ذلك كله قول باقوت ١:‏ وقال أهل الثقة من "هل 
السسر أن آدم عليه السلام کان زل فی موضع عرف الآن سيت 
آنات ٤‏ وحواء فی بیت لهیا ٤‏ وهابیل فی مقری وکان صاحب غنم » 
وقابيل ف قلينة وكان صاحب زرع > وهذه المواضع حول 


دمسنی . 


ووجه الفرابة فيه اخلاده الى من يميم « أهل الثفة » 
وآبن وصل هل الثقة الى أخبار آدم ونوح ¢ L‏ انها السۇرح 
الخطر ؟! 


واحب أن أنبه القارىء الى قيمة الاغراق والغلو فى وصف 


E TES 


البلاد فانه تعم الباعث على الرحلة والسياحة وان دل على سفاجة 
الواصفين واربعة اخماس الئاس يشناقون الى رۋية دىشق حين 
يقرءون انها کانت مأوی ألأشسياء ومصلاهم وآنه کان بھا مسحل 
أبراهيم وقبر موسى عليهما السلام ؛ وانه لم توصف الجنة بئىء 
الا وفیها مثله !٣‏ 

وكانوا بقولون : ( عجائب الدنيا أربع : قنطرة سنجة » ومنارة 
الإسكتدرية » وكثيسة الرها » ومسجد دمشق ) ولهذا اأسحد 
حديث عجيب » فقد ذكروا آن الوليد بن عبد الك بن مروان لا 
اراد بثاءه جمع نصاری دمشق وقال لهم : آنا نرید أن تزبد فى 
مسجدنا كليسنكم بعثى كنيسة بوحنا »> ولعطيكم كنيسة حيث 
ششتم وان شئتم ضاعفنا لكم الشمن ٠‏ فأبوا »> وجاءوا بكتاب خالد 
ابن الوليد والعهد» وقالوا انا لجد فى كتينا آنه لا بهدمها أحد ال 
خنق . فغال لهم الوليد : فانا اول من بهدمها فقام وعليه قباء 
أصفر ء فهدم وهدم الناس ثم زاد ف المسحجد مااراد . قااوا 
ومكث فى بنائه تسع سنين يعمل فيها عشرة آلاف رجل !! . وقال 
موسی بن حماد البربری ۰ رابت فی مسجد دمشق کنابة بالذهب فی 
الزحاج محعورا فيها سورة ر( ألهاكم التكاثر > حتى زرتم المقابر ) 
الى آخرها ؛ ورأنت حوهرة حمراء ملصقة فى القاف ١‏ الى فى قوله 
تعالى :( حتى زرتم المقابر ) فسالت عن ذلك فقيل لى : انه كانت 
للو ليد شت وكائت هذه الحوهرة لها ء٤‏ فمائث فأمرب أمها أن تدفن 
هذه الجوهرة معها فى قبرها ؛ فأمر الوليد بها فصرت ف فاف 
امقابر من ( ألها؟ مالتكائر حتى زرتم القابر ) . ثم حلف لآمها آنه 
قد أودعها الغابر فسكتت . ونقل الحاحظ فى كتاب البلدان عن بعض 
السلف آنه قال : ما نحوز أن بكون آحد آشد شو قا إلى الجنة من 
آهل دمشق لا برونه من حسن مسجدهم . ویقول باقوت : ومن 
عجائبه أنه او عاش الانسان مائة سنة وكان بتأمله كل يوم لرآى 
قیه کل یوم ما لم بره فی سمائر الابام من حسن صناعاته واختلافها 
ئم قال بعد كلام طويل : ولم بزل جامع دمشق على تلك الصورة 


ET 


يبهر بالحسن والننميق الى أن وقع فيه حريق فى سنة ۱١١‏ فأذهب 
يعض نه . 
وقد اكثر الشعراء من وصف دمسق ي فمن ذلك قول ابی 
المطاع بن حمدان ٠‏ 
سکځی آرضس الفوطتين bs‏ 
الى بردى واللنسربين حلنسين 
وفك کان م ف الفراف ار وغنی 
فوالشه ما فارقتكم قاليا لكم 
ولكن ما بفضى فسسوف بكون 
صiففت‏ دتيا دمشفئى لفاطنيها 
ٍ فلت تری بشسیر دمشسق دیا 
فيض جداول البلور فبهما 
خلال حدالی دنستن وشا 
مكلالة فواكههن أبمى ال 


فمن تفاحة م تھ ق را 
وقال البحترى ٠‏ 


وقد وق لك مطريهابما وعدا 


إ) — 


إذا آردت م اثت المسين من الد 
مسشحسن وزمان يشبه ال لدا 
سی السحاب على احالهها فر قا 
وبصبع اللنبت فى صحراتها رددا 
آو انعا خضرا أو طانرا غسردا 
وقد آقرب الأقدمون ف و صف دمشسق ومسحلك دەىشى 
وألذى ذكرته ف ذات كاف )ا آنا تصدده من صلة الفزالى دهده 
المدة » ففد دخلها فى سنة ۸٩‏ واقام بها أباما قليلة » ثم عاد 
لبها دعا ذلك . واعتکف بالمنارة الفريبية من الجامع ٠‏ قال 
من الغنين تمشہرن فى الصحن واذا بقروی اتاهم مستفتيا “> ولم 
بردوا عليه حوابا . والفزالى سامل , فلما رآی الفزالی آنه لېس 
القروی دپزا به وقول : اتون ما أجابونی . وهذا فعقیر عامی کہف 
بجیبنی ؟ والمغدون بنظرونه فالما فرغ من کلامه معه » دعوا القروی 
وسألوه ٤‏ ما الذى حدثك به هذا العامى ؟ وكان الغزالى اذ ذاك ف 
زی فقیر مجهول ‏ فشرح لهم الحال فجاءوا اليه وتعرهرا به ٠‏ 
وسألوه آن قد لهم مجلا ٤»‏ فوعدهم ٤‏ ثم ساقر من لیلنه ؛ 
وهثاك أحاديث کشر هة عن صلله بدمشق بضيق عن ذکرها 
امام a»‏ و یں سسا القاریء ھا (إغداأر 4 ` 


س ]) — 


م الواطن التى قدسها العرب والمسلمون ؛ وتركوا أمرها 
للخيال بصورها کف شاء » فهم بزعمون أن الله تعالى قال لسليمان 
ابن داود عليهما السلام حين فرغ من بناء البيت القدس : سللىن 
أعطك > قال با رب ٠‏ أسألك ان تعفر لى ذس . قال لك ذلك , 
قال با رب » وأسألك أن تغغر أن حاء هذا البيث بريد الصلاة 
فيه » وأن تخر جه من ذنوبه كبوم ولد . قال لك ذلك . قال واسألك 
من جاء ففرا أ تغنيه . قال لك ذلك . قال وأسألك من حاء 
مسقا ان فة اواك ذلك اا و روون عن آن در آله فال ' 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ آى مسجد وضع على وجه 
الأرض أولا ؟ قال المسجد الحرام » قلت ثم أى ؟ قال البيث 
المفدس »> وبينهما أربعون سنة »> ونقلون عن كمب أله فال : معقل 
أو منين ابام الدجال البيت القدس بحاصرهم فيه حتی اكوا 
وتار قسيهم من الجوع ؛ فبينما هم كذلك اذ سمعون صوثا من 
الصخرة › فیقولون هذا صوت رجل شبمعاں »> فینظرون )¿ فاذا 
عیسی بن مربم عليه السلام . فاذا رآه الدجال هرب منه ٤‏ فیتلغاه 
بياب لد فيقتله , وبكاد الرواة بتفغون على آنها « عرصة القيامة »> 
وملها النشر ؛ واليها الحشر » ويزعمون أن سليمان كان اتخذ فى 
بيت اقدس اشياء عجيبة : منها القبة الى قيها السلسلة الملفة 
بتالها صاحب الحق » ولا يثالها ابطل » حتى اضمحلت بحيلة غير 
معروفة !! وکان من عجائب پنائه انه بئی يتا واحکمه وصقله ٤‏ 
فاذا دخله الفاجر والورع ٠‏ تبين الفاجر من الورع ٠‏ لان الورع 
کان بظهر خياله فى الحائط ابيض »› والفاجر بظهر خیاله آسود ؟ 
وکاں أبضا مما انخذ من الأعاحیب أن شصب فى زاوبة من زواباه 
عصا اشوس فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم تضره » ومن مسها 
من غیرهم أحرقت رده !ا قال ياقوت : ( وفد وصفها القّدماء 
دصفات ان استقصيتها أمللت الماریء ) فيالیت شعری مادا عسی 
ان تکوں تلك الصغفات ؟ 


— {] ى 


انه لا شك فی آن کل ما وصف به بيت المقدس ليس الا صورة 
بلغ المتقدمين من فهم حقائق الأاشياء » فليست زبارته بمخرجة 
أحدا من ذنوبه » ولا براحمة فقيرا من فقره » ولا بمنقذة سقيما من 
سقمه » كما يزعمون أن الله قال فى ذلك ولیس هناك سند شق به 
التاربخ عن بئاء المسجد الجرام وبناء بيت المفدس بعده بأربعسين 
سنة » كما نتوهمون أن النبى قال ذلك ! ولن أكل الؤمنون أوتار 
قسيهم من الجوغ حين يحاصرهم الدجال فى بيت المقدس > ولن 
نعود عيسى الى هذا المالم كما بتوهم كث من الناس ٤ء‏ وهب ذلك » 
فمن يدرينا ان المؤمنين لن يملكوا يومد غير القسى والنبال ؟ 
ولا تنس السىلسلة التى علقها فى القبة سيدنا سليمان »> والتى كان 
ينالها صاحب الحق ٠‏ ولا ينالها المبطل ؛ فتلك بلا ريب وليدة 
الخيال !! وما سى أن بكون ذلك البيت الذى كان اذا دخله فاجر 
ظهر خياله سود ٤‏ واذا دخله الورع ظهر ځیاله ایض ١‏ 

اذأكر هده الصورة العجيبة لبيت المقدس » ثم اذكر قول ابن 
شبر الا وقد صلى فيه نبى › أو قام فيه ملك ٤‏ ثم اذکر ما بزعمون 
من آن آول شىء حسر عنه الطو فان بيت ادس وأن فيه ينفح ف 
الصور بوم القيامة » وعلى صخرته بنادى المنادى يوم القيامة ! 

اذکز هذا کله » ثم دعنا نخبرك بان الغزالیٰ بتمدح فی کتابه 
« المنغد من الضلال » باثه كان برحل الى بيت المغدس فيدخل 
الصخرة كل بوم وبغلق بابها على نقسه ويتعبد فيها طول النهار !1! 
وآنه انکشف له ف اتٿناء هکہ الخلرات أمور لا لمكن احص اژ ما 
واستقصاڑھا کما قال . 

مله الواطن التى قدسهها الخيال » ووضعت فى فضالها 
الأاحادىث ؛ أثرت تأئرا بينا ف حياة الفزالى العقلية + وطبعت ثظره 
الى المالم بطابعم خاص . ولولا خوق الاطالة لوصفنا ما رآه فى 
سياحاته من المشاهد والبقاع ٤‏ ولكن الرغبة ق الايجاز أرضتنا عن 
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الفصسل السابع 
أعبان ذلك العصر 


الذى هنا من أعيان المصر الذى عاش فيه الغزالى انما هي 
ذكر آسانذته لنأنرهم فى تكوين عفله » غير آنه من الحسن أن نذكر 
طائفة من علماء ذلات العصر لأن فى ذلك نصوبرا لحركة المقول 
اذ ذال . ونکرر ما قلناء من ا الغرض انما هو آں نقرب للقاریء 
زمان الغزألى ومكانه »> نوعا من التقربب . فأما تحديد اتجاهات 
الفكر فى تلك الآونة > فلا سمه هدا الولف » الذى راد به درس 
آراء الغزالی فى الأخلاق . 


الشهر ساني 


هو آيو الفتعج محمد ين عبد الکر نم المواود سنة ۷١‏ والمتوفق 
سنة ٠4۸‏ . تلقى العلم فى نيسابور علي أبي الحسن على بن أجمد 
المدايني » وقد ذكر السبكى بقية أسانذنه فى ص ۷۸ ج ) من 
طبقاته , ومن أتهر تاليمه كناب (اللل والنحل ) وهو كتاب جيد م 
قال ف معدمته ٠‏ « وعد فلما وففلى الله تعالى بإطالمة مقالات أهل 
العلم من أرباب الدبانات واللل > واهل الأهواء والنحل » والوقوف 
على مصادرها ومواردها ٤»‏ واقتناص آوانسپا وشواردها ؛ آردت أن 
أجمع ذلك فى مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدشون » وانتحله 
المنتحلوں ء عبرة لن استبصر ء واستبصارا لن اعتسر )» وقيمة هذا 
الكتاب ترجع الى جمعه أكثر الآراء النى عرنها المشلمون لذلك 
الى الط والبیان ٠‏ وقد رماه معاصروه بز د المفيدة ١‏ لہالغته 
فى نصرة مذهب الفلاسغة » وسترى فيما بعد أن السك فى عقائد 
أنصار الغلاسفة كان من علامات ذلك الجيل ء 


کا ن 


الأبوردي 


هو آلو افر محمد نن أحمدكد الأبيوردى ٤‏ تفقه على امام 
الحرمين هُ و شيك له آهل زمانه جسن المقيدة _ وكذلك کان 
العلماء دائما فى حاجة الى شهادة العامة لهم بحسن العقيدة 
کانما الدین خرافه سسيعها العموام وشکرها الخواص ے 
وکان الآبيوردى ری لنفسه آولی بالخلافة وأحق بها من سواه 6 
وقد جرت له هذه النزعة بلابا كثية » اضطر بسببها الى مفارقة 
مسموما بأصبهان ف دنیع الأول سنة 0.۷ م 
ركان الأبيوردى بارع الشعر » وله فى الصبر على احداث الدهر 
1ات بینات » ویندر آن نجد آدبا لا بحفظ قوله ‏ 
تثکر لی دھری ولم بار آننی 
أعر واحداث الزمان تهون 
فسات بر شی الخطب کیف اعتداژه 
وبت آريه الصبر كيف بکون 
ومن بديع الشعر آبياته التى يتشوق فيها الى احبابه »> وقد 
خلاهم درعداد 6 
الا ليت شعرى هل أرانى بغيضة 
ابیت على ارجائهسا واقيل 


وعصر رقییق e‏ تدر حس 
على صبفحختة ضر 5 وقول 


ارف , حمہ اھا ۇۇ وتراها 
ضوع مسكا واليساه امول 
ها الميش فض والحياة شهية 
قال لاخلائی پیشداد هل پگ ا 

سلو فعل دى رة وعوبل 
وت دراك تابا 
7 تمیسل بی الصھباء حیث اميل 
لمن فذمرت ابام انسی بققربكم 

فلیسای على ای الزار اطویل 

الآرجانى 
شو أو نکر آحمد بن الحسين الأرجاتى › ولک حوالی مه 
٠‏ ه وتوف سنة ٠٤‏ ه أصله من شراز وتولى القضاء بمدينة 
لستر . وهو من فحرل الشعراء ولك سته الأببات : 

سفرت کی تزود الحب ملها 

نظظلرة حن آذنت بالتن ای 
وآرت انا من الو حد مشسای [ 

ولما للفراق مشل بائ 
فتباکت ودمعها كفيط ال 

طل فى الجللارة الحمراء 
فتری الدممتين ۵ حمر اللو 

مسبم الخد قانیا بالدماء 
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خضب الدمعم خدها باحمرار 
کاحتضاب الرجاج بالصهباء 
وف مقدور القارىء أن برجع الى كتب الآدب والتاريخ ليمرك 
من فوا فى القرن الخامس › فان الوقوف على آراء اولك النوايغ 
ان نطيل @ 


— ا سے 


الاب الثان. 


اة اافزال 


ميك 


لريد أن تكلم بابجاز عن حياة الغرالى » لاله 9 بعئيتا متها غير 
پچانب واحد : وهو حاله حين وضع مؤلفاته فى الاخلاق . 

ونحب أن تابه القارىء الى أن المصدر الولوق به انما هو کثابه 
# المنقذ من الضلال » فأما الكتب التى ترجمته فهى فى أكثرها 
موصومة يالغالاة ؛ لآن الفزالى كما سترى نزل من أهل عصره ومن 
بعدهم منز لة حملت آکثر مترجمیه علی تصوره کر جل لا پنہغی لاحد 
ان یداله بنغد و تچربح ٤‏ وانهم لواهمون ۰ 

وام نستاشير الثراجم ٤‏ والترجم تفسه يتكلم بسداجة واخلاص 
صن الطور حالته العقلية ؟ وهي التي تهمنا في هلا الباب .م 
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الفصل الأول 
) آسر ته 

ولد الغزالى من أسرة فارسية » لم بهتم بها التاريج . وانه 
لیکفی ان عرف شيئًا عن ابيه وآخيه » لنعرف الروح السائد فى 
آسرته .۰ 

اما بوه ففد ثقل السبكى فى طبقات الشافمية « آنه كان فقيرا 
صالحا لا بأكل الا من كسب يده فى عمل غزل الصوف وبطوف على 
المتفقهة ويجالسهم › ويتشوفر على خدمتهم » ويجد فى الإاحسان 
الهم > والنفقة بما يمكنه عليهم ونه کان اذا مع کلامهم بکى 
وتضرع » وسال الله آن برزقه ابنا ویجعله فقیپا ٤‏ وانه کان بحضر 
مجالس الوعظ » فاذا طاب وقته بکی . وسال الله ان پرزقه ابنا 
واعظا ) ص ۱۰۲ ج ) ٠‏ 

وقد صار انا هذا الفقير فتيهين › واعظين » فان شت قلت 
انها دعوة احجيبت » وان ششت قلت ان حب هذا الرجل لافقه 
والوعظ نقل الى ولدبه بطربق الورائثة ء 

وأما أخوه فد ذكر مير واحد انه طاف البلاد وخدم الصوفية 
فى عنغوأن شيابه ٠‏ وصحب المشايح »> واختار الخلوة والعزلة > 
حتى انفتح له الكلام على طريقة القوم > وانه خرج الى العراق > 
ومالت اليه القلوب » ودخل بغداد وعقد مجلس الوعظ ٠‏ فظهر له 
القبول ٠‏ وازدحم الناس على حضور مجلسه ٤‏ وآن صاعد ہن فارس 
دون محجالسه سغداد فلغت الاثا وثمانین . وذکر ابن خلکان انه 
الى الوعظ فغلب عليه ء وبنقلون آن قارا قرا بوما بين يديه 
١‏ با مبادى الذين اسر فوا على.انغسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) فقال 
شرفهم بياء الاضافة الى نفسه بقوله یا عبادى ثم أنشد ٠‏ 
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وهان على اللوم فى جئب حبها 
وقول الأعادىي انه لخليسع 
صم اذا نو دلت باسمی واننی 
اذا قل لى با عبدها لسميع 
وبروون انه حکی یوما فی مجلس وعظه آن بعض العشاف کان 
مشغول تجسن صوره معشوقه ٤‏ وکان هذا مرافغا له ٤‏ فحاءه 
قال وكبف ذلك ؟ قال ٠‏ نظرت ف الرآه فاستحسلت وجهى ٠‏ 
لى . وهذه الحكابة تمثل اتجاه خاطره نحو الفناء . 
ومن کلامه : « من کان فی الله تلفه » کان على الله خلفه » وکاق 
صح آخاه أا حامد الغزالى نوله ٠‏ 
ادا صحبت اللوك فالبس 
من التوقى أعبز مليس 
وادشل اذا ما دخلت أعمى 
ڌا الرجل على أخيه » وبضربون لنا بورعه الأمثال » وقد حاوذع 
آن آجد سندا )ا بتحدثون به فلم أجد » فعرفت أن أكثر ما عر فع 
ولو آثنا أضفنا الى ما سلف آن الغزالى كان صغيرا حن ما 
بوصية والده »> لعرفنا كيف تعاونت الظروف على أن نصبعَ روحة 
بصبغة صو فية » وكيف نرت هذه الصبعغة على آرائه فى الأخلاق .ي 


الفصل النانى 
مولده ونسشاته 


ولد الغزالى ى طوس سنة ٥.‏ ه وفیها تلقی ما تفقه به ف 
صباہ علی احمد بن محمد الراذکائی ؛ ٹم سافر الى جرجان حیث 
تلفقی طرفا من العام على الامام ابی صر الأسماعيلى وعلی عسه 
التعلية ‏ كما كانوا بقولون - ثم رجع الى طوس واقام بها ثلاث 
سنین براجع ما قاد ى جرجان ٤‏ ثم قدم نیسابور حیٹ درس 
امام الجرمين فى المدرسة النظامية علوم الفقه والمنطق والأصول 
فلازمه آلی آن تو فی سنة ۷۸) هھ , ثم خرج الى امعسکر وهی 
محلة بالقرب من نيسابور بقيم فيها نظام الت _ وكان أذ ذاك فى 
الثامنة والمشرين من عمره ‏ وكان نظام الك قد سمع الثاء على 
عقله وعلمه وأدبه . فأحضره مجلسه » وکان منتدى العلماء › 
فوجدت الفرصة لينشر الغرالى أثمن ما فى خزائته من نفائس الملم 
وكان من نتيجة ذلك ان برع من كانوا بفشون مجلس نظام الك 
وظهر عليهم » فولاه ذلك الوزير رتبة التدريس فى مدرسة بغضداد 


ولننظر ماذا قول عن طلبه للعلم من أوائل حياته الملمية الى 
ان نیف على الخمسین « ولم آزل فی عنفوان شبایی ملف راهقت 
البلوغ قبل بلوغ المشرين الى الآن » وقد أناف السن على 
الخمسين . أقتحم لجة هذا البحر المميق » وأاخوض غمراته خوض 
الجسور » لا خوض الجبان الحذور ؛ واتوغل فى كل مظلمة »> 
وأتهجم على كل مشكلة ؛ وأقتحم كل ورطة » واتقحص عقيدة كل 
فرقة » وأستكشق أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين محق 
ومبطل »> ومتسئن ومبتدع ٠‏ لا أغادر باطنيا الا واحب أن اطلع على 
بطانته ؛ ولا ظاهريا الا وآريد أنأعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفيا 
الا واقصد الوقوف على كثه فلسبفته ) ولا متكلما الا واچتهد فى 
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الأطادع على غار کاذمه ومحاداته ¢ ول صسو فيا آلا وا حرص مل 
العثور على سر صوفيته » ولا متمبدا الا وأنرصد ما يرجح اليه 
بحاصل عسادنه ٤‏ ولا زد ھا مويالا إله واتجسسں ورآءه الاه لساب 
حرأته فى تعطيله وزندقنه . وقد كان التعطس الى ادراك حقائق 
الأمور دآبی ودیدنی ٤‏ من اول آمری ء وربعان عمری ٠‏ غریزة 
وفطرة من الله تعالی وضسعھا فی چباتی › لا باختیاری وحیلتی » 
حثى الحلت على رابطة التقليد > وأنجحسرت عنى العقائد الوروثة 
على قرب عهد بسن الصبا» ء 

وهذه الففرة ندلنا على أمرسن ١‏ الأول آن المذاهب الفلسسغية 
كانت كثرة الانتشار لذلك العهد » وأن اصحابها كانوا بجنهدون فى 
الدفاع عنها »> ويجدون فى اذاعتها بين الناس والانى أن الغزالي لم 
يكن من آولئك الطلبة الأعبياء الدين لا يعرفون غير رأى واحد :ٌ 
نیشون عليه »> ویموتون عليه ! بل کان طالب عام بمعئى الكلمة > 
بعرف أن واجبه بقضى عليه بان بعلم حفيفغة كل نحلة » وکنه کل 
مذهب ‏ ومقصك كل فر فة 6 وري كل عة . 

وكان أول ما أثار فيه هذه الرغسة ما رآء من أن صبيان 
النمسارى نشاون على التنصر »> وصبيان اليهود على التهود ء 
واطغال المسلمين على الاسلام . وكانت هذه اللاحظة الوجيهة باعنا 
له على أن شك فی دینه حتی بتبین حقیقنه ‏ وان لم پحدثنا عن 
ذلك لآنه ما الدليل على ان النصرانية خير من اليهودية » أو أن 
الاسلام خير من النصرانية » او أن اليهودية خير من الاسلام > كما 
بتحدث النصارى والمسلمون واليهود ٠‏ كل على ما هو بسبيله من 
تفضیل دینه على غیره من الدبانات . 

وهنا بصرح الغزالى باأنه انتهيى الى آنه لا قيمة للتغليد ء لازنه 
مو جود قى كل أمة وف كل ملة ٤‏ وانما الفيمة كلها لليقين الذى أى 
تحدى لاظهار بطلانه من بقلب الحجر ذهبا والمصا لعبانا لم يورت 
ذلك .فيه شكا » كمباانات لو علمت أن العشرة اكثر من النلالة ؛ وقال 
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قائل لا » بل الثلاثة آکبر ٤‏ بدليل أنى آقلب جذه العصبا سانا 
م قلها وشاهدت دلك منه ٤‏ لم تشات بسببه فى ممرفة أن المشرة 


آکثر من (لنلاثة م 
الفصل الثالت 
جياته الروحية 


ولكن الفزالى لم بسستمر على تلك النزعة الجر ية التى أقنعته 
بان لا قيمة اغير اليقين » بل اندفع بحدثنا عن شكوك نرجح أنه أم 
کن فيها غير صادق » واخفذ يبن انه اقتئع اولا بان اليقين بنحصر 
ى الحسيات والضروديات »> ثم رآى ان الحس ليس اهلا للثقة يه › 
لانت تنظر الى الظلل فتراه واقفا فير متحرك وتحكم بثفى الحركة » 
ثم تعرف بعد ساعة بالتحربة والمشاهدة آئه مشحرلة » وأنه لم 
بتبحرك دفعة واحدة » بل على التدربج ذرة ذرة حتي لم تكن حالة 
وقوف » ثم يدكر الغرالي انه بعد ان بطلت لقته بالحسوسات ولى 
وجهه شطر العقليات التي هى من جنس الأولبات كقولنا المشرة 
اكثر من الثلائة » والنفى والاثبات لا يجتمعان ف الثيء الواحد > 
والشىء الواحد لا بكون حادثا قدبما ٤‏ موجودا معدوما » واجبا 
محالا . ثم يزعم أن المحسوسات قالت له : ہم تأمن آن تكون ثقتك 
بالمقليات كثقتك بامحسوسات وقد كنت وائقا بى فجاء حاكم 
العقشل فکذبنی ) ولولا آن جاء حاکم المققل لكلت تستمر على 
قصددقى ء فلمل وراء ادرال حاکم المقل حاكما آخر اذا E‏ 
المقل فى حكمه » كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى حكمه » 
وعدم تجلى ذلك الادرال لا بدل على استحالته ؟ 

وهنا ندخل الغزالى تى مضابق من شعاب الحااس والتخمين 
اقيتوهم آنه لا يبعد ان يكون هناك حالة قوق أليقظة التى هى بلا شك 
أثبت من حالة النوم » وتكون نسبة اليقظة اليها كنسبة النوم ألى 
البقظة ٤‏ ثم بتردد ف تميين هده الحالة فلا بدرى اهى الوت ألدى 
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تنكشف به حقائق الاشياء لقوله تعالى ( لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشغنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) أم هى حالة الصوفية : 
اذ بزعمون أنهم بشاهدون فی احوالهم التی ھی لھم آنهم اذا غاصوا 
و 

ئم بذكر الفزالى انه عاد الى قبول الضروربات العقلية » ولكن 
SES FO E‏ 
فی صدرہ کما فال . 

ل الغرالى فى أن د نورا شذفه ف 
ناله كدلك ٠‏ ما هى حالة المرء الذى بنتظر هذا النور الذى 
نوق البرهان والدليل ؟ 

ملی ان الذی سنینا قبل کل شیء: هو آن ` نسحل آن الغزالى 
وضع مؤلفاته فى الأخلاق وهو على هذه الحال . ونر جح ان حياته 
E U hs i Cs‏ 

الفصل الرانع 
فهمه للحياة 

ولاجل أن بين وجهة نظره فى أحكامه الأخلاقية » يلبغى أن 
E i E Ti RO RE‏ 
وصحته ٠‏ وفهمه الحياة الاجتمامية ؛ من اهم ما ينبفى تقديمه قبل 
اف فی درس ما تراد 2 


٠ س‎ 


افلددعه صف لنا حیاته فی عزلته التی دامت نحو عشر سلین › 
وال وضع فى أثناءها کاب الأحياء وهو أهم ما کتب ف الأخلاف , 


اقبلت بهمتى على طربق الصوفية »> وعلمت أن طريقهم انما يتم بعلم 
وعمل ٤‏ وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها 
الذمومة وصفاىها الخبيشة > حتى يتوصل بها الى نخلية الفلب عن 
غر الله تعالى وتحليته بذكر الله » وكان العلم أيسر على من العمل 
فابتدات بتحصيل عامهم »> من مطالعه كتبهم » مثل قوت القلوب 
لای طالب اکى ٤‏ وکتب الحارت المحاسسى والمتفر قات المأتورة عن 
الجنيد والتسبلى وابى يزيد البسطامى وغير ذلك من كلام 
مسابخهم »> حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ؛ وحصلت 
ما يمكن أن بحصل من طريقهم بالتعام والسماع »› وظهر لى أن 
اخص خواصهم لا يمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالذوق والحال ٤‏ 
وتبدل الصفات . فكم من الفرف بين أن بعلم المرء حد الصحة ؛ 
وحد الشببع ٠‏ وأسبابهما »> وشروطهما » وبين أن بكون صحيحا 
وشبعان . وبين أن يعرف حد السكر › وانه عبارة عن حال تحصل 
من استيلاء ابخرة تتصاعد من المعمدة على معان الفكر ٤‏ وبين أن 
بكون سكران » بل السكران لا يعرف حد السكر وهو سكران ما معه 
من علمه شىء » والصاحى يعرف حد السكر واركانه وما معه من 
السكر > والطبيب فى حالة امرض مرف حد الصحة وأسبابيا 
وآدونتها وهو فاقد للصحة » فكدلك فرق بين أن تعرف حقيقة 
الزهد وشروطه واسبابه وبين ان يكون حالك الزهد وعروف النعس 
صن الدنيا . 

« فعلمت ینا آنهم رياب أحوال ٠‏ لا اصحاب اقوال ٤‏ وأن 
ما بمس تحصیله بطرین العلم فقد حصلته › ولم يبق الا ما لا سبيل 
اليه بالسماع.والتعلم » بل بالدوق والسلوك » وكان قد حصل معى 
من العلوم التى مارستها » والمسالك التى سلكتها ء فى النفتيش عن 


صنفى العلوم الشرعية والعقلية ايمان بقيثى بالله تعالى وبالنبوة 
وباليوم الآخر ٠‏ فهذه الأصول الثلاثه من الأيمان كانت قد رسخت 
فی نفسی 4 لا بدیل معسین محرر › بل باساب وقرائن وتچاریب 
لا تدخل تحت الحصر تفاصیلها . وکان قد ظهر عندی انه لإ مولمع 
في سعاده الآخرة الا بالتقوى وكف النفس من الهوى » وان راس 
ذلك کله قطع عااقه العلب عن الدبا بالیجاق عن ډار الغرور “٠‏ 
والإناية الى دار الخلود » والإقبال بكنه الهمة علي الله تصالى »› وان 
زلك ١‏ تم الا بالإعراض عن الجاه والال والههمرب من الشواغل 
والعوائق » ثم لاجظت أحرالى فاذا أنا ملغمس في الملالق وقد 
أحدقت بى من جميع الحوانب > ولإحظت أعمالى ؛ واحسنيها 
التدرسس والتعليم ٠‏ فاذا آنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولإ نافعة 
في طريق الآخرة ؛ ثم تفكرت فى نيتي فى التدريس فاذا هي غير 
خالصة لوحه اش تعالی » بل باعثها ومحركها طلب الجاه وائتشار . 
الصیت ؛ فتيقنت أني على شفا جرف هار > وانی قد اشر فت عل 
النار » ان لم أشتغل بتلاق الأحوال » فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا 
تلك الأحوال يوما واحل العزم يوما ٤‏ واقدم فيه رجلا وأؤخر عنه 
أخرى ٤‏ لا تصدق لى رغبة فى طلب ال¥خرة بكرة الا ويحمل عليها 
حتلك الشهوة حملة فبفترسها عشمسة 4 فنصارت شهوات الدنا 
تجاذبنى بسلاسلها الى المغام ومنادى الايمان بنادى : الرحيل ! 
الرحيل ! فلم يبق من العمر الا القليل . وبين يديك السغر الطويل ع 
وجميع ما انت فيه من العلم والعمل رباء وتخييل » فان لم تستعد 
الآن للآخرة فمتى تستعد »> وان لم تقطع الآن هذى العلائق فمتي 
تقطمع ةة !! . 

( فقيعف ذلك تتلعث الدإاعسة ¢ وسشجزم العمزم على الهسريا+ 
والعرار »› ثم نعود الشبطان وقول : هذه حالة عارضة > واباك أن 
تطاوعها قانها سربعة الزوال > فان أذعنت لها وتركت هذا الجاه 


ا سے 


المسلم الصاف عن مثازعة الخصوم » ربمالا لتيسر لك العاودة م 
فلم آزل أنردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة قربا من 
ستة أشهر 4 أولها رحب سلة تمان ونمانان وأريعمائة »> وف هلا 
(الشهر جاوز الأمر حد الاختيار الى الأضطرار » اذ قفل الله على 
لسائى حتى أعتقل عن الندريس » فكنت أجاهد نشى أن أدرس 
بوما واحدا تطبيبا لقلوب المختلفين الى »> فكان لا بنطلق لسسانى 
بكلمة ولا ا ساط عها البنة ٠‏ ثم أورثت هذه العقلة فى اللسان حزنا 
ف الفلب رمات معا قوة ألهضم وفضمم العام والشرأب ء فكان 
لا بلسساغ لى شربة › ولا تلهضم لى لقمة » 'وتعدى ذلك الى ضعف 
القوى »> حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج › وقالوا: هذا آمر نرل 

والما تقلت هذه العطعة الطوبلة من كنابه « المنقذ من الضلال » 
لآن الغزالى هندى صادق فيما بحدث عن نفسسه ؛ وكلامه خير 
للياحث من استشارة التراحم المختلفة »> ولم لستشير التراجم » 
والمترجم نفسه بحدانا عن تطور حالته المعلية ؟ 

وهل أدل على لون نفسه فى ذلك الحين من قوله بعد ما سلف 
ا( تم 4 أحجسست بعجزى »> وسفط بالكلية اختيارى › التجات الى 
الله تعالى التحاء المضطر الذى لا حيلة له ء٤‏ فأحابني الذى جيب 
المضطر اذا دعاه > وسهل على لى الأعراض عن الحاه “ والال ء 
والأهل والولد والصحاب ) ٥!‏ 


وبجب آن نتنبه لهذه الكلمة ٤‏ فهى كافية ف تصودر نفسة ۲ 
ویګیغی ان نعرف انه نص نيما بعد عل انه دام على هذه الحال 
اهشر سين » وقد كلتب كتبه الآخلانية وهو فى هذه الحال » 
- ولا تسال كيف تراك بغداد ) ولا کیف معاد الۍ آهله ٤‏ فقد راتا کیغء 
إعتلت صحته » وتغر مزاجه ٤‏ وکیف سهل على قلبه ترك آولاده ع 
وهن الذى تمدح بآنه کان صعد مثاآرة مسجد دمک طوال النہاں 


ا ~~ 


وشلق بابها على نتفه ٤‏ وكان برحل الى بيت القدس فيدخل 
الصخرة كل يوم وشلق بابها على نفسه ! ! 

على انه بعد أن عاد الى اهله ( آثر العرلة أنضا حرصا على 
الخلوة > وتصفية القلب للذكر ) كما قال . 

ونا لا آهنم یما ذکر من آنه انکشف له ( فی اثثاء هده الخاوات 
مور لا بمکن احصاۇ ها 4 وأستقصاؤڑها ) وآنما نهمنی أن آاثىت آنه 
کتب ما کتب فی الأخلاق وهو على هده الحال , 

وتلخص ما سلف ق ثلاتة أمور ٠‏ 

الأول ما ورثه عن أبيه من نزعته الصوفية . 

الثانى _ ما اسفاده من وصية تأبيدا لتلك النزعة . 
التالث ‏ عشر سنين قضاها فى اأعرلة + اها ما لها من الاثر 
فی تکوین نفسه » وقکییف مزاجه » والتاتیر فی کتبه . 
اذن ليعلم القارىء من الآن أن النزعة الغالبة على فهمه للاخلاق 


#نما هى نزعة الصوفية » وسسيرى ذلك مفصلا فى عدة مواطن من 


وفاته و راژەه 
ترك الغرالى بغداد » وقصد البيت الحرام » وأدى ثريضة 
فجاور په سنة ۸۸ ھ بعد آن آناب أخاه عله فى المدرمسة النظامية > 
ثم دخل دمشق مدة » ثم عاد الى دمشق واعتكف ف النارة الغربية 
من الجاع ۽ ٿم ذهب الی. ألاسكندر دة وأقام بها مدة »¢ ونقال أنه 
کان نوی الرحله الى اللطان بوسف بن تاشغين ٠‏ هما يله من 


س { سے 


عدله ¿ ولكله إا سسمع بموته عاد الى التجول ف الفاق لزبارة 
المشاهد والترب والمساجد »> كما بقول مترجموه > ثم رجع الى 
بغداد وعفد بها مجلس الوعظ » وتكلم بلسان اهل الحقيقة وحدث 
بکہاب الاحياء . ثم عاد الى خراسان ودرس بالمدرسة النظامية في 
نيسادور »¢ م ر جع الى طوس واتخذ الى حاب داره مدر سه 
للفقهاء وخانماه للصسوفية > ووزع أوقانه على وظائف من ختم 
الفرآن ومجالسة أرباب القلوب » والتدر سس اطلبة العلم > وادامة 
ادلاد والصيام ألى أن توق رحمه الله رطو س لوم الاننين رابع 
عشر حمادی الآ خرة سنة ٥.٥‏ هھ تال السمیکی : ومشهدہ بزاں 
مقر ة الطابران 4 


قال الربدی : ووجدت ف كتاب بهجة الذاظرين وانس العار فين 
للعارف بالله محمد بن عبد العظيم الرمورى ما نصه : ومما حدلنا 
به من أدركنا من المشيخة أن الامام أبو حامد الغرالى مها حضرنه 
إلوفاة أوصی رحلا من اهل الفضل والدس کان یجدمه أن 
يحفر قبره قى موضع بيته > ويستوصى أهل القرى التى كانت قرببة 
ثلالة نغر من الفلاة لا بعرفون ببلاد العراق > بغسله اثنان منهما 
ويتعدم الثالث لاصلاة عليه بعر أمر ولا مشښورة فلها توف فعل 
الخادم کل ماامر به ٤‏ وحضر الناس » فلما اجتمموا لحضور حنارته 
ړاوا ثلاتة رحال خرحوا من الفلاة ٤‏ فعمد اتنان منهم الى غسله »› 
واختفى الثالث ولم بظهر » فلما غسل وأدرج ف أكفانه » وحملتة 
جلازته ٤‏ ووضعت على شقير قبره » ظهر الثالث ملفا فق كسائه ٤»‏ 
وق جانبه ملم أسود ٤‏ معمما بعمامة صوف »› وصلى عليه وصلى 
الناس بصلاته ٤ء‏ ئم سلم وانصرف 4 وتواری عن الناس ؛ وکان بعض 
القضلاء حن آهل العر أف ممن حضر الجنازة ميزه دص فاته ولم 
بعر فه ٠‏ الى أن سمع بمضهم بالليل هاتفا بقول لهم : ان ذلك الرجل 


حاء من الغرب الآقصى من عين القطر » وآن اللذين غلاه هما 
صا-ح اه ٠ء.‏ الخ» . 
فی ذاتیا تدل على آن الغزالى لم نمت الا بعد أن أتفق العامة على 
العامة من المكاشفين » حتى ليذكرون أنه أنشأً عاد موانه هذه 
قل لاخوان راونی میشا ‏ فبسکونی وروی حزنا 
أملى الغائب منا حزنكم آم على الحاضر معكم ههنا 
آتخالونی باأنی ميتكم ليس ذالكد اميت والفك آنا 
وهى طولة تحدها ضمن مجموعة مخعلوطة نمرة ۲١‏ تصوف 
بدار الكتب المصربة . وهى كذئك مما لفقه أصحابه بعد موته 6 
ونقل ابن الحوزى فى ١‏ كثاب الشات عند امات ¶ عن أحمد 
آخی الفزالی آنه قال ۰ « )ا کان روم الالنين وقت الصبح توضا 
آخی ابو حامد وصلی » وقال على بالکفن » فاخذه وقبله ووضعه 
على عينيه » وقال ٠‏ سمما وطاعة للاخول على اللك » ثم مد رجليه 
واستفبل القيلة ء ومات قبل الأسفار » , 
وسبحان من تفرد بالبقاء « 
وقد رثاه الأببوردى بقرله :ٌ 
كى على حجة الاسلام‌حين ثوى فمن كل حى مظيم القدر آشرافه 
فما ان بمتری ف الله عبرته ‏ على ابی حامد لاح بعنفنه 
تلكالرذيلة تستوهى قوىجلدى فالطرف تسهره والدمع تنزفه 


— ١آ‏ سے 


فما له خلة فى الزهد منكرة وما له شسهة في الم لم العرفه 
مفی ۰ واعظم مفقود فجعت به من لا نظړر له ف الناس بحلغه 
وقال فى رنائه القافى عبد اللك امعان : 
بکیت بهینی ثاكل الفلب واله فتى لم بوال الحق ملم بواله 
و ست دمعا طالا قد حخسسته وقلٺ لحغنی واله ثم وال 
ونحن - ف حملة من انتفع دمو لفات الفزالى ‏ نساأل آله ان 
درحمه رحمة وأاسعة » وأن جز نه اخسن الحزاء على ما قدم ف 
بمنه وکرمه انه نعم الولى ولعم النصير » وهو بااؤمنين رءوف 
ر حرم ۰ 


س ۷ سس 


الیابالثالٹ 


نانع ای سم انرا 


بذ کر مۇر خوا الفلسفة ان سقرط ہو اول من بدا بالتغک ن 
الانسان وما تعلق به » وأآنه آول من قال ٠‏ اعرف نفسك بنفسك م 
ولعلهم بریدون انه اول من بحث ف الانسان بحثا منظما من حيث 
واحبه نحو نغسه » ونحو شركاله فى الإاجتماع »› على أن يكون ذلك 
هلما ذا قواعد وأصول » 

اما الیحث فی آن يعض الاعمال شر ؛ وبعضھا خیر ٤‏ وشیء متھا 
تافع > وشیء منھا ضار › فهو قدیم سبق سقراط باچیال . 

فالامة العمرببة التى ورث الغزالى وورث اساتدته داما 
القديمة » كانت تقول الشعر والنشر فى تهذيب الاخلاق » فمن 
الواضح آن قول بمض الأعراب فى وصية ابه « المنية ولا الدنية » 
فيه ضرب من النهذيب الفردئ » وقول أحدهم تى حض الجيش 
على صدق اللقاء « الطعن فى النحور أكرم من الطمن فى الظهرر ٤‏ 
اقيه نوع من تقديم المحارين › لان الآخلاف لا تعرف موطنا بمينه؟ 
وانما تتبع الرجل فی کل حال . 

وکدلك قول اکئثہ بن صیفی : ١‏ الحعل راقد ٤‏ والھوی عظان „ 
والشهوات مطافة ٤‏ والحزم معغول . والمستيد برآبه موقوف عارم 
مداحض الرلل . أصبح عند راس الامر حب الى من آن أصبح عنعا 
قنيه . لم بهلك من مالاك ما وعظك . نفاذ الراى فى الحرب أجدي 


من الطمن والضرب . التقدم قبل التندم . ويل لالم آمر من 
حاهله ۰ بتشابه الأمر اذا قىل ¢ فاذا أدبر عر ف الکسس وألا حمق). 
فی هده الكلمات كثر من الآداب الاحتماعية » وهي جزء من علم 
الأخلاق . 

ونجد شعراء الجاهلية والاسلام ضربوا سهم فى معر فة الان 
البشرية »> فنرى فى شعرهم شييئًا عن اثر الوراثة ؛ واثر الرفقة > 
وأثر الجوار › الى غير ذلك من العانى التى بسطها الفلاسفة حين 
لكلمرا فى الأخلاق . فقول ذى الاصيع العدوانى : 
كل امرىء صاثر وما لشيمته وان تخلق اخلاقا الى حين 

بمائل بعض المذاهب الاخلاقية » 
وفتیان‌صدق‌است‌مطلع‌بعضهم ‏ ملی سر بعض غم آنی جماعها 
لکل‌امریء شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لارام اطلاعها 
بطلون شتی ف البلاد وسرهم الى صخر اعيا الرجالانصداعها 

بماتل ما يضمه الفلاسفة فى الآداب الفردية ء 

ويمكننا آن نعد المدح والهجاء من علم الأخلاق ؛ لإن آمدح 4 
الغالب تصوير الفضائل » والذم. تمشيل الرذائل › ووصف الفضائل 
والرذائل مما نعنى به ملم الأخلاق » 

فقول قعنب بن ضخرة ٠‏ 
أنيسمعوا رببة‌طاروا بها فرحا همئى وماسمعوا من‌صالح د فوا 
صم اذا سمعوا خیرا ذکرت به وان ذکرت بشر عنلدهم آذنوا 
,جملا علينا وجبنا عن عدوهم لبشست الللتان اجهل والجن 

هذا هحاء ٠‏ ولكن فيه تصوار عض الصغفات الدمسة التي 
جهنی بحر دها علم الأخلاق @, 


~۷ — 


وقول حسان نن لانت * 
اصون عرضی بمالى لا آدنسه بارك الله بعد المرض فى الال 
احتال للمال ان اودى فاأجمعه ولست للغرض اناودی محتال 

هذا فخر ٠١‏ ولكن في“ تصودر لفضيلة من كرائم الفضائل 
الإنسانية ٠‏ 

ولا تلس الحكم التى فاضت بها النفوس العربية » فأى كلام 
أكرم وأمتع من قول وابصة الأسدى : 
حب الفتی فی لفو حش سمعه کان به عن کل فاحشة وقراً 
اذا شنت ان تدعی کر دما مکرما ادیہا ظربغا عاقلا ماجدا حرا 
اذا ما اتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا ازلته عذرا 
فنې‌النفس مانكفيكمن سد خلة فان‌زادشہ ا عاد ذالالغنى ففرا 

ف القرآن تحليل دقيق لنزعاث النفر س > وخلحات القلوب 4 
وافيه حل لأكئر المشاكل الأخلاقية التى شفى قى حلها الحكماء » 
ففیه ادب الرچل مع ربه ٤‏ ومع نفسه » ومع زوجه » ومع آبائه ٤‏ 
ومع ابتائه 4 ومح اخوانه 4 وع أصد قابه »¢ ومح أعداأئه 6 ودن 
ان تجد مشكلة خلقية لم يعن بحلها القرآن . وف الحديث توضيح 
وتتميم لا فى الكتاب العزيز › وبکفی آن تلظر فيما بخص الآدب من 
أ وبعدما جاء قى خطب المرب وشعرها › وما جاء فى الثرآن 
وآلحددث » وضعت كتب خاصة للسير والسلوك » من أقدمها كلرلة 
ودمثة 6 الذى ترجمه آن المففع عن الفارسسة 4 وففاه بکثادیه 
الأدب الكبير والآدب الصغير »> ووضعتت أبواب مطولة فى كتب الفقة 
صن آداب الزواج ٠‏ ومعاملة أالرقياةع » ومعاملة المجاريين ٠‏ وما اي 


س آ۷ سے 


ذلك مما هتم به الناس قى الحرب والسلم ٤‏ ويبنى عليه الاجتماع , 
م كات القامات والخطب المنىرنة » التى أودعها الأديا 
E‏ الطباع ٠‏ 
بے اف لاا و دت اه ات ا ِ 
حكما الا وقد اقتبسه من حكمة »او مثل » او بيت من الشعر 
أو آبة » أو حدىث » أو آثر » الى غير ذلك مما قرأه بنغسه أو سمى 
من آساتدته » ولقد حاولت ان آرجع کل حکم لاصله › ولکنی راید 
فى ذلك منافاة للانجاز »> وهو شرط هذا الكتاب . 


على أن الغفزالى مع ترسمه لا سبقه من الآثار الادبية لم يخر 
من حرية الفكر > واليل الى التجديد > فقد خرج ملى الاشعرى ؤ 
عض تعض آرائه » وخالف الشافعية فى بعض ما نفولون به » ولکنه علو 
كل حال بساير التقدمين » ولا بخالغهم ‏ حين بخالفهم س الا برفق 
واحتياط » كما بفعل الحذر الهيوب » 


الفصل الأول 
المأصادر الغلسفغة 


درس الغزالى الفلسفة > واكنه درسها بنية سيلة ) درسها 
إيسبر غورها > ثم يتشر مساونهاف العالين ! 

وقد درسها بنغسه ٠‏ ولم تتامف لأسناذ » فكان ذلك داعة 
لهذا النغض العميق ؛ الذى جمله سى الفلاسغة > ولم بذ كر هم 
إلا دسوء تى كله الأخلاقية »> وأو أله تلغاها على أستاذ تلفى الفقه › 
والتصسوف ٠‏ والتوحيد »> أرجوفا أي خف حدته كلما وجد الفرمة 
سانحة ليسلق الفلاسغة بلسان حديد )١(‏ ء 

ذلك بأن الأساعذة بنتصرون لعلومهم ؛ وبؤثرون فى قلامدثهم 
أثرا غير قلبل > وألر المتصوىة > من أسائدة الغزالى واضسسح کل 
الوضوح فيما صبغت به آراؤه الدينية والاخلاقية , 


ولكن هل نجا الغرالى من محاكاة الغلاسسغة حبن كثب فى 
إالإخلاق ؟ لا ! وان نظرة فى القسميم الفضائل ء وطرائق کسسہا» 
وتقنودع اإأرذائل ؛ ووسائل الخلاصس منها ٠‏ لتربلا مبلع محاكاته 
#لغفلامىغة الذين كتبوا فى الآخلاق »> رالآداب الإحتماعية . 

وانك لتضحك بملء فيك حين تراه بغول في كتابه « المنقد مى 
الفلال » ٠‏ 

۴ وأما السياسات فجميسع كلامهم قيها يرجع الى الحسكم 
اتب الله المنزلة على الاآتبياء > ومن الحكم المأثورة عن سافب الأولياء م 


ا أنظر مى ٩‏ و ٠١‏ عن اقل من الغلاي م 


وآما الخلفية فجميع كلامهم فيها برجع الى حصر مصفات النفس 
واخلاقها » وذكر اجناسها وانواعها > وكيفية معالجتها ومجاهدتها» 
وانما أخذوها من كلام الصوفية » وهم المتألهون المشابرون على 
ذكر الله » وعلى مخالفة الآهواء » وسلوك الطريق الى الله بالاعراض 
عن ملاذ الدنيا » وقد انكشف لهم فى مجاهدتهم من أخلاق النفس 
وعيوبها وآفقاتك أعمالها ما صر حوا به ٤‏ فاده الفلاسية وهز حوه 
بکلامهم » توسلا بالتجمل په الی تروبچ باطلهم ۲ ص ۱١‏ . 

وقد لحظ الغزالى أن هذه الدعوى العريضة قد تقبل اذا 
وحهت الى فلاسفة الاسلام > فقد قرءوا القرآن ء٤‏ وعر فوا منه أشياء 
من حكم الانبياء والمرسلين »> وقرأوا للصوقية كشيرا من الحكم 
والامثال > ولكن هذه الدعوى قد تظهر باطلة اذا وجهت الى فلأسفة 
اليونان » فانظر ماذا بقول فى ذلك ١‏ 

« ولقد کان فى عصرهم » بل فى كل عصر » جماعة من المتألهين 
تخلى الله تعالى العالم منهم ؛ فانهم أوتاد الآأرض » ببركاتهم قنزل 
الأرحمة الى اأعل ألأرض » ص ۲۷ »+ 

فعلی هذا لا فضل لسقراط ١‏ ولا افلاطون ؛ ولا ارس ططالیس 
ڈرما وفمو|ا اليه ٤‏ حين سوا ف ”الاخلاف ¢ وائما الفضل لاأولنك 
« الأوتاد 6 الذين شرفت بهم بلاد اليونان منذ الات السنين ولا أدرئ 
ماذا بفعل الغرالى إذا أقسم الأغارقة بالله جهد ابمانهم ائه لم يكن 
لهم اله واحد وانما کان لهم ألف اله واله › بل کان من الهتهم من 
يحض على أللذة > ويمهد الفسق السبيل !| 

انه لا شك فى أن الغزالى استقى من المنابع الفلسغية » فى كل 
ما كتب عن الأخلاف ء وغابة الأمر أن وجهة الدين ؛ ووجهة التصو فاء 
غلبتا عليه ٤‏ وصورتا آراءه بصورة دينية » روحبة ٠‏ لبدو للنظرة 
الأو لى وكأنها لأ تمت" الفلسفة بسبب ٠‏ ولا تآخذ متها بنصيب ؛ 
وهى فى الواقع متائرة بما للفلسبفة من أصول « ۰ 


۷ س 


وانه لا حرج علينا فى أن نفرر أن الغرالى أصلى الفلسغة نار 
فيها العامة » ومكن الجهال من تصغر الحكماء ¢ وليس تكفره 
لابن سينا والفارابى بالأمر الهين › وان فعلته تلك لتحسب بذرة 
هذه التقاليد المقوتة التى بعانيها المغفكرون الأحرار ) فى جميع 
الأ قطار الاسلامية ٠‏ منذ حين ؛ 


س اخوان الصفا 


جمعية شبه سربة . اجتمعت فى البصرة فى منتصف القرن 
الرابع . وانما كانت سرية لكره عامة الناس للغفلسفة اذ ذاك م 
وكان فرض هذه الجمعية نشر العارف التى يروتها صحيحة فى 
جميع الأقطار الاسلامية > فقد كانوا يرون ١:‏ أن الشربعة قد دنست 
بالجهالات ٠‏ واختلطت بالضلالات » ولا سبيل الى غسلها وتطهرها 
الا بالغلسغفة ١‏ لأنها حاوبة للمحكمة الاعتغادية > وامصلحة الإحتهادة » 
وقد ألفوا أاحدى وخمسين رسالة ضمنوها خلاصة العاوم ألعروفة 
لمهدهم ‏ وقالوا فى آأول هذه الرسائل : « أن الحكماء الفلاسغة 
الدين كانوا قبل الاسلام تكلموا فى علم اإنفس > ولكنهم )ا ولوا 
الخطلب فيها؛ ونفلها من لغة الى لغة من لم نكن تقد فهم معانيها ۽ 
حر فها وغيرها ٠‏ حتى انغلق على الناظر فيها فهم معانيها ٠‏ وحن 
قد آخذنا لب معانيها » وأقصى أغراضهم فيها > وأوردناها بأو جل 
ما نمكن من الألفاظ فى أحدى وخمسسين رسالة € .م 


وقد نقل الأستاذ أحمد أمين عن مكدونالد أن بعض الباحئبنع 
فلن أن هذه الجمعية جمعية باطلية ء إا بين ما بجىء فيها احيانا 
وبين تعالیم الباطنية من التطابق › وقد عثر المغول عند فتحهم قلعة 
اموت على کتر من نسخ رسائل اخوان الصغا (أ) .» 


[|) مبادىء الغاسغة س |)١‏ س 


E E 


وذكر الأستاڈ الکوئت دى جلارزا فى محاضراته بالجامعة 
الصربة أن احد اخوان الصفا وهو ابو حيان التوحيدى التو نحو 
سنة ۳۸۹ ه كان قول « إن الشربعة لم تكن كاملة ٤‏ بل فيها 
غاطات و حب اصلاحها بواسطة اما قك ) ء 


ورسائل اخوان الصفا تحتاج الن درس طوبل لغرفة ما فيها 
من الأغراض الفلسفية » والدينية » والسياسية » وبكفى أن بعر ف 
القارىء أن الفزالى اطلع على هذه الرسائل > واستغاد منها ؛ وان 
صب على أ صحابها. جام سخطه وغضه لان اأستفادة ارء من کتاب 
لا تتوقف على حبه لصاحبه » بل صرح الفزالی بانه اقبل فی اول 
حاته العلهة على درس ما عر فا لعهد هد من اذاهب والآراء a‏ 


الفارای 
هو اہو صر محملہ بن طرخان . وهو قارسی من بلدة تہسمی 
قاراب من بلاد حَراسان ے حاء الى داد . وآخدذ علم النطق عن 
آئی نشر متس ین ونان النصرانى الذى توف ستة ۲۲۸ تم انتغل 
الى مدينة حران وتلم بها الفلسغة ؛ وعاد بعد ذلك الى بغداد »> 


قال سلطان ( بك ) محمد فى محاضراته بالجامعة المصرىة ؟ 
وهو فى مقدمة الفلاسغة الاسلاميين الدن طالعوا كتب افثلاطون 
وأرسطو وو قغوا.على أغرأضها » وأحسنوا فهمهاء ندل لذلك ما حكاه 
الك الارن جن اله عرفت امف الد ٤‏ روف فا 
معاصدها ٤‏ وأستظهر العسم الالهى متها ولم بقف على حقيقة 
اغراضه ومباحثه ) فسئمته نفسه . وکان ڌات يوم لدی الوراقین 
ومر عليه دلال کتب » وبیده مجلد » وقال له : اشتر هذا . فلما 
علم انه فى الفلسفة الالهية ؛ قال لا حاجة لى به . قال له الدلال : 
ان صاحبه محتاج الى بيعه » وبطلب به تما قليلا ٠‏ وأبيعكه بثلاتة 
دراهم . قال فأخذته ووجدته تألیف آبی تصر الغارابی ء فلہا قراته 


س ۷۸ سس 


وقفت مله على آغراض ذلك العام وفهمته بعد أن مالت الاشتغال 
به وشت من فهم أغراضه » . 

وکان معشوف الغارابى من فلاسفة اليونان أرسطو ؛ حتى قيل 
انه وحد کاب النغفس لارسطو وعليه بخط الفارابی ١ ٠:‏ انى غرآت 
هدا الكتاب مائة مرة » ولكثرة شرحه لآراء الفلاسغفة لفب بالمعلم 
الفانى كما لقب أرسطو بالمعلم الأول . وسمْل : انت أعلم آم أرسطو ؟ 
فقال : لو ادرکته لکنت اکبر تلامیده › وتوئی الفارابی رحمه الله 
سنه ٣٣۹‏ هھ وهو اهز النمانین . 

ولافارابى آثار كثبرة عدا عليها الفناء 4 ومن مؤلفاته الباقية 
8 آراأء آهل الإمدينة الفاضلة ) وهو سحاکی فبه حمهوربة افلاطون 8 

وقد انتفع الغزالی بمژلفاته » وان حکم پکفره مچازفة وبلا 
دلیل ۰ 

ابن سینا 

هو الشيخ الرئيس آبو على الحسين بن عبد الله بن سينا أشهر 
افلاسعه المسلمين » توف سنة ۲۸]) ه وسنه ٥۸‏ سنة . وكان 
من امهر الاطباء وكتابه « القانون » كان الممدة فى الطب فى الفرون 
الوسطى عند الشرقيين والغربيين ٠‏ وقد عنى العرب ببسط ارائه 
. الغلسغية » وبشرح ما دون قى الأخلاف » وطبائع النفوس .. 


صنمار حیث حکم دكفره ء مجاراة للعامة ء وطاعة للهوى * وسيعلم 
این مسکوبه 
. ومن الفلاسفة الدين انتغع الفزالى بارائهم فى الاخلاق 


— ۷١ — 


من فلاسفة امسلمين وله عدة كنب فى الآخلاف > اش هرها کتاره 
السمى ٠‏ « تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق » »> وهو بقع فى ۱۸١‏ 
صفحة » وقول فى مقدمته : ( غرضنا ف هذا الكاب أن نحصل 
لأنفنا خلقا تصدر به «عنا الأفعال كلها جميلة “ وتكون مع ذلك 
سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشسقة > ويكون ذلك بصناعة ونرتيب 
تعلیمی ١‏ والطر نق ف دلك آں نعرف اولا نفوسنا ما ھی وای تیء 
ھی ۰ ولأی شىء اوجدن فنا > وما قواها وملکاتها التی اذا 
استعملناها على ما ينبغى بلغنا بها هذه الرتبة العفية ... الخ ) . 

وآنن مسكوبه هذا شمل عن القلسقة اليو تايه بطر يغه صرنحة > 
ل[ لى فيها ولا مداورة » فهو من مجددى فلسفه اليونان مع الحرص 
بقدر ما بمكن على مواففه السربعه الاسلامية ء٤‏ وكتابه الذى وهنا 
عنه له آثر كر ف تكو الغزالى من الوحهة المقلية وقد هممت 
بوضع مفارنة بين كانه ذاك > وبين كاب الأحياء ٤‏ ثم رابت أن هذا 
باب اذا اطلته طال» واستنفد وقتا آنا محتاح اليه ف غيره من الأبواب 
فلاکتف پبعض فقرات نغلها الغزالی عن ابن مسکوبه تفلا بشبه أن 
کون حرفیا ؛ من غر أن بنوه بالکتاب الدی نفل عنه » وما آدری 
اكان ذلك مقصودا أو غير مقضود »› ولکنه على کل حال دلیل علی 
قأثر العزالى دمؤ لفات اين مسکو ره وال الفارىء البيان ٠‏ 

| - قول ابن مسكوبه : ( ومن انخدع عن هته الموهة 
السرمدية الشريفة بتلك الخساسات التى لا ثبات لها فهو حقيق 
بغت من خالقه عز وجل ٤»‏ خليق بتعجيل العقوبة » وراحة العباد 
والبلاد منه) م: 

ويعول الغزالى : ( ومن انفك عن هذه الحملة كلها » واتصف 
باضدادها › استحی آں خرچ من بین البلاد والعباد ) . 


۴ س یقول ابن مسکوبه : ( ان آول ما پنہغی آن بتفرس نی الطفل 
ویستدل به على عقله ؛ الحیاء ٤‏ فانه بدل علی انه قد احس بالقبیع ٤‏ 


ق 0 


ومع احساسه به بحذره ونتحنه ٤‏ فاذا نظرت الى المسى فرجدته 
مستحييا مطر فا بطر فه الى الأرض ؛ غير وقاح الوجه » ولا محدق 
اليك » فهو أول دليل نجابته »¢ والشاعد لت على أن نفسه قل 
إحست بالحميل والقبيح » وهذه اللفس مستعدة للتأدبب »¢ صالحة 
للمنابة > لا يحب أن تهمل ولا قترك ) ٠‏ 

وبقول الغزالى : ( ومهما رآى فيه مخابل التمییز . فينبغى 
ان بحسن مراقبته »> وول ذلك ظهور! اوائل الحياء ٤‏ فانه اذا 
كان بحتشم وبستحى ويترك بعض الاأفعال فليس ذلك الا لاشراق 
نور المقل عليه » حتى برى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض › 
فصار ستحی من شىء دون شىء والصسى المستحيى لا شغى آن 
بهمل بل سستعان على تأدیبه بحیائه وتمییزه) . 

۴ قول ابن مسكونه : ( ان نفس الصبى ساذجة » لم تنتقش 
سد بصورة » وليس لها رأآى ولا عزيمة تميلها من شىء الى شىء) » 

وقول الغزالى : ( والطفل امانة عند والديه ؛ وقلبه الطاهر 
جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة ) ٠.‏ 

- قول أبن مسكوده (١‏ ويعلم أن اولى الئاس باللابس اللونة 
والنقوشة النساء اللواتى بتزين الرجال ٤‏ ثم العبيد والخول » وان 
الاحسن بأهل النبل والشرف من اللباس البياض وما أشبهه حتى 
:یترب على ذلك » ویسمعه من کل من یقرب منه » وېکرو.ذلك علیه) , 


وقول الغرالى : ( ويحبب اليه من الثياب البيض دون ال لون 
ودقرر عنده آن ذلك شان النساء والمخنثين » وان الرجال سىتنكهرن 
مةه ٤‏ ولکرر ذلك عليه ) ٠‏ 


ه ‏ بقول ابن مسكوبه : ( ولا ترك لخالطة من يسمع منه ضلا 
ما ذکرته ٤‏ لا سیا من آنرابه » ومن کان فی مثل سنه ممن یماشره 
او بلاعيه , وذلك أن الصبى فی ابتداء نشوته بکون على الاكثر فیح 
الأفعال . اما لها واما أكثرها ٠‏ فانه یکون کدوبا ه ویخبر ویحکی 


م ا۸ 


ا لم پسممه ولم بره . ویکون حسسودا سروقا لماما لجوجا 
ا فصول ) ه 

ويقول الغزالى : ( وبحاظ الصبى عن الصبيان الذين عودوا 
الرفاهية » فان الصبى مهما أهمل خرج فى الأغلب ردىء الآخلاق 
انا ودا روا مرها لرا دا نشول] ۰ 

وبين العبارتين فرق صغر » وعبارة الغزالى ادف »› لأنها تمل 
فساد الطفل على اهمال تربیته وتادیبه ۰ 

٦‏ - يقول ابن مسكويه : ( ثم يطالب بحفظ محاسن الاخبار 
والأشعار التی تجری مجرى ما تعوده بالادب . ويحذر اللظر فی 
الاشعار السخيفة وما فيها ذكر العشق واهله » وما بوهم أصحابها 
انه ضرب من الطرف ورقة الطبع . فان هذا الاب مغفسدة 
للأخلاق ) , 

وقول الغزالى ١‏ ( ثم بشتغل تى الكلب : فيتملم ألقرآن رأحاديث 
الأخبار »> وحكابات الابرار » وبحفظ من الأشعار التىفيها ذكر 
المشق وأهله »> وبحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون ان ذلك 
من الظرف ورفة الطبع » فان ذلك يغرس فى قلوب الصمبيان بذون . 
[لعساد ) , 

ولثن قال قائل ان هذه آراء فطرية ¿ لا تصلح مثالا للنقل 
والمحاكاة » فانى اچيه بان موافقة الغرالى لابن مسكويه فى بعض 
الأبواب موافعة تكاد تكون تامة » تدل على الأقل على أنه صدى أن 
قله »> وان تصیبه من الابداع قلیل ‏ 

الفصل النای 

وما زال الفزالى بكرع من ملاهل الصسسوقية حتى ردى إ 
ثم اندفع يحدث الئاس بما يفهمون وما لا بفهمون من أصول اللو 
وفد صرح فى كتاب البزان ٤‏ والاربعين ؛ والاحياء ؛ يحديه على 


الصوفية » ورفقه بهم “ واشفاقه عليهم . بل آظهر تبعيته لهم ٤‏ 
ونسبته اليهم » ثم اخ بحن اليهم حنين الغريب الى دياره !! 
« وان اللمعة التى تظهر منا الآن ليست الا ممن بقى على منهاج 
الشتافمى » والمزنى »> وحرملة » وغيرهم من أئمة الدين _ رحمهم الله 
وما وجدوا من حبا ,سسیدهم بدا 
افاض-سل صدقون اهل ولاية 
الى سيد السادات قد جملا القصدا 
تحال عقد الصير من كل صاابر 
وما حلت الأيام من عقدهم عقدا 
رحالا»؛ وليتنا لا ننقطع عن الطربق . والله المستعان على المصائب > 
وهو المستُول أن لا سبلبنا هذا الرمق ٤‏ انه حواد کر نم ) منان 
رحيم » ولا حول ولا قوة الا بالله الملى العظيم » ص ٩1‏ و ۸۷ .م 


اصل التصوف 


حملته مما تدعو اليه الشربعة الاسلامية » وائما هو مزنج من عدة 
مذاهب هندبة » وفارسية ٤‏ ويونانية » نقلت الى المسلمين » وصادفتة 
هوی فی نغوس الزاهدین منهم ٤‏ فوسموها اسم الدین › ووضعواً 
لھا على حسسابه الفواعد والأصول ta‏ 


— A سے‎ 


ومکن الحكم ان ماف التصوف من الدعرة الى طپارة الباطن + 
وحب الخير » وبغض الشر > وما الى ذلك مما بتعلق بخاو ص النفس 
البشربة من خبيث الصفات »› برجع فى جوهره الى روح الأاسلام ء 
اما ما بختص بقطع العلائق مع الناس ء٤‏ والتزهيد ف الحياة ٤‏ فهو 
بعيد عن روح الدين » لأن الاسلام دين فتح وسيطرة ؛ وهو بعد 
معتنقيه لأن بكونوا سادة » بخلاف التصوف فانه يلبس اصحابه 
ارواح العبيد . 

انفاس الصوفية 


وانك لترى الغزالى بحاكى الصوفية فى انفاسهم وخطرات 
قلوبهم وسسايرهم خطوة خطوة ف ذم الناس ؛ وشكوى الزمان ؛ 
رأظهر ما بكون هذا فى ذم الاتقياء امزبفين » وسترى انه فى كتبه 
الأ خلا قة قد أشرب حب من سميهم علماء الآخرة > حتی لحف 
حاله بهذه ألاآبيات ٠.‏ 


طفر الطالبون واتصل الوص سل وفاز الأاحباب بالاحباب 


ربقینا مذبذبين حیارى 
نرتجى القرب بالبعاد وهذا 
فاسقتا منك شربة تذهب القم 
o ae sah TC‏ 
لست آدری بما آداوی سقامی 


بين الوصال والاحتنابہ 
تقس حال المعال للالسساب 
وتهدى الى طريق الصواب 
ح ويا منقذى من الأوصاب 
وبماذا افوز يوم الحساب 


ومن هنا نراه بنقل كلمات تحتاح الى قيد من الشربعة ٤‏ ويسكت 
عنھا لا بفیدها بشىء . وأکثر ما انکر ه عليه معاصروه لم بأټه الا من 
جهة استسلامه للخطرات الوجدانية » الثى علقت بنفسه من قراءة 
كتب التصوف » حين اعتزل الناس فى دمشق وداد . 

على آن النعاد لم بتر کوا له هذا الأديم صحیحا ؛ بل رموه تحھلا۔ 
التصوف ؛ وسلوكه منه فى بيداء بضل فيها النسڀم ؛ حتى أضطر 


س اھ سس . 


الزبیدی وغیره الى آن بشبتوا آنه لم یزد علی آن حاکی ماف قوت 
القلوب والرسالة القشبربة من مختلف الآراء فى طرائق السلوك . 
قوت القلوب 

واهم الكتب التى اثر بها الغرالى من بين كتب الصو فية كتاب 
« قوت القلوب > فى معاملة المحبوب » تاليف ابى طالب الكى الترنى 
سنة ست وثمائين وثلشمائة بمغداد ولا نوجد الآن ف الأسواق > ومئه 
نسيخة مطبوعة بدار الكتب اصربة نعرة ۲٦۷۷۲‏ وهو فى مجلدين > 
بقع الأول منهما فی ۲۷۰ صفح والثانی فی ۲۹۷ . 

ودعد هذا الكتاب ‏ سحق _ مصدرا لكتاب الأحياء وكفى أن 
قرا باب التو كل مثلا فى الكتابين لتعرف انهما بسيران فى طريق 
واحد ٠‏ الى غابة واحدة » حتى لتجدهما بتفقان غالبا فى الشواهد 
من الآبات »> والأحاديث » والاخبار . ويمكن الجزم بان الغرالى 
أودع كتاب الاحياء كل ما صح لديه » وحسن عنده » من كتاب 
قوت القلوب ء وان لم دشر الى ذلك ؛ وربما ستر هذا بتعبر 
العنأو نن . فاذا قال أو طالب الكى : ( ذكر حکم التو کل آذا كان 
ذا بیت ) قال هو : ( بیان داب التو کلین اذا سرف متاعهم ) » ورنماً 
وضع عنوانا لمسألة لم تعلون فى قوت القلوب ٤)‏ وقد بضع صاحب 
التوت مسالة تحت هنوان › فيأنى الغرالى ويدمجها فى كلامه ٤‏ 
فيخيل الى القارىء الها له > ولولا خشية الاطالة لضربنا لذلك 
الأمثال . 

وقد كان قوت القلوب واحياء علوم الدين موضع رعابة الصو فية 
لى السواء فيما سلف من الأبام » وينقلون عن ابي الحسن الشاذلى 
انه قال : كتاب الاحياء بورك الملم ء وكتاب القوت بورثك الثور م 
ولهذا القول وجه من الصواب » فانك تجد الاسهاب والتفصيل فى 
الاحياء ؛ وتحد الدقة وروعة الإخلاص ف الغرت > وبمتاز كتاب 
القوت فيما نرى بحرص مؤلفه واحتياطه فيما يتغلق بمذاهب 
الصو فية » وبجمال لفته » بخلاف الاحياء “ فانه يغرب فى التصو ف 4 


س ۸o‏ سے 


الرسالة الفشر ية 

هى رسالة فى التصوف لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى المتوفى فى ٠١‏ ربيع الآخر سنة )]٦٥‏ ه . وهى تقع فى 
1 صفحة . ولها شرح مخطوط بدار الكتب المصربة تاليف شيخ 
الاسلام زكربا الأنصارى وسمى هذا الشرح : « احكام الدلالة فى 
شرح الرسالة ») , 

وقد كتب الفقشرى رسالته هذه ٠‏ ( ألى حماعة الصوفقبة 
فھی اڏذن منشور عام لاصلاح امتصوفة فى ذاك اليحين ١‏ وقد ابتداها 
بصرخة تشبه التى نقلناها للغزالى من منهاج العابدين ء فهو بقول : 
١‏ اعلمو رحمكم الله أن المحقين من هذه الطائفة اأنقرض أكثرهم > 
ولم مق فى زمانلا هذا من هذه الطائفة الا أترهم ؛ كما قيل : - 

أما الخيام فانھا کخیامهم وأرى نساء الحى غر نسائها 

حصلت الفترة فى هذه الطريقة > بل اندرست بالحقيقة ٠٠٠‏ 
الخ ) . 

وقد شرح القشرى فى بدابة هذه الرسالة اعتقاد طائفة الصو فية 
ى مسائل الاصول ف التوحيد » ثم ذكر تراجم النين ومانين من 
مشابج الصوفية بابجاز ٠‏ ثم فسر الاألفاظ التى دور بين هذه 
الطائفة » وبين ما بشكل فيها على المربدس » كالوقت »› والقام ٤‏ 
والحال > والعبض ٠‏ والبسط > والتواجد > والوجد ٠‏ والوجود > 
الى آخر ما قال , 

ثم وضع عدة أبواب فى المجاهدة » والخاوة »> والعزلة > والمراقبة› 
والصبر ؛ والشكر » والخوف ١‏ والرجاء» وما الى ذلك مما بهم 
السالكين . ۰ 
الطريق . وقد صدق الزبيدى فيما رآه من آن الغزالى إعتمد 


— إا — 


بحهة الأدة > ومن السهل أن شيت الانسان اثر هذه الرسالة فى أكشس 
أرواب الأحباء » وما أدرى لم لم شد الغزالی بذكر مولفها ومو لف 
قوت الغالوب »> مع أن فضلهما عليه كب ! 
الفصل الثالث 
من عرف الغزالى من الصوفية 

ويجمل بنا أن نذكر طائمه من الصو فيه الدين عرفهم الغزالى 
ونرد بذلك من قرأ لهم ؛ واستشهد بكلامهم فى مؤلفانه » لآن تأتير هم 
غير قليل فى تكبف احكامه الأخلاقية » وطبعها بذلك الطابع الصو 
المعروف ٠‏ 

ولد رضى الله عله بقرة ٤‏ ومات ريصر سنه ).۲ ه بعد آن أقام 
نھا اربع سنیں ۾ وكأان سه حين مات )٠ه‏ سنة , ولیس غرضنا 
ان نتكلم عنه من الوجهة التشربعية + فان لذلك مجالا غير هذا 
امحال » غير انه لا يفوئها بهذه المناسبة أن نقرر أن كناب 2 الام » 
الفزالى فى الاحباء »1 

والذى بهمنا الآن ٠‏ هو أن تصور الشانعی كما تصوره الغرالى ؛ 
ى من الوجهة الصوفية ؛ فقد كان رضى الله عنه معروفا بالتقوى» 
ولسيان. الدات » حتى ليفول : ( وددت لو أن الخلق تعلموا هلا 

تماذج من کامه 

وای الغاریء نماذج من كلانه التي حرت مسعری الأمتال «» 
قال رفی الك عنه : ۵ أظلم الاين لنغسه من تواضع إن لا بكرمه 
ورغپ فى مودة من لا دلفعه ۽ وقبل مدح من لا يعرفه ہ الراء فم 


سس لار ت 


العلم » يقسى القلب ٠‏ وبورث الضغائن س من لم تمزه التقوى 
فلا عز له سياسة التاس اشد من سياسة الدواب ‏ لو علمت 
أن الاء البارد ينقص مروءتى ما شربته ‏ ليس بأخيك من احتجت 
الى مداراته ‏ من علامة الصادق فى أخوة اخيه أن يقبل علله » 
ويسىد خلله » ویففر زاله ۔ لا تشاور من لیس ف بیته دقیق س 
لا تقصر فى حق اخيك اعتمادا على مروءته » ولا تبذل وجهك الى من 
بهون عليه ردك من نم لك نم عليك س من نظف ئوبه قل همه 
ومن طاب ربحه زاد عفله ») , 
المزنى 
هو الامام ابو ابراهيم اسماعيل بن بحبى المزثى . ولد سنة 
٥‏ هھ وتوقی سنه ۲٠)‏ ه تلفى العلم عن الشافعى وصار من 
ناشری مذهبه , وكان الشافعى بقول فيه ٠‏ ( لو تاظر الشيطان 
لغلبه ) !! ونقل السبكى عن عمرو بن عشمان الكى : ( ما رابت أحدا 
من التعبدين فى كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من ا)زنى > 
ولا ادوم على العبادة منه »> وما رنت أحداً اشد تعظبما للعلم 
وآهله منه » وکان من آشد الناس تضييقا على نفسه قى الورع > 
وأوسعهم فى ذلك على الناس ) . 
جر 
هو حرملة بن بحيى بن عبد الله بن حرملة ولد سنة ۱١١‏ ه > 
ولوف سنة ۲)٣‏ ه ٠‏ وهو من تلامذة الشانعى ورواة حكمه . قال 
السبكى : ( وقد ينغرد حرملة فى بعض المسائل ويخرج عن اذهب 
تأصيلا وتفريعا > كما قد يفعل ذلك از نى وقيره فى يعض الأحابين )» 
اإحاسی 
هو ابو عبد الله الحرث بن أسد المحاسبى المتوف ببغداد نة 
۴ ه ٤»‏ وهو شيخ الجنيد » ويقول آنه سمى المحاسبى لكثرة 
محاسپته لنفسه وقد آلف ف المْقّه والتصوف- والحديث والكلام 
نحو مائتی کناب ٠‏ ۔وکان الجليد تقول : « كنت كثرا ما اقول 


— IA -—- 


للحرث : ( عزلتی انی ) فیقول : کم تقول انسی وعرلتی ؟ لو آن 
نصف الخلق تقربوا مئى ما وجدت بهم انسا » ولو أن نصف الخلق 
الآخر ناوا عنى » ما استوحشت لبعدهم . وآنشد ملشد بين بدى 
الج ث هذه الأبيات ٠‏ 


آنا فى الفربة آبكى مابكت عين غريب 

لم آکن بوم خروجی من بلادی بمصسیب 

عجبسا لی ولتشرکی وطنسا فيه حبیبی 

فقام وتواچد وبکی حتی رحمه کل من حضره ه 
من دنياهم » ولا دنياهم عن آخرتهم - حسن الخلق احتمال الأڌى 
وقلة الغضب ١‏ وبسط الرحمة + وطيب الكلام _ الظالم نادم وار 
جاع » والحريص فقير وان ملك » ۾ 

الحب سك 

هو فى ذظر الصو فية سيد علماء الآخرة على الاطلاف » تو سنة 
۸ ه » وکانت له احوال لا بقرها شرع ولا عقل . 

ومن كلامه : « ان الله بخاص الى القلوب من بره » على حسب 
ما تخلص اليه القلوب من ذكره . فانظر ماذا خالط قلبك _ الغفلة 
هن الله تعالی آشد من دخول النار ‏ اذا رأنت الفقر فلا تيدأه 
پالعلم » وابداه بالر فق » فان العلم بو حشه »¢ والرفق بۆتسه ) ب 

ETT 

وفى كتب الغزالى مدد عظيم من الصوفية “ ب كد بكلامهم رابه > 
وكان لاو لك الصو فة مصئفات معروفة › وکلمات مألورة دتداو لها 
الناس لیهده م وآنه ل شك ف أنتفاعه بتلك الآثار +1 والرغة 8 


الفصل الرانع 

واهم النابع التى استعى مها العزالى هو ملبع الشريعة » 
ممثله فى الآبات والاآحاديث والاخبار ٠.‏ وبرى غير واحد من علماء 
هد العصر ان الأحلاف عند الفرالى هى عين الأخلاف الاسلامية »› 
وهدا رای غر صواب ٤‏ ولکنهم حملوا عليه بما برون من اکشاره 
فى مؤّلفانه من الآبات والأحاديث »> وسترى كيف أخطلوا حين تقرا 
ما فصلنا من آرائه فى الاخلاق . 

وشمل هذا المنيع فغهاء المسلمين الذين تاثر الغزالى بار اتهم 
فى المعاملات . مع انه احتاط فى الىقل عنهم » ولكن هذه الحيطة 
¥ تزند عن مطاليتهم يمسابرة أصول الشرع الحلبف . 

الانجيسل 

اطلعم الفزالى على الاسجيل » واستفاد منه » واعتمد عليه 
ما شاء فى مؤلفاته . وهذا طبیمۍ من رجل مسلم أوصاه دبنه 
ان لا فرق بن أحد من الانسياء ء 

ولا عبرة بما كتبه الدكتور زويمر فى هذا الوضوع . لان 
الدكتور زويمر يريد آن ينسب هداية الغزالى الى مطالعته للانجيل 
مع ان الغزالى لم يضل الا حين تعلق باهداب الآداب السلبية التى 
دعا اليها الانحيل !! 

ولتوضيح هذا لذكر آن الآداب التى وضعها الانجيل قير 
طبيعية » على ممنی انه لا یمکن آن بسكن اليها بطبيعته احد من 


الناس . فالحكمة الانجيلية التى تقول : من ضربك على خدلك 


الاأبمن فأدر له خدك الأسر حكمة غير معقولة ¢ لا يقرعاعرف > 
ولا يدعو اليها قانون ‏ والحكمة المسيحية التي تقول ٠‏ من سذرك 
ميلا فامش ممه ميلين حكمة غر ممكنة القبول ء ومن المستحيل 
ان تجد مسيحيا دير لك خده الآبمن حين تفربه على خده 
الاسر ٠‏ آما المسيحى اذى بتبعك ميلين حين تسخره ميلا فهو 
ادر الو جود !؟ 


وهن امستطر ف ما لاحظه الد کتور زوبمر على ما رواه الغزالی 
عن المسیح من انه مکث بناج ربه ستين صباحا لم بأکل . ففد 
قال : الحقيغة نها أربعون ء ولم تتعب نفسك يا سيدى الدكتور 
فى هذا التصحيح ؟ المسبالة برمتها خيال فى خيال » لآن الذى .يمكث 
ستین وما او آربعین بوما بلا طعام لا يصاح لئىء ف هدا الوجود 
الزاخر بالجهد والجلاد . وهل بستطيع القسيسون والرهان 
ان بحيوا هذه الحياة ! وهبهم استطاعوا فما عسى ان تكون منزلتهم 
بين الأحياء ا 

وى خطا فدح من قول الغزالى ف الدرة الغاخرة : « اعتيروا 
بعيسى عليه السلام > قفد قيل انه لم يملك الا ثوبا واحدا لبه 
عدربن سنة ) ولم بأخذ معه فى كل سياحاته الا كوزا وسبحة. 
ومشطا . ورای ذات یوم رجلا يشرب من نهر بحفنتيه فطرح الكرز 
ولم بستعمله انیا ٤‏ ثم رآی رجلا یمشط لحیته بأصابعه » فطرج 
المشط ولم بستعمله ثانيا » وکان بقول ذاٹما ١‏ حصاتى قدمای » 
وبیوتی مغاثر الارض ٤‏ وطعامی خضرتھها ٤‏ وشرابی من ماء آنهارها 
ومقری بین بنی آدم » ه 

وهده من الغزالى دعوة مردودة ٠‏ لأآن الاأسلام لا بعرف هلا 
النوع من الحياة ؛وكيف يدعو المسلمين الى آن بعتبروا پما روى 
من عيسى لم يملك الاثوبا واحدا لبسه عشرن سنة ؛ مع أنه من 
المستحيل أن قى الثوب الواحد على جسم المرء عشرين سلة » 
الا أن تكون هغه أبضا معجزة ١ء‏ وعفا الله عمجن لا بفهم هذه 
اأعجزات !! 

إن عيسى الذى بصورونه بهذه الصورة شخص خراف لم بعر فه 
التاريخ . والا فأى أرض سمح جوها بان بظل الثوب على.صاحبه 
عشرين عاما لا بيلى > ولا بعرض لايسه للفرة تلامذته وأصدقائه ؟ 
وكيف يقابل هلا بما وى الغزالى عن المننيح من اله قال : « اذا 
کان صوم أحد کم فدهن راسه ولحیته ٤‏ ولیمسح شفتيه ؛ لا 


برى الاس آنه صائم » فان فى هذا الجديث دعوة الى كتمان 
الصوم ء والظهور بمظهر الترف »> نجنا للتمدح بمظهر الصيام م 

اليس من العجيب أن بصدق الغزالى أن عيسى بقول : من 
خف رداءك فاعطه ازارك »> ومن ذا الذى برضى من المسلمين أو 
النصارى أن تأدب بهذا الأدب الفرسب :ا 

وسستشهد الغزالى بقول عيسى عليه السلام : لا ستعيم حب 
الدنيا والآخرة فى قلب مؤمن » كما لا بسستقيم الماء والنار فى اناء 
واحد . مع أن هذا مناقض للآبة الكريمة ؟ « ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة وقتا عذاب اللار » . ويستشهد بفول 
میسی : انظروا اہی الطیر لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر » وال تعالی 
برزقها بوما بيوم » فان قلتم نحن اكبر بطونا فانظروا الى الأنعام 
كيف قيض اث تعالى لها هذا الخلق للرزق . وهذا بناقض الآبة 
الكريمة « ولا تنس نصيبك من الدنيا » ٠‏ ومن الواضح أن الدى 
لاینسی نصیبه من دنیاه ٤‏ پسعی له؛ ویجد فی طلبه . 
ونحن بهذه الكلمات لا ننكر نبوة عيسى عليه السلام ¢ وانبا 
ترجح ان آتباعه جنوا على شریعته > ہما زوروا باسمه من الاحادیث 
وهذه جنابة كثيرة الأمثال قى الشرائع » فان الاسلام مع ترات 
سنده الأول وهو القرآن » لى يعدم من اصحاب الغفلة وأصحاتچ 
الغرض من زوروا الآحاديث باسم النبى حتى كادوا يقضون على 
ما للدين من قوة الحق ؛ وروعة الجمال ؛ 

ولحن كذلك لا ننكر أن المسيحية تدعو الى الزهد > فان الدعوة 
الى الزهد أصل من اصولها الأولى . ولكدا رجح آنها كانت تدعى 
الى الزهد بقدر ما تفل من حدة الناس ونقلل من جشعهم وطمعهم 
فأما الدعوة الى القرار من طبات ما أحل الله قهى دعوة رعدة 
الو قوع من الاتبياء والمرسلين » 

وكنا نحب آن لا يصدق الغزالى كل ما تقل عن المسيح ٠‏ ولكن 
الفرالى كان طيب القلب اكثر مما بجت > وما أحوج الملماء الن 
الاعتصام بحبل الشىك ٠‏ فان الشك وحده سبيل اليقين » 


س اا س 


الفصل الخامس 
اساتذة الفزالى واصحابه 

وبعد الذى قدمناه من ورود الغزالى للمناهل الفلسفية ٦‏ 
والشرعية » والصوفية : لا نجد بدا من التنبيه الى انه افترف 
كذلك من المنهل الذى ورده اساتذته واأصحابه . وقد لاحظنا آن 
الذين تتلمذ الغزالى لهم كانوا فى الاغلب صوفية » كما أن اكثر من 
صحبهم كانوا صوفية . 

فمن اساتذته الامام أحمد بن محمد الرذاكانى » وكاأن من 
الفقهاء الصالحين › وقد تلقى عنه دروسه الأولى فى طوس . 

ومن اساتدته الامام ابو نصر الاسماميلى » وكان من الأمثلة 
النادرة فى الورع والتقوى > وقد تلقى عنه الفزالی فی چرجان ؛ 
وعلق عنه التعليقة ٤‏ كما كانوا بقولون . 

ومن اساتذته امام الحرمین ٤‏ وکان من اتقی آهل زمانه ٤‏ وفك 
قلقی عنه الغزالی فی نیسابور » وقال انه کان يحسد الفزالى » 
پالرغم من شهادته له بالنغوق والنبوغ . 

ومن اسائدته الامام الزاهد آبو على الغارمذى من أعيان تلامدة 
ابی القاسم القشیری وکان استاذه فى التصوف وقد عده السبکى 
من أصحابه ۾ 


هولاء وغیر صم من اة الفزآلى وصحابه آثرواً ف ات 
العقالية تأثيرا غير قليل ٠‏ وطبعوا نظره الى الحياة بطابع خاص ؛ وف 
مقدور القاریء أن برجع الى تفصيل حياة هؤلاء الذين اختصرنا 
اخبارهم فى طبقات الشافعية . اما تلامذة الغزالى فسنعود اليهم 
فی غر هذا الاب .م 


کڪ 


— ۹ 


آلباب انر ابم 


نانا ضرال 


تمهیسد 


تكلم ابن السبكى ف طبقاته عن مؤلفات الغزالى » وتبمه 
الزبیدۍ فی مرح الاحیاء ٠‏ ثم کتب جرجى زبدان فی صدر الجزء 
الستادس من السنة الخامسة عشرة للهملال كلمة مفصلة عن 
مصنفات الغزالى ؛ وتمتاز هده الكلمة بشينين ٠‏ الأول ترتيب تلك 
الكتب بحسب موضوعاتها ٤‏ والثانى الاشارة الى اماكن رحرد 
النسسخ النادرة » مخطرطة كانت أو مطبوعة . الا انه لجسن خضل 
العلم نجد آكثر ما نوه جرجى زيدان بندرته أصبح اليوم فى الكاتب 
والأسواف . 

واهم کتب الغزالى فما نحن بصدده من درس الأ خلاف ( 
١‏ كتاب الاحياء ) ء وسنكتب عنه كلمه مفصلة » وكتاب ١‏ مبزان 
العمل » وهو بيقع فى ۲٠٠١‏ صفحة » ونحسبه بفصل ی دقته کاب 
الإاحباء » بل نشبه أن يكون خلاصة له » وميژان العمل هذا مفابل 
لكتابه « معيار الملم » . وقد فال فى مفدمته : ( لا كانت السعادة 
التى هى مطلوب الأولين والآخربن لا تنال الا بالعام والعمل ٠‏ وامفتقر 
كل واحد منهما الى الإحاطة بحفيقه ومقدأره ٠‏ ووجب معرفة 
العلم والتمييز بينه وبين غيره بمعيار > وفرغتنا منه ) وجب معرفة 
العلم المسعد > والتمييز بينه وبين العمل المشقى » فافتقر ذلك 
انضا الى ميزان » فأردنا أن نخوض فيه .. الخ ) وقد نص على 
انه وضع اكثر هذا الكتاب على طربقة التصوف . 

وبلی هذڏين الکتانسن ف الأهمية كتاب » الأرعين ) .» وهو جزء 
من كتاب « حواهر القرآن ) ء٤‏ كما ذكر صاحب كشف الظنون » 
و فك وضع به دألاحياء وهو کر دب ملك ی الو ضوعات دف 
التبويب . 


م ۹۷ سے 


ومن مؤلغاته الهامة فى الأخلاق كتاب « منهاج المابدين » وهر 
خر مصنفاته > ولمل هذا هو السر فيما احتواه هذا الكتاب من 
مغلاهر الضعف والاضطراب » وقد رأست كيف اعتلت صحته 
ببب المزلة . ونعل الزبيدى عن المسامرة لابن عربى أنه ليس 
له » وانما هو لابى الحسن على بن عليل السبتى » وسترى بعد 
قليل ما زور باسم الغزالى من التاليف . 

وهلاله « التبر المسبوك فى نصيحة الاوك » ٠‏ كتبه للسلطان 
محمد بن ملکشاه » وعن هذا الکتاب اخذنا رای الفزالی فى آداب 
الكتاب وواجبات الوك » وحقوق الوزراء ٠‏ وسترى بعد » كلمة 
ق نسبة هذا الكتاب الى الغزالى » وهو بقع فى ۱١)‏ صفحة وتحده 
مشحونا بالأقاصيیص »› وهی فكرة حسسنة في الترغيب والترهبب ٠‏ 
ولم بختص بها کتابه هذا > ولکنها فيه اظهر من سواه . 

ولا تس كتابه « النقذ من الضلال » ففيه صورة صادةة 
لحياته العغفلية »وهو بيمثل وجهة نظره فيما شهده من الحركة 
الملمية فى عصره ذاك > وقد كتبه يسذاجة ظاهرة تكشفت لنا عن 
قلب أببض » ونفس تجيش بالاخلاص . 

وكتابه « المستصفى فى الاأصول » كان المرجع فيما كتبنا عن 
الحسن والقبيح » وهو كتاب قيم يبدل على مبلغه من دقة الفهم »› 
وحسن الأدأء . 

ورسالته « مشكاة الانوار » تقمشل لنا رآبه فی منازل الناس 
بحسب قربهم أو بعدهم من فهم ما بنى عليه العالم من دقائق 
الحمال ¢ وقد توسع فی شرح قو له تعالی : ٠‏ « الله نور السموات 
e‏ ا الى e‏ 


علی ابام حیاته 2 کل بوم اربع کرای ( !( جميما 
کما فدمنا هو كتاب الإحياء وهو سبب ما رزق من الخلود ۰ 


س ۹۸ ے 


الفصل الأول 
طريقته فى التآلبف 


الذى ربد نقده »> وفد بلغ من حرصه عاى هذا المنهج أن الف كتايا 
فی مقاصد الفلاسغة ء حیں هم بنالیف کاب فی تھافتھم ٤‏ وغول 
فى كتاده ذالد ( ولنفهم الآن ما نورده على سبيل الحكابه مهملا 
مرسلا ٠‏ من غير بحت ع الصحح والفاسد »> حتى اذا فرغلا مله 

وصنع مثل هذا الصنيع حين رد على الباطنية ٤‏ وقد ذكر ف 
« المنقذ من الضلال » ص ١١ ١ ٠١‏ آن بعض أهل الحق أنكر عالنه 
سجزون من نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات ٤لولا‏ غه لھا 
وترثيبه اباها »> وأجاب بأنه اسشتحسن أن بقرر شبهتهم الى حد 
الامكان ثي بطهر فادها »> وهدا منهج لا تسرف ان کررنا آنه 
جمیل ۰ 

ومما تمتاز به خطة الغزالى فى التأليف > الاعتماد على الخطابرات 
فى اصلاح القلوب ٠‏ فهو حين بتكام عن مضيلة من الفضائل > يبدا 
بدکر ما ورد فی حمدها من الآبات » یعقب سرد ما جاء عنها من 
الاحاديث » ثم الأخبار » لم الانار »> وبنطلق بعك ذلك فى ذكر 
الفصصس رالحکابات آلتی لسننو لی غل قلب الفاریء 4 وتر سم 3 


- ٩٩ س‎ 


تفسه أثر تلك الفضيلة » وما لها من مقام محمود ؛ والامر كذلك 
اذا تكلم عن رذيلة من الرذائل »> وهو فى هذا الباب لا بعتبر مبتكرا ٠‏ 
ققد سبقه القصاص + ولكنه آخر عفى على الأولين ¢ وقد رأبت من 
الأدباء من سىتنكر هذه الخطة ٠‏ وهو استتکار على غر ساس ۴ 
ویكفی أن تقر كتب سميااز الانجليزى المتوق فى ٠١‏ ابربل سنة 
٤‏ لتعرق حسن هذا النهح فى راى العاصرين »> فانى لم أر 
احدا يستنكر منهج سمياز فى الاكثار من الأقاصيص الترغيب فى 
مكارم الأخلاق . 
تقصد الولف وضعها لطائفة معينة » أو فريق خاص ٤‏ وانما وضعها 
لحمهور المسلمين . 

وهنالد ميزة خطررة إؤلفات الغزالى : وهى اقباله على الخيال 
فهو بحسن ويقبح بطربقة فنية بديعة » تخلب العقول » وتمتع 
القلوب . وانظر كيف بيشبه من بحسب امحسن انما بحسن 
باختياره انه بشبهه بالنملة ترى سواد الخط على البياض يحصل 
من حركة القلم قتضيف ذلك الى القلم : اذ حدقتها الصسغيرة 
الضعيغة » لا تمتد الى الإصبع ٤»‏ ومنها الى اليد » ومنها الى القدرة 
المحركة لليد » ومنها الى الارادة التى القدرة مسخرة لها ٤‏ ومنها 
الى العرفة التى توقف انبعاث الارادة عليها ء٤‏ ومنها الى صاحب 
القدرة والعلم والارادة(١)‏ . 

وبشبه الضعيف القلب ١ء‏ بالحمار فى معلفه ¢ والدجاج ف 
قفصه رمق ما تعود مر صاحبه » لا بكاد شفك عن ذلك ٤»‏ وفاعدت 
نفسه عن معالى الأمور » وانقطعت همته » فلا نكاد شصد أمر! 
شربفا (۲) . 


(1) ۲۷۹ الارنعين ء 
۷٦ )۲(‏ منهاح ٠‏ 


وا چ 


والذى يعبر بنظره كاب الاحياء وكاب الاربعين وكتاب النهاح» 
رى البدائع الفنية »> والوان البيان ٤‏ فى طرق الترغيب والترهيب» 
وهو نجید فی التخییل حتی غلب القاریء على آمره »> ویشککه 
ى لفسه » ويحمله قهرا على آن يدرس نفسه من جدید » وهدا 
وحه الخطر فى مؤلفات الفزالى » اذ كانت في الأغلب وساوس 
صوفية شيت بالوان السحر والفتون » قلا يسلم منها الا المالون 


والأقوباء , 
% ۰ 
الفصل النای 
الصوت المردد ف مؤلفات الغزالى 
ومعم محا كاه الفزالى لن تعد مه من الو لين ¢ فاا نراه دکرنں 
کشرا الأ قكار ء٤‏ والمتارات ¢ والآمثلة » حتی لنظن رضاعته واحاة 4 
فی جميع م لفاته ٤‏ ویمکن الحكم بأن الإحياء » والآربعين +والميزان ۲ 
والمنهاج » والتبر المسبوك ) والآدب فى الدين » وبدابة الهدابة ٠‏ 
وجزءا كبيرا من مؤلفانه فى الففه والتوحيد » اقول يمكن الحكم بأن 
جمیع هذه ا)ولفات ندر أن تكون بينها فروق چوهرية . ولو أننا 
وازنا ین کتبه فى باب كتاب الاخلاص لوجدنا الأمثلة واحدة > 
والمبارات وأحدة 4 وانماً ICE,‏ رالاطناب والأنجاز 


واذ كان الرحل مفتونا بآراء الصوفية فاتا نجد تأثرة بهم 
بختلف اختلاقا قاليلا بحسب الظروف » فهو فى المنهاج > أقرب 
اليهم منه فى الأحياء ٤‏ فما دحترز منه هنا قد لا بحترز منه هناك م 

وتلاح أنه ليست هناك غابة موحدة يسعى لنصرتها الفزالى 
بمصنفاته العديدة : فهو تارة بلوذ بأكناف الشربعة ؛“ فيمنع ما تمنع 
وسیح ما تبيح ۾ وتارة سابر الصوقية » فينصرهم فيما سسمون 
اليه من الانفراد بفهم أسرار الوجود » وهو مع ذلك يصرح بان عل 
الكاشفة لا يودع الكتب > ولا يصح أن بلقى لفير الخواص ( 


ج 


ويشتج مما سلف إن الفزالى ليس من البتكرين البدعين ؛ 
وانما بمتاز بصبره على قرع ذلك الناتوس الدی اراد آن بو قظ به 
الاس من سباتهم > وان لم نكن ذالكالنائوس من صلع بايه ٤‏ وقد 
فاق الناس ولم يروا غير الفرالى ٤‏ ثم هرعوا اليه ٤‏ فوجدوا كتاب 
الاحیاء فى بمثاه » وما زالوا به بحلمون ؛ 


الفصل الثالت 
کناب الاح اء 


هو هم ما كتب الفزالى فى الأخلاق ١‏ الفه فى آخربات حياته 
حین جنح الى اعتزال الناس > ثم قرأه فى دمشق وبغداد ٠‏ ووضع 
له مختصرات عديدة » منها الوحيز »> ومنهاالمبسوط . 

وقد أسسه على أرنعة آرباع . ربع العادات وشنمل على 
كتاب العلم ٤‏ وكتاب قواأعد العقائد » وكتاب أسرار إلطهارة » وكناب 
وتاب آسرار | لحج و کتاب آداب بلا وة القرآن ¢ وکتاب ااذ كار 
والدعوات ٤‏ وتاب تر لیب أل وراد ف الأو قات ۰ 


وربع العادات › ويشتمل على كتاب الأكل › وکتاب آداب 
ناح > وكتا بأحكام الكسب > وكتاب الحلال والحرام ٤‏ وكتاب 
داب الصحبة والعاشرة مع أصناف الخلق › وكتاب المزلة ٠‏ 
وكتاب داب السقر »> وكتاب السماع والوجد ٠‏ وكتاب الأمر 
با معروف والنهى عن المنكر »> وكتاب آداب العيشة وأاخلاق 
ألنىوة .م 

وربع المهللكات : ويشتمل على کناب شرح عجاثب القلب > 
واکتاب رناضة النفس »> وكتاب آفات الشهوتين : شهوة البطن 
وشهوة الفرح > وكتاب آفات اللسان » وكتاب آفات الغخضب 
والحقد والحسك » وکتاب ذم ادنيا ¢ وکتاب ذم اال والىخشل 6 
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وكتاب ذم الجاه والرباء ٤‏ وكتاب ذم الكبر والمجب ٠‏ وكتاب ذم 
الغرود ٠‏ 

وربع المنجيات : ويشتمل على كتاب التوبة » وكتاب الصبر 
والشكر ٤‏ وكتاب الخوف والرجاء ٤‏ وكتاب الفقر والزهد ٠‏ وكتاب 
التوحيد والتوكل »> وكتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ء 
وكتاب التفكر » وكتاب ذكر الوت , 

ونظرة الى هذا البرنامج تريك مبلغ عناية الفزالى بكتاب 
فيما قصدنا اليه من تحرير ما وضع الفزالى ف الأخلاق > ومن 
الخير أن نذدكر رای الغزالی نتفه ف ذاات الكتاب الممتع الجامع 
فقد قال بعد أن بين ما اختطه فى شرح العبادات » والعادات » 
واللكات 4 والمنحبات : » ولفد صف الناس ىف بعض هله العانى 
كتبا » ولكن بتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور ٠‏ 

الأول - حل ماعقدوه ٤)‏ وكشف ماأحملوه » 

الثانی ‏ ترتیب ما بددوه » ونظم ما فرقوه . 

الثالث ‏ اىحاز ما طولوه ء٤‏ وضبط ما قرروه ه 

الرابع - حداف ما کرروه » واثبات ما حرروه . 
فلا مستنکر آن نغرد کل واحد من السالكين بالتنييه لأمر بخصه 
وبغفل عنه ر فغاژه » .م 


game 1] 


الفصل الر انع 
اغلاط الإاحباء 


نذكر هتا شيثا من ا1٦‏ خد التى اخذها المتقدمون على الفز'لى 
فيما تخص كتاب الاحياء . لأن فى ذلك بيانا لقيمة هدا الكتاب فى 
نظر الحقدمين » ولان فيه تمهيدا )ا نحن بسبيله من نقد آراء 
الفزالى فى الأخلاق . 

| - نقل السبكى فى طبقات الشافعية أن ابا عبد الله المأزرى 
قال وقد ستل عن الإحياء : « ان الفزالى بسستحسن أشياء مبناها 
على ما لا حقيقة له » مثل قوله فى قص الأظغار : تبداً بالسبابة لأن 
لها الفضل على بقية الأصابع لكونها المسبحة » ! 

۲ - وانکروا عليه کما نقل الزبیدی › قوله فى الاحياء ‏ ليس 
فی الامكان أبدع مما کان ٤‏ واستندوا ف آنکار سم الى آن هذا لو هم 
عجز الجناب الالهى : وهو كفر صرح ٠‏ وانما انحصر انكارهم فى 
هذه الوجهة لاغراقها فى المباحث الدينية » ولو كان لهم نصيب من 
العم والفن لعدوا هذا عقبة فى سبيل الاختراع . 

٣‏ - ونفل الزييدى عن الأجوبة ا)إرضية للشعرانى أن مما آنكر 
ملى الفزالى قوله ٠‏ باح للصوفية تمزيق ثيابهم عند غلبة الحال > 
E E SED SL SEE ARE‏ 
تمزبق الثوب ليرقع به ثوب آخر ! وقد أجاب الزبيدى على هذا 
بجواب مضحكت جاء فىه ٠‏ ( وبالحملة فلو کان جمیع أموال الدنا 
وأمتمتها بيد الفقير ورأى حضور قلبه مع الله تعالى لحظةباتلافها 
كلها » بحرقها أو رميها فى بحر لكان ذلك بطربق‌الاجتهاد + ولا اوم 
الا على من مزق ثيابه ويتلف ماله اسرافا وسفها ) وقد فات 
الزبيدى أن غرض النكر ليس منصبا على التديد والاسراف » 
وانما هو موجه الى الخروج من الوقار > فانه لا مربة فى آن غر ض 


۱.) — 


الشرع من التجمل انما يرجع الى الرفبة فى أن يسبع على امن 
رداء الجلال . 

۽ _ ومما اتكروا عليه قوله فى الاحياء : الممعصود بالرياضة 
تفرب القلب » وليس ذلك الا بالخلوة » والجاوس فى مكان مظلم > 
فان لم یکن مظلاما لف راسه فی جچیبه » أو تدثر بکساء آو رداء فانه 
ى مثل هده الحالة يسمع ندآعء الحقی تع الى وشاهد حلال 
الربوبية (1؟ ) ۰ 
بشاهدوه هو جلال الربوبية »> ومن يضمن أن لا بكون ما بجده هو 
من الوساوس والخيالات الفاسدة ؟ 
عقوبة شهوة الحلال »¢ فماظئكم بعقوبة شهوة الحرام (!) 

٦‏ وانكروا عليه كذلك تقربره ما حکاه عن بعضهم أنه رات 
مند السباع فى برية ليمتحن توكله على الله هل صح أم لا ( !؟) 
لأسساب الهلاك ٠‏ 


۷ ومما انکروا عليه قوله : كان بعض الشيوخ فى بدايته 
يكسل عن قيام الليل » فالزم نفسه الميام على راسه طول اليل 
لتصر نفسه بحیث تجیبه آلی قيام الليل اختيارا » وكذلك عالج 
من ان بقع فى حب تزكية الناس له » ووصفه بالجود › او الریاء فى 
فعلها » ولذلك کان بعضهم بستأجر من دشتمه على رءوس الاشهاد 
لبهود نفسه الحلم » وكان خر بركب البحر فى الشتاء عند اضطراب 
الموج لبعود نفسه الشحاعة » وكان يعضهم اذا خاف النوم شف 
ملی رآس حائط عال حتى لا بأخذه النوم (!) قال ابن القيم ٠‏ وانى 
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لاتعجب من ابی حامد هذا کیف بامر بھذه الامور التی تخالف ظاهر 
الشربعة ء وكيف بحل لأحد أن بقوم على رأسه طول الليل » و كف 
بحل رمى الال فى البحر » وكيف بحل سب السام بلا سيب › وهل 
يجوز لمسلم أن بستأجر من يشتمه» وهل يجوز لأحد ان بقوم على 
راس جدار عال ویعرض نفسه للوقوع بالنوم فتنکر رقېتسه 
فيموت ؟؟ 

۸ ومما انکروا عليه حکایته عن ابن الكریتى شيخ الجنيد 
أنه قال : نزلت قى محلة فعرفت ميها بالصلاح » فشت قلبى ٠‏ ونفر 
منه » فدخلت الحمام > وسرقت ثيابا فاخرة ولبستها » ثم ليست 
مرفعتی فوقها » وخرجت فجعلت امشی قلیلا قلیلا >٤‏ فلحقونی 
وأخذوا مئى الثباب ؛ وصفعونى وسمونى لص الحمام ٤‏ قسكلت 
نفسى ( ۴ ) قال الغفزالى ٠‏ فهكذا كانوا بروضون انفسهم حتى 
يخلصهم الله تعالى من فتنة النظر الى الخلق ومراعاتهم لهم + وأهل 
النظر الى النفس وأرباب الأحوال ريما عالجوا انقسهم بما لا بفتى 
به الفقيه » اذا رآوا صلاح قلوبهم فى ذلك » ثم بتدارکون ما فرط 
منهم من صورة التقصير كما فعل هذا فى الحمام ( !!) قال 
أبن القيم ٠‏ سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه 
كتاب الاحياء ! فليته لم بحك فيه مشل هذه الأمور التى لا بحل 
لاحد السكوت عليها ¢ ثم نقل نص الامام احمد والشافعى فى ان 
من سرق من الحمام ثیابا علیها حافظ وجب قطع بده . ثم قال 2 
وتعجبى من هذا الفقيه الذى استلب التصوف علمه وعقله ٠‏ اكثر 
من تمجبى من هذا المستلب الثياب من الحمام ! فياليت ابا حاما 
بعى مع قواعد الفقه واستغفنى عن هذه الهذبانات . 

٩‏ - وانکروا عليه تقریر ما حکاه عن آبی الحسن الدینوری آنه 
ج اثنتى عشرة حجة »> وهو حاف مكشوف الراس ! قال ابن 
القيم ٠‏ وهذامن أعظم الجهمل لماف ذلك من الاذى للرأاس 
والرجلن ٤‏ ولا تلم الأرض من الشولك والوعر وکان هولاع 
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الصو فية ابتكروا من علد أنفسهم شربعة سموها بالتصوف »› 
وتر كوا شربعة محمد صلى الله عليه وسلم › فنعوذ بالله مں تلہیس 
ابلیس . فان مثل هده الحکاباب تفسد عقائد العوام ٠‏ اذ بظنون 
إن فعل مثل هذا من الصواب . 


۰ ۔ وانکروا عليه تفربرہ عن بى الخير الأقطع التیتانى 
قوله : انی عقدت مع الله عھدا ان لا کل شینا من الشهوات › 
فمددت يدى الى ثمرة فى تسجرة ففطعتها ٠‏ فبينما انا أمضغها اذ 
ذکرت العھد فرمیت بها من می »> فدار بی فرسان وقالرا قم ! 
واخرجونی الى ساحل بحر اسکندرپه ٤‏ واذا امیر وحوله خبل 
السسودان »> فسألوهم عى > فعالوا لا نعرفه »¢ فكدبهم الأمير وشرع 
بقدم بدا ويقطعها الى أن وصل الى ء وفال لى ٠‏ نقدم ومد بدك > 
فمددنها فقطعت ألى آخرها ! قااوا ٠‏ فانظروا ما قعل الحهل 
العظيم بصاحبه » فلو أن عند التيتانى رائحة علم » لعلم أن ما فعله 
الجهل » وما فلن غالب ما يقع لهؤلاء الا من الجنون . 

| 1 وأآنكروا عليه قوله ؛ ان الاشتغال بعلم الظاهر بطالة ( !) 
قال ابن القيم : هذا جهل مفرط مله . وأصل ذم الصوفية للعلم 
زمان » بخلاف طريقتهم المبتدعة من لسم الزى »> وصلاتم 
بالليل ؛ وصيامهم بالنهار ٠‏ ونقصر اللياب والأكمام , 

۲ وانکروا عليه حکایته عن آبی اراب النخشبی انه قال 
مرد له : لو رأيت أبا بريد مرة واحدة ء كان أنفع لك من رؤية الله عز 
وجل سبعين مرة ( !۴ ) قال ابن القيم + وهذا الكلام فوق الجنون 


بار چات ۽ 
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۴۳ - وانکروا عليه تقریره آرمی الشبلی ما کان مهه من 
الدنانير فى دحلة »> وقوله ٠‏ ما أعزك عيد الا آذله الله تعالى . قال 
ابن القیم ٠‏ وانا اتعجب من اہی حامد اكثر من تعجبى من هؤلاء 
الجهلة بالشريعة » كيف بحكى ذلك عنهم على وجه المدح لهم > 
لا على وحه الانكار » وآى رائحة بقيت من الفقه عند أبى حامد 
حتی بکتب عنه شیء من العلم ؟ قان الفقهاء كلهم بقولون ان رمى 
ا لمال ف الجر لا جوز ء٠‏ 

٤‏ - وانکروا عليه تغریره قول آبی سلیمان الدارانی : ذا 
طلب الرحل الحديث » أو سافر ف طلب المعاش ٠»‏ أو تزوج ٠‏ فقد 
ركن الى الدنيا ( 1؟ ) قالوا ٠‏ هذه الأشياء الثلائة مخالفة لقواعد 
الشربعة . وكيف لا بطلب الحديث وقد ورد ٠‏ « أن اللائكة لتضع 
اجنحتها على طالب العلم » ؟ وكيف لا يطلب المعاش . وقد قال 
ممر رضی الله عنه ٠‏ « لان أموت من سعی رجلى أطلب كفاف وجھی 
احب الى من آن اموت غازنا فی سبيل االله ؟ » وکیف لا بطلب 
التزويج » وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم نقول ۰ « تناكحوا 
تناسلوا فانه مباه بكم الأمم دوم القبامة ° ) ء 


٥‏ ۔ وآنکروا عليه تقریرہ قول ابی حمزة البغدادی : انی 
لأستحى من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان ٠:‏ وقد اعتقدت 
التو کل ٤‏ لملا کون شسعی زادا ثزودت به (! ) قاارا : ومن العحب 
اعشذاره عن أبى حمزة بقوله ۰ کلام أب حمز ة صحیح 4 ولکن 
بحتاج الى شرطين : أحدهما أن تكون للانسان قدرة من نفسه 
بحيث يمكنه الصبر عن الطمام أسبوعا ونحوه . الثانى أن سكلنه 
التقوت بالحشيش 4 ولا تخلو البادية من أن يلاه الذى معه طعام 
بعد أسبوع ٠‏ أو ينتهى ألى محلة أو حشيش بجد به ما بقوته . 
قال ابن القيم : اقيح ما فى هذا القول صدوره من فقيه فانه قد 
لا بلقى أحدا . وقد بضل >٠‏ وقد يمض فلا بصلح له الحشيش »> 
وقد بلقاه من لا نطعمه ٤‏ وقد يموت فلا ندفنه أحك م 
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٩‏ - وانکروا عليه ما جاب به من ساله عن رجل بدځل 
إلمادية بلا زاد حيث قال : هذا من فعل رجال الله قيل له فان 
مات ؟ قال ١‏ الدية على العاقلة ( 1) قالوا: هذه قتوى حاهل 
بقواعد الشربعة » اذ لا خلاف بين فقهاء الاسلام أنه لا بجوز لأحد 
دخول البادية بغر زاد » وأن فعل ذلك ومات بٻالجوع فهو عاص 
مستحق للعقوبة فى ا¥آخرة . 

۷ - وانکروا عليه أیضا ما حکاه عن شعقیبق البلخی آنه رأی 
مع شخص رغيفا ليفطر عليه من صومه فهجره » وقال ٠‏ تمسك 
رغيفا الى الليل ! 

۸ وكذلك آنکروا عليه قوله ۰ آاعلم آن ميل قالوب آهل 
التصوف انما هو الى تحصيل العلوم اللدنية »> دون العلوم النقلية» 
ولذلك لم يحضوا على دراسة العملم » ولا تحصيل ما صنفه 
المصنفون ١ء‏ وانما حضوا على الأشتعال بالله تمالى وحده» 
والاشتغال بذكر الله فقط (؟ ) 


٩‏ - واتکروا عليه تضشسر قوله تعالی حکابة عن ابراهیم عليه 
السسلام ١‏ « واجنينى وبنى أن نعبد الأصنام » . فقد قال : 
الأاصنام الذهب والمضة . وعبادتهما حبهما والاغترار بهما . 
وواضح آن هذا التفسير بعيد عن المعئى المراد : 

۰ وانکروا عليه أیضا تقریره قول سهل التستری : ان 
للروبية سرا لو ظهر لبطلت النبوة » وان للنبوة سرا لو ظهمر 
لبطل العام ٠‏ وان العلماء بالله سرا لو ظمر لبطلت الأحكام 
والشرائع (!؟) 

وآنا أكتفى بهذا القدر من اغلاط الاأحباء » ففيه صورة وأضحة 
لآراء الملماء ف ذلك الكتاب » وسترى فی ناب غر هذا أن هده 
الحركة العنيفة لم تخمد بموت الغزالى > بل ظلت ثائرة عدة 
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اجيال . وما عجبت لثىء عجبى للزبدى » فد نولي تفليد هذه 
ا )1ة : واحدا وأحدا. وهو حسف ممقوت . بكهى أن لم آره 
لا برتكز على قاعدة مسلمه » من عرف 4 أو تشربع + وانما بسستند 
فل رافك حن ار ف رال الا ومن أراة الى ن 
صحه هذا الحكم فليرجع الى الجرء الآول س شرح الاحياء ؛ من 
ص ۲۷ الى س .) . 

ومن الأجوبة السخيفة مااجاب به السبكى عن الغرالى فى 
قص الأظفار فد قال : وأما ما ذكروه ف قص الأطافر فالامر 
امسار اليه بروی عن على کرم الله وجهه غير أنه لم بنېت ولیس 
ى ذلك كبير امر ولا مخالعة شرع ؛ وقد سمعت جماعة من الغفراء 
یدکرون انهم جربوه فوچجدوه لا پخطیء ؛ ومن داوم علیه آہں من 
وجع العين . وبروون من شعر على کرم الله وجهه هدا : 

ابدا بيمنالكا وبالخنصر فى فع أظعارك واستصر 

واختم بسبابها هكذا قافعله فى الرجل ولا تمنر 

وابد ليسراله باهامها والأصبع الوسطى وبالخنمر 

وينبع الجيصر سابة بشصرها خاتمهة الأسر 

هدا أمان لك قد حره س رمد العس کما عد قری 

واتبحةكا فار كل الظلون ف هدا الجر ات رال اه 
الصله بين قص الأطامر بهده الكيميه > وبين الأمن من وجع العين ؟ 
وکیف قال علی ہیں ابی طالب هدا الشعر السحيف وقد کان من 
اقصح الئاس ؟ 

الواقع أن الغزالى كان فثنة مس فتن العصور القديمة » وقد 
سى العلماء فى الدفاع عنه أن هساك عفلا يجب أن يحكم + وانه لن 
يخلو العالم من أصحاب العقول » ولو كره الجامدون ! 


م ١(١‏ س 


غفلة الغزآلى وعناده 
e‏ 


اما غفلته فدليلها ما فى كتبه من الأحاديث الضميفة والموضوعة 
وهى تفرب من ستمائة حديث . 


وأنا لا اشك فى نزاهة الفزالى وبعده من الكذب على رسول 
الله » فمحال على مثله فی ورعه وتقواه ان بزور على النبی حدیثا › 
أو بضع فى كتبه أحاديث بعلم انها من او ضوعات . وحقيقة الأمر 
ان الر جل كان « بمتاز » بقسط كبر من الغملة والبساطة + والا 
فكيف صدق أن النيى بفول ١‏ « إن الحسناث يذهين السيثات 
كما يذهب الماء الوسخ » . وأقل اللاس علما بالبلاغة بدرك أن 
رسول الله لا ينطق بمثل هذا الحديث وكکیف بصدق ما روى من 
ان حجبريل نزل فقال : « ان الله نقرئك السلام . ويفول : أتحب 
ان احمل هذہ الجبال من ذهب متکوں معك انما کنت ؟) , 

وما لى اطيل فى نقد ما حاء فى الإحياء مما لا اسناد له من 
الأحادىث وهى مسطورة فى طبعات الشافعية » ف ثمان وثلائين 
صفحة من الجزء الرابعم ء والضعف فيها ظاهمر لإ بحتاج الى 
دلیل ۰ 

۷ س 

وآما عشاده فدلیله اصراره على انقاء ما حاء فی کته من 
الأغلاط ورميه نافديه بالغباوة » والحسد » والكذب » مع أنه كان 
بجمل به أن بتآمل نقدهم برفق › وبمیز بين الغث منه وبين 
السمين » ولكنه اندفع كالصخر حطه السيل من شاهق » واخذ 
برميهم بالزيغ والفسوق ء. 


— ||| س— 


وبيان ذلك انه ما زال يغرب معاصروه ف الأنكار عليه حتى 
ضاق تلامذته ذرعا بذدلك » فكتب اليه أحدهم برجوه دحض تلك 
المزاعم فصتف کكتاربا سماأهة :۰ ۵ الاملاء ف اشکالات الا -حباء € 
وما نرد الآن تلخيص هذا الكتاب » فهو فى أيدى الناس + وانما 
نذکر مقدمته لنری يف ابتاس بما فعل اولك النكرون ؛ فان ف 
هذا صورة لجانب من جوانبه الأخلاقية » وهو بدلنا على الأقل 
على مبلغ ثقته بنقسه ٠‏ وابمانه بصحة ما جاء فى الاحياء > وعدم 
أكتراثه باراء اللاس 4 

قال : ( سألت يبسرك الله لمراتب العلم تصعد مراقيها ٤‏ وقرب 
لك مقامات الولانة تحل مغانيها »> عن بعض ما وقع فى الأملاء اللفب 
باحياء مما أشكل على من حجب فهمه ؛ وقصر علمه . ولم بغز 
شوش به شركاء الطغام ٠‏ وأمثال الأنعام ؛ واجماع العوام ٤‏ وسقهاء 
الأحلام 4 وعار أهل الاسلام َ حتی طعنوا عله ونهوا عن 
قراءته » واقتوا بمجرد الهوی على غير بصیرة باطراحه ومنابذته ٤»‏ 
ونوا ممله الى لال واضلال ونىذوا فر أءه ومنتحليه بزع ف 
الشرىعة واختلال » فالى الله انصرافهم ومآبهم . وعليه فى العرض 
الأكبر ابقافهم وحسساابهم ٠‏ فستکتب شهادتهم وسىألون › 
بحيطوا بعلمه » واذ لم بهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم “ ولو 
ردوه الى الرسول والى اولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه 
منهم . ولكن الظالمين فى شقاق بعيد . ولا عجب ففد ثوى )١(‏ دلاء 
الطربق وذهب ارباب التحقيق » فلم يبق فى العالب الا أهل الزور 
متزدنين بصفات منمقة » متظاهرين بظواهر من العملم فاسدة؛ 


(إ) هلك , 


— ۱ س 


ومتقاطعين بححج غير صادقة » كل ذلك لطلب ديا أو محبة لناء ٤‏ 
أو مفالبة نظراء . فد ذهبت المواصلة بينهم بالبر . وتالعوا جمبما 
بأسرهم على الخديعة والمكر »+ أن تصحهم العلماء اغروا بهم ) وان 
صمت عنهم العقلاء أزرواً عليهم اولك الجهمال ف علمهم 4 
ولا بنجح تابعهم ؛ ولدلك لا نظهر عليهم موارثة الصدف > ولإ 
ټطع حواهم أنوار الولاية ¢ ولا تنحقق لد بهم اعلام المعهرفة ه 
ولا بستر عوراتهم لباس الخشية . لأنهم لم ينالوا أحوال النقباء » 
ومراتب التجاء وخصوصية الدلاء 6 و کرامات آلو ناد ولو 
عر فوا أزشسسهم لظهر لهم الحق . وعلموا علم أهل الباطن ) ١م‏ 
الى خر ما قال . 

وبقليل من التأمل تعرف من هذه المقدمة ان الغزالى نصر تعد 
أن تفده معاصروه على التشبت بادبال الصو فيه 4 و مکنا أن 
نتو قع ما سيجیب به ف كل ما أخذ عليه من الوجهة الشرعية › 
ويجب أن نهم ذلك منة الآن » لنخرج كل ما نقلنساه فى آرائه 
المواطن آلی جلا الأصل الذى اختاره وارتصاه و هو التصو ف وال 
فمن هم النقاء » والتنحباء 4 والہدلاء ي والاأوتاد 4 آن م نکوتوا 
جماعة من المتصو فه الدين سستبيحون مالا بباح ؟ ! 

ومن ظرف ما اجاب به الغزالى فيما اخ عليه من الاغلاطل 
النحوبة » انه قليل الخبره بالنحو ؛ ثي ما أجمل نصحه للامدته 
بأن تصلحوا ٠ا‏ بعثرون عليه من أشباه هذه الأغلاط اويا ليته 
نصح بمثل هدا فی اصلاح ما ضل فيه من الأحكام ! 


— (| 


الكلب على الغزالى 

ومما يجب التنبه له أن الفزالى لم يسام من الكذب عليه 
فد ,ضعت اأ لمات ناسمه ) واتجر زه المضللون « ویدکر 
الزبيدى من هذه الكتب + ( السر الكتوم فى أسرار الشجوم ) وينص 
ملی آن هذا الكتاب نسب اأبضا الى الفخر الرازى ٠‏ واآنه سنل 
وكتاب النفخ والتسوبة » وكتاب المضنون به على غير أهله . قال 
السبكى : ذكر ابن الصلاح انه منسوب اليه » ثم قال : مماة الله 
ان بکون له » وبين سبب کونه مختلقا موضوعا عليه . قال 
ولقی القدرم بالحزتیات ¢ وکل وأحد من هذه نکقر الغرالى فاليا 
هو واهل السنة أجمعون › فكيف بتصور انه بقولها ؟ 

وقد ذكر الأستاذ الدكتور على العنانى فى محاضرآته بالحاممة 
المصربة أنه بعد ان يكون « المضنون به على غير اهله » هو ما بایدی 
الناس » لأن هذا الكتيب الضعيف لا يدل على العنى الذى قصده 
الفزالى من « المضنون به على غير أهله » وبرجح الدكتور المنانى 
ان نكون « المضلون به على غير اأهله » کتابا ضخما نشمل آراء 
الفزالى الفلسقية التى يضن بنشرها على الجمهور . 

وعندی آن رای الدكتور العنانى صواب لأمرين : الأول أن 
الغرالى كان ينصح دائما بان لا بلقى للعامة غير الكلام البسيط فمن 
امعقول أن تكون له آراء خاصة تخالف ما فى كتاب الاحياء وامثال 
تاب الاحياء الثانى ما ذكره الزبيدى من أن كتاب « المضنون به 
على غر اهله » يشتمل على التصريح بقدم العالم ونفى علم القديم 
بالجزئيات » قان همده المسائل لا توجد ف النسخة التى يتداولها 
ألنا 

٠ س‎ 
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وقد رجح جورجی زيدان ف فهرس تاريخ « الآداب العربية » 
ان كتاب ٠‏ « التبر المسبوك » مدسوس على المرالى > وقد حاولت 
تحقيق ذلك »> فوجدت ما بقرب رآی جورجی زبدان وما ببعده .. 
اما ما يقرنه فهو اسغاط اسم من ترجية من الفارسية ٠‏ وظهور 
الكتاب دمظير الضعف في كئير مس الوضوعات > وأما ما رده کھو 
تارب مادته من مو لهات الغرالى الاخلا قيه ء واحالته على الآحیاء ف 
کلامھ عن رذیلۂ الفضب الا أن پکوں مس دسه علبه غئی فعلته زلات 
دهت ه العرائن الصتاعة ¢ التى لوهم الفارىء آن لا وضع ولا 
فأما عددها فلا بزال مظنه الارتیاب . 

ولا نفو تنا ق حتام ذا الاب آن نذكر الفارىء با لا-حظاء 
فیما سلف من اختلاف آراء آلغزالی ف کته » ناحتلاقف سزه » 
وصحته . فقد وضع مؤلهانه فى ظروف مختلغة » كان فى بعضها 
يحكم الععل والشرع » وكان فى بعضها يساير الصوفية فى اوهامهم 
ووساو سهم + والر حل ف الوأقع مع دور ٤ء‏ فك کان بو لف ق 


صت ۵| ب 


باح ٹس لأفلا 


لين فى هذا الباب قيمة العمل فى ذاته ٤‏ شر هو آم خير ٤‏ 
إالضمم وعن الأغراض والشتائج ¢ والوسائل وألفانات ٠‏ وسيلا 
ى هذا الباب ان نجمل الآراء الفلسفية اجمالا لنبين بازائها آراء 
الفزالى نوعا من البيان » 


م |۱١‏ س 


الفصل الأول 
الخر والشر 


العمل الذى يجب أن يعمل » أو يحسن أن يعمل ؛ هو الخر 
والعمل الذى بيجب أن لا تعمل ٠‏ أو يلبغى أن لا يعمل ء هو الشر . 
فللخر درجات ؛ وللشر درجات . 
هذه لغة اليوم . أما الفزالى فکان تار سمی ما بجحب أن 
تعمل واجبا » وما بحسن أن يعمل مستحبا ٤‏ وما يجب أن لا بعمل 
حراما وما بنبغی آن لا بعمل مکروها وما عدا آولئك فهو مباح . 
ومباح . أما الحرام فهو المقول فيه ١‏ أتركوه ولا تفعلوه . وآما 
الواجب فهو الول فيه : افعلوه ولا تتركوه . وما الماح فهو 
المغول فیه : أن شستم فافعلوه وان شنتم فاتر كوه م 
الحسن والقيح 
وربما قسم العمل الى : حسن » وقبيح › ومباح - واليك 
اجمال ما فصله فى كتابه « المستصفى فى الأصول » : 
مساك اصطلاحات ثلائة مختلفة فى اطلاق لفظ الحسن 
والقبيح ٠‏ 
س |۲١‏ — 


الأول ان الأفعال تنعقسم الى ما بوافق غر ض الفاعل والى 
ما تخالفه » فالوافق يسمى حسنا ٠‏ والمخالف يسمي فبيحا؛ 
والثالت سمی عبشا ټ 


الثانى ‏ الحسن ما حسنه الشرع بالثئاء على قاعله . وقول 
الفزالى ٠‏ کون المأمور به شرعا ؛ نديا کان أو انجابا ٴ حسنا ۾ 
والمباح لا بکون خسنا 4 


مع الأمورات 8 


والمقصود من هذه الاصطلاحاث الثلاثة هو ما حسنه الشرع 
او قبحه . وهنا بجزم الغزالی بان العمل لا کون حسنا لذاته ) 
ولا قبيحا لذاته »> فيخالف المعتزلة الذين بقولون بان من الأعمال 
ما درلا حسله بضرورة العقل » كالقاذ الغرقى والهلكى . ومعر فة 
حسن الصدق » ومنها ما يدرك قبحه بضرورة العقل : كالكغران 
وابلام البرىء » والكذب اإلذى لاغرض فيه , 

وبحتج المعتزلة لذلك : بأنا نعلم قطعا آن من اسستوى عنده الصدق 
والكذب آثر الصدف ء ومال اليه ان كان عاقلا ؛ وليس ذلك الو 
لحسنه . وأن القوى اذا رأاى ضعميفا مشرفا على الهلاك بميل ألى 
انقاذه » وان كان لا بمتقد اصل الدين فينتظر ثوابا > ولا بوانقع 
ذلك غرضه » فقد بتعب به ء بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على 
السيف اذا أكره المرء على افشاء السر أو نقض العهد . 


— ]) 


ويجيب الغزالى : بأئه لا بنكر اشتهار هله القصابا بين الخلق 
وكونها محمودة ٤‏ ولكنه بصر على أن مستندها ٠‏ اما التدين 
باللرائع واما الأغراض . 

مخارات الذليل 

ولكن الأغراض قد تدق » فلا بتنبه لها الا المحفقّون » من أجل 
ذلك سه على مثارات الفلط > وهى للاثة . 

الأول _ آن الانسان بطاق اسم الفبح على ما بحالف غرضه » 
وان کان بوافق غرض غيره . فان كل طبع مشغوفا بنفسسه » 
فيقضى بالقبح مطلقا » وربما بضيف القبح الى ذات الشىء »> فيكون 
قد قفى بأمور بلالة ٤ء‏ هو مصيب فى واحد منها ٤‏ وهو أصل 
الإستقباح » ومخطىء فى أمربن ٠‏ أحدهما اضافة القبح الى ذاته ٠‏ 
اذ غفل عن كونه قبيحا لخالفنه غرضه ٠‏ والثانى حكمه بالقبج 
مطلقا » ومنشوه عدم الالتعات الى غيره بل عدم الإلتعات الى أحوال 
زفه > فاه فد سشحسن فى بعض الأحوال عين ما بسنقبحه أذ 
اختلف الغرض . 

الثانى _ ما هو مخالف للغرض فى جميع الأحوال + الا ف 
حالة واحدة نادرة » قد لا بلتفت اليها الوهم > بل لا تخطر بالبال ٤‏ 
فيراه مخالفا فى جميع الأحوال » فيقضى بالقبح مطلقا »> لاستيلاء 
احوال قبحة على قلبه > وذهاب الحالة النادرة عن ذكره . 

اثالث . سبق الوهم الى العكس » فان ما برى مفرونا 
بالثىء بظن أن الثىء ابضا مقرون به مطلقا لا محالة > ومثاله 
نفره من نهشته الحية من الحبل المبرقش اللون » لانه وجد الأذى 
مقرونا بهله الصورة فتو هم آن هذه ألصورة مقرونة بالاذى ؛ فان 
الوهم عظيم الاستيلاء على التفس › ولذاك ينغر طبع الانسان من 
المبيث فى بيت فيه ميت ٠‏ مع قطعه بانه لا يتحرك » ولکنه پتوهم 
لی کل ساعة جرکته ونطته ۰ ۰ 
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تقض حجة العتزلة 

وعد آن بين الغزالى هذه الثارات ا خذ بنافش ما احتج به 
المعتزله وهو برى أن الأنقاذ انما بترجح على الأعمال ف حق من 
لا يمتقد الترائع » لدفع الأذى الذى بلحق الانلسان من رقة 
الحئسية ء وهو طبع سستحيل الإنفكاك عنه » وسسه أن الانسان 
يقدر نغسه فى تلك البلية وقدر غيره معرضا عنه وعن أنقاذه ؛ 
فیستقحه مله بمخالفة غر ضه وود فعفدر ذلك الاستقباح من 
امشرف على المبلاك فى حن نفسه فيدفع عن نقسه ذلك الب 
المتوهم »› فان قرض ف بهيمة أو فى شخص لا رقة فيه ٠‏ فهو بعيدا 
تصوره ٠‏ وقى أمر خر ء هو طلب الثناء على احسانه ء قان 
قرض حيث لا يعلم أنه المنقذ » فقد بتوقع أن بعلم فيكون ذلك 
التوقع باعتا . فان فرض فی موضع پستحیل آن بعلم » ففد یبقی 
فى النفس ميل يضاهى تفرة طبع اللدوغ من الحبل البرقش وذلك 
آنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون بها على 
كل حال ء والتعرون باللديذد لذيد »> كماان القرون بالكروه 
مکروة . 


بل الانسان اذا جالس من عشقه ف مکان » فانه بحس من 
نفسه بتفرقة بين ذلك المكان وغيره »¢ اذا انتهى اليه . ولذلك قال 
الشاعر ٠‏ 
وما حب الدارشغفعفن قلنی و لکن حب من سکن الد بارا 
وقال ابن الرومى ٠‏ 
وحبب آوطان الرجال الهم مارب قضاها الشاب هنالكا 
اذا ذکروا!وطانهم ذکرت لهم عهود الصبافيها فحنوالذلكا 
وكذلك أخفاء السر 4 و ۔حقظ العهد .ء إنما تواصی هما (لناسي 
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لا فيهما من المصالح ۰ فمن دحتمل فى سبيلهما الشضرر ٤‏ فانما 
يحتمله لأجل الثناء ¢ فان فرض حيث لا ثناء ٤‏ فقد وجد معرونا 
بالقناء » فيميل الوهم الى المقرون باللديذ وان كان خاليا عنه . 
تحرير هذا السحث 

هله خلاصة ما براه الغزالى فى تابيد أهل السنة > وتخطة 
المعترلة . وتكون النتيحة على راى أهل السنة آنه لا حسن ولا 
قبح قبل ورود الشرع »> وأنه لا ثواب ولا ععاب قبل ورود الشرع 
وهذا الرأى خطاً من وجهين : 

الأول _ مخالفته لجوهر الشربعة ؛ فان الشرسة انما حاءت 
لهدابة لتاس ¢ ولا معنی للهدابة غير ارشادهم الى ما حسن أو 
الأعمال خالصة فى ذاتها من صمة الحسن والقبح ١‏ لا كانت هناك 
حاحة الى الشرائع » ولكان خرا للناس أن لا يحملوأ أعباء 
التكاليف . 


الثائى ‏ استهانته بالشخصية الانسانية » فانه اذا صح أن 
لا حکم للمقل قبل ورود الشرع > فان معنى ذلك أن الشخصية 
بعد ذلك لحمل آمانة الدين الحنيف ؟ 


والواقع ان الأشاعرة يجنون على العقل حين يحكمون بان 
التحسين والتقبيح لا بكون الا بالترع . فالزنا عندهم فبيح > 
لا لضرره كما بحكم رذ لك العقل »> بل لأن الشرع حكم بقبحه » وعلى 
ذلك لو حكم الشرع بحسن الزنا لكان حسنا » ولوحد الأشاعرة 
من أوحه الغالطة ما شبتون به آنه حسن ٤‏ ولهدا الرای نتيجة من 
أسوا النتائج ٠‏ وهى ال رکون الى ما وقع ف الشرائع من الأغلاط ء 


فقد بلدر ان تجد شريعة لم تمتد اليها يد التحربف »› فاذا شنت 
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آن تتحاکم الى السقل لتنقى الشرائع من أوشاب امسج والتشوبه > 
وقف فى وجهك الجهال باسم الدين ؛ وقالوا ما لنا وللعقل إا 
« أا وحدنا آباءنا علی آمة وانا على آنارهم میتدون » ! ! 
الضار والتادع 

لا نقرف الغزالى بين كلمه شر وكلمة ضار ٤‏ كما شل علماء 
الأحلاف . فمن الواضح آنى قد أعمل عملا ضارا ولكنه غير شر › 
لاخ ا ر ا 

لكن العمل الضار شر مطلعا عند العزالى ؛ لأن العاعدة عنده 
ان العمل ليس شرا الا لأئه ضار » وليس خرا الا لآنه ناقع نعرف 
هدا من قوله فی ص ۱۳۹ ج ۲ احياء ٠‏ ( ان الكذب ليس حراما 
لمينه » بل ا فيه من الضرر على المخاطب أو على عيره ) وتعرفه 
فى اثبات اليد عليه : فلا بحرم من العادن الأ ما بضر نلاكل » 
ولا بحرم من الثبات الا ما بزيل العفل ؛ آو ضع الم حه > 
أو يزيل الحباه »> ولا بحرم السم اذا خرج عن کونه مضرا ۰ لملته » 
أو لعجحنهة :جير * وحرمة الال المعصوب ظاهر د رط القصسب ايذاء 
للغر + والآنذاء ضرر ء 

وانما كان الضار شرا على كل حال ؛ لأن الحاكم بالخير أو الشر 
هو الشرع ٠‏ وعلم الشرع فريضة على كل مسلم » والجامل لا عذر 


له الو اذا کان حدبت عهد بالاسلام وهو عدر ضہن مج دوز + 
لا دوجد الا فى بعض الآحوال , 
العمل والاعنقاد 


ولكن اذا غلب الرء على امره » فاعتفد ان الشر خير ١‏ س عمل 
يمفشفی اعتفاده » فماذا عسی أن بکون ف رأی الغزالى ١‏ 
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بظهر لن تأمل موؤلفاته * آنه يفرق بين الخر ى العمل » والخسس 
فى الاعتقاد » اذ يراه يقول فى ص ۷]) من الجزء الثالث من 
الاحياء ٠‏ 

« اذا حکم قاب المفتی بایجاب شىء » وكان مخطتًا فيه › صار 
مثابا عليه . بل من ظن انه تطهر › فملیه أن بصلی . فان صلى ثم 
ټذکر آنه لم بتو ضا کان له ثواب بفعله » فان تذکر ثم ترکه کان 
معاقا عليه ٤‏ ومن وجد فی فراشه امراًة فظن أنها زوچته › لم بعص 
بوطتها » وآن كانت أجنبية فان ظن أنها أجنبية › ثم وطها » عصى 
بوطتها وان کانت زوجته » ت 

ويراه قول فى ص ١١‏ من كتابه « النقذ من الضلال » ٠‏ 
« والطبيعيون قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب 
الحيوان والثبات . وأكثروا الخوض قى علم تشربح أعضاء الحيوان 
فرأوا فیها من عجائب صنع الله وبدائع حکمته ما اضطروا معه الى 
الإعتراف بفاطر حكيم مطلع على غابات الأمور الا ويحصل له هدا 
العلم الضرورى بكمال تدبير البانى لبنية الحيوان » ولا سما 
الانسان . الا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال 
امزاج تار عظیم ف قوى الحيوان + فظنوا أن الققوة العاقلة من 
الانسان تابعة مزاجه أبضا »› وآنها تبطل ببطلان مزاجه ٤»‏ فتلعدم . 
م اذا انعدمت فلا بمقل اعادة المعدوم كما زعموا فذهوا الى آن 
النفس تموت ولا تعود ٤‏ فجحدوا الآخرة . وهؤلاء أبضا زنادقة . 
لان أصل الايمان هو الابمان بالك وبالرسول واليوم الآخر وهؤلاء 
جحدوا اليوم الآخر وان آمنوا بالله وبصفاته » . 

وتهافت الغزالى فى هذا الحكم واضح . فقد قرر آن من بطالع 
التشريح وعجائب منافع الاعضاء يحصل له العلم الضرورى بكمال 
تدبر البانى لبنية الحيوان والانسان › فهو اذن اقوى ايمانا وأارسخ 
عقيدة ممن لم بطالع التشربح . ولكن الباحث فى مئافع الأعضاء 
مضطر الى أن يؤمن باثر امزاج فيما يعترى النفس من قوة وضعف > 
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وهو بالتالى مضطر الى الأيمان بآن النفس تموت . واذن فهو . 
زنديق فيما يرى الغزالى ! وكيف ذلك والفزالى برى أن من وجد 
على فراشه امرأة فظن انها زوجته لم بعص بوطتها وان کانت 
احنبية ! ؟ 


لعد صرح الغزالی فى عدة مواطن من کتبه > بان من حمل على 
شرب الخمر لا بحد ؛ وصرح فى ميران العمل بان الآأمزچة شكل 
الأخلاق ؛ فهو برى الاختيار شرطا للمؤاخذة »> كما أوضح ذلك 
حين تكلم عن حديث النفس فى الجزء الثالث من الأ حياء ؛ فكيف 
بحكم بكفر الرجل العالم الذى اقنعه العلم مثلا بأن النفس تموت ؟ 
أيرى الغزالى أن من المحرم شرعا أن يدرس التشريح ؟ واذا كانت 
الشريعة تدعو الى تحكيم المقل كما نطق بدلك القرآن » افايس 
معنى ذلك انه ليس للشربعة أن تضع بنفسها نتيجة ذلك التحكيم › 
والا كان امانا بقوة الحديد ؟ 

الحق ان الفزالى مال كيرا الى ترضية العامة حين بحث 
صحة الأيمان » حتى رايناه بذكر ان المرء قد بتكلم بما هو كفر 
وهو لا بدری ؛ 

وما اغرب قوله فى كتابه المنقذ من القسلال : « لم رد 
ارسططاليس على أملاطون وسمراط ومن كان قبلهم من الالهيين › 
ردا لم بقصر فيه حتی تبرا من جمیعهم ۰ الا آنه استقی أبضا من 
رذائل کفرهم بقایا لم بوفق للنزوع منها . فوجب تکفړه ٤‏ وتکفر 
متبعيه » من المتفلسفة الاسلاميين : كابن سينا والفاراى ؛ 
وأمثالهم » . 

والغزالى الذى اسرف هذا الاسراف فى الحكم على الايمان وفق 
کل التو فيق حين دعا الى حسن الظن بالناس . وانظر ما قاله فی 
تحريم الغيبة نالقلب « ليس لك أن تعتقد فى غرك سوعا الا اذا 
انكتىف لك بعيان لا بعل التأويل .. حتى أن من اسننكه فوچد 
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مزه رائحة الخمر لا يجوز أن بحد » اذ يقال بمكن ان بكون قد 
تمضمض بها ومجها وما شربها » او حمل على الشرب قهرا . فكل 
ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا بجوز تصدقها بالقلب » واساءة 
الظن بالمسلم بها » ء 

وعندى أن ار حل لا یکفر الا ١ذا‏ عر ف الحق وعاند + فأآی 
يخالف الدين مخالفة صريحة , فكان من الحق على الغزالى أن بقيم 
الآدلة علي ما عنك این سینا والفارای من المناد واعود آلى 
تفصيل هذا الرأی ف غير هدا الباب ء٠‏ 


مقیاس انخړ والشر 
ومع أن الفزالى قرر ان لا دخل للعقل فى حسن العمل وقبحهة 
وانما الآمر فی ذنك للشرع 4 فققفك رأناه هيس العمل بمقياس 
المقل والشرع معا » حين بريد أن يحكم ٠‏ أخير هو أم شر . فالممل 
بخر اذا وافق العقل والشرع » وشر اذا خالف المقل والشرع . 
ولم يفرد الفزرالى بابا لهذا الببحث > ولكنه نوه يمدلوله فا 
مواطن كثية» فقد جاء فى ص ۸١|‏ من ميزان العمل فى تعربف السخاء 
ما نصه : « هو أن بتيسر عليك بذل ما بقتضى الشرع والعقل يذله 
من طوع ورفبة ويتيسر عليك امساك ما بقتفى الشرع والعءقل 
امساکه عن طوع ورفغبة وجاء فى ص ۱۳١‏ من هذا الكتاب مانصه ٠‏ 
8 وعماد مفة الجوارح كلها أن لا بطلقها فی شیء مما بختص بها الا 
إفيما وغه المقل والشرع وعلى الحد الذى سوغه » وقال ف 
ص ۷ه من الجزء الثالكث من الاحياء « واما قوة العدل فهو ف طم 
الشهوة والفضب تحت اشارة المقل والشرع » وقال فى وصف 
العمل الصالح :« وذلك بان بكون موزوتا بميزان العقل والشرع ١‏ 
ص ۲۲ ج ۳ احیاء e.‏ 
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اغغال الفزالى ' لهذا المقياس 


هكذا يقاس الخير والشر بمقياس العقل والشرع فيما برئ 
الفزالى . ولكن ما هو الشرع ؟ وما هو العقل ؟ 

ان الفزالى نفسه وضع ف الآاخلاق احكاما لا نظنها تستند 
على عقل او دين ! ولنضرب مثلا بما وضعه لنظام الطعام ۰ چاء فى 
اليزان ص 1۸٤‏ ما نصه : « واما المطعم فهو الأصل المظيم . اذ 
المعدة مفتاح الخيرات والشرور ‏ ولهدا أيضا ثلاث مراتب : ادناها 
قدر الضرورة وهو ما بسد الرمق ويبقى معه البدن ؛ وقوة المبادة 
وذلك يمكن تفليله بالعادة تارة بتقليل الطعام شيئًا فشيئا حتى 
بتعود الصبر هله عشرة أبام وعشرين . وقد انتهى الزهاد فى القدر 
كل بوم الى حمصة وبعضهم فى الوقت الى عشرين يوما وقيل 
أربعين . وهذه رتية عظيمة بقل من بستقل بها » وقد أطال القول 
فی فضائل الجوع فى الربع ألغال مر“ الاحیاء حتی قال ١‏ (« روی 
ان میسی عليه السلام مکث پناجی ربه ستین صباحا لم اکل 
فخطر بباله الخبز فانفطع عن الناجاة ٤‏ فاذا وغيف موضوع بين 
بدیه فجلس بہکی على فقد المناجاة > واذا شيخ قد أظله » فقا( 
له عیسی : بارك الله فيك با ولی الله ٤‏ ادع الله تعالی لی »› فائی کت 
فى حالة فخطر بيالى الخبز فانقطعت عنى ! فقال الشيخ : اللهم 
ان کنت تعلم آن الخبز خطر ببالی منذ عرفتك فلا تغفر لی! بل کان 
اذا خطر لی شیء اکلته من غر فکر ولا خاطر !» . 

وقال أبضا « الفائدة السابعة من قوائد الجوع س يسني 
المواظبة على المبادة . فان الأكل يمنع كثرة العبادات لانه بحتاج 
الى زمان بشتفل فيه بالاکل » وربما بحتاج الى زمان فی شرام 
الطمام وطيخه ؛ ثم بحتاج الى غسل البدن والخلال » ثم بكثى 
قرداده الى بيت الاء لكثرة شربه والاوقات أمصروفة الى هذا لى 
عير فها الى الذكر والمناجاة وسار العبادات لكثر ريحه » .» 
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ففى الكلمة الأولى نراه ندعو الى تفليل كمية الطعام حتى 
تصل الى حمصه »> وتطويل المدة حى نصل الى عشرين يوما او 
اربعين ٠‏ ثم بعد هذه الرياضة رتبة عظيمة . فياليت شعرى > 
ابر ضى ذلك المعل > وهو لا يرضى بأقل من أن بكون المرء حيا» 
فيه مصائل البحساه من فوه ونشاط ؟ أم يرضى بدلك الشرع ء 
وھو ا برصی تافل من آں کون الرجل جدیا بضرب فی الأرض > 
ويحرس الثعور > وترهب العوم الكافرين ؟ 

وى الكلمة الثانيه » بصف عسى بمالا طبغى أن يوصف به 
الآنبياء > والا فكيف بنبغى لنبى أن شاجى ربه ستين صباحا لا 
امام وهو مسنول عن الدعوة الى دينه » وقلما نجع ق الدعوة 
ضعيف ؟ هذه حراة ف وصف الأنياء والمرسلين ٠ة‏ فما احسبهم 
الإ رجالا اأشسداء تمت لهم صفات الفتوة والرجولة » أما هذه 
الرهبنة التى تصورها العزالى فلا قنتج غير الضعف والخمول ) 
وما کان الأنياء کسالی ول واهنين . 

وقي الكلمة الثالثة » بستكثر على المريد أن يضيع وقتساف 
شراء الطعام وطبخه ٤‏ تم غسل بده > وتخلیل اسنانه + وما آدری 
كف سير الناس ٠‏ اذا قاسوا الخير والشر بهذا المقياس ! 

الوآقعح أ العزالى وضع مؤلفاته فى الأخلاف مشربة تترعة 
صو فية بل صرح بأن مدار اأكثر كتابه الميزانعلى مذهب التصو فام 
والتصو ف لبس مذاهب الأحياء » ولكنه مذهب الأموات , وما ظلت 
بمذهب يجيز للغسزالى ان بصور للاظر للمستقبل بيده الصورة 
امنكرة حين بفول « وارقع الدرجات درجة من لإا بلتفت الى غده 
وقصر همته علېی بومه ونومه على ساعته ٤‏ وساعته على نغسه ) 
وقدر نغسه كل لحظة مرتحلا م الدنيا أو مسستعدا للار تحال » م 


وما أظن أمة تغهم الأخلاق هذا الفهم ء ٿم تفدر على الحلاد ف 
عالم الأحياء ء ولم سعد من وصف الأخلاق فى رآى الفزالى باأنها 
اخلاق العبيد 1 
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وردت كلمة الارادة فى كتب الفزالى لأغراض متعددة ٠‏ فتارة 
برند بها السلوك ف طرنق الله ٤‏ ومنها المرند الذی برد کثړرا فی 
كلامه وريد به السسالك فى ذاك الطربق ء طربق الصوفية . 

وللارادة بهذا المعنى شرط يتقدمها : وهو رفع السد الدى 
بين المرند وسن الحق 4 و سذا الك فیما بری الفزالى آردیة 
أشياء ‏ الال ؛ والحاه ء والمعصية ء والتقليك ه 


وبرقع حجاب الال بخروج المريد عن ملكه » حتى لا ببقى له 
الإا قدر الضرورة . ويرفع حجاب الجاه باليعد عن مواطنه مع 
اشار الخمول . وبرقع حجاب التقليد بترك التعصب للمذاهب . 
أما امعهصية فلا برفعها 1 التوبة ٠‏ والندم » والعزم على عدم العود 
والخروج من المظالم . 

والتجرد من هذه الحجب هو فيما يرى الفزالى كالتطهں 
للصلاة ولا بد للمصلى من امام . فكذلك لا بد للمريد من أستاذ » 
وقد وضع عدة آدآاب للمريد مع أستاذه » وليس ذلك مما بعنيثا 
الآن . وبكفى أن بعر ف القارىء ما يقصد من كلمة مريد التى بيكش 
دورانها ف « الميزان » و « المنهاج » و « الإحياء )» م 

E 

وتارة يذكر الارادة ويريد بها ما ينبعث عن العرفة ويس 
القدرة والارادة بهذا المعنى هى القصودة عند علماء الأخلاق م 
ولها عند الغفرالى أسماء مختلفة : فثراه حينا سميها القوة 
الماملة اذ يقسم قوى النفس الانسانية الى قوة عالمة ٠‏ وقوة 


~n 


ماملة » ويذكر آن الثانية < هى قرة ومعئى للنفس هو مبداً حركة 
بدن الانسان الى الأفعال المعينة الجزئية المختصة بالفكر والروية 
ملى ما تقتضيه القوة العالمة النظربة » الميزان ص ۲١‏ . 

وراه حينا آخر يسميها النية . ويعنونها كلك فى الاربعين 
والاحياء . فلو انك نظرت ف الفهرست لتعرف ق أى موضع تكلم 
صن الارادة » ثم نظرت فى الفصل الذى شرحها فيه ٤‏ لما رأيتها الارادة 
التى يتكلم عنهاً الأخلاقيون » وآنما رأبتها الارادة التى عناها 
الصوفبة »› واشتفوا منها كلة مر رد ٠‏ اما ألارادة التی ھی ہن 
مو ضوعات الاأخلاف » فاسمها عند الفزآلى النية » وله فى شرحهما 
کادم طو بل @ 

ا 

على معنى واحد وهو حالة وصفة للقلب »> وبكتنفها أمران : علم 
وعمل ٠۰‏ والعلم تقد م لأنه أصل وشرطل . والعمل لتبع لأنه ثمرة 
وفرع . وذلك لان كل عمل » أعنى كل حركة وسكون اختيارى 
لا بتم الا بثلاثة أمور ٠‏ علم “ وأردة؛ وقدرة . لأنه لإ بريد الانسان 
مها لا تعلمه » ثلا بد وآن بعلم ٠‏ ولا يعمل مالم برد فلا بد من أرادة ؛ 
ومعنى الارادة اعات القلب الى ما براه مواففا للعغرض > آنا ق 
الحال ٤‏ واما فی الال » ص ۲۸۱ ج )€ أحياء ٠‏ 

وقول ( النية هى الارأدة الباعثة لاقدرة ء المنبعثة عن المعر فة .. 
وبيانه أن جميع أعمالك لاأ تصح الا بقدرة وارادة وعلم ٠‏ والعلم بهيج 
الارادة » والارادة باعتة للقدرة ٠‏ والقدرة خادمة الارادة ) ص 1۲ 
من الأربعين . 

وواضح أن الارادة كما براها الغرالى لا -تختلف عما نراه الآن 
نانك لا تیچد فرقا بین کلامه هذا وبين قول چول سیمون ( والوافع 


ا س 


اننا لجل أن تعمل يجب أن ريد > ولاجل أن نريد يجب آن نعرف 
ماذا نرد > ولاذا برنده ) الواجب ص ۱٩‏ ۰ 


س ¢ سس 
وبقرر الغرالى فوق ما تدم أنه لا بكفى أن عام الانسان صواب 
العمل لبړیده وینفده » بل لا بد من أن بقوی ف نفسه كون الثىء 
موافعا له » فاذا جرمت المعرفة بأن النىء موافق ولا بد أن فعل » 
وسامت عن معارضة باعتب آخر صارف عله » انيعثت الارادة ۽ 
ونهضت القدرة لتنفيذ المراد . 
ويغرر كذلك آں نهوض القدرة للعمل قد بكون بباعث واحد» 
وقد یکون بہاعثین اچتمعا فى فعل واحد . واذا کان بہاعثبن فقد 
بکوں کل واحد من القوة بحیٹ لو انفرد لکان کافیا لانهاض الفدرۂ › 
وقد کون کل واحد قاصراعنه الإا بالاجتماع ! وقد بكون أحدهما 
كافيا لولا اÞNآخر‏ » ولكن قام الآخر بمعاونته . فالباعث الشانى 
اما شريك أو رفيق أو معين . ولهذداالتغسيم مزبة فى تقدير ما 
العمل من خر أو شر بتقدير البواعث 4 فان العمل تابع للباعث 
عليه » فیکسسب الحکم مله » ان خړا فخیر ٤‏ وان شرا فشر م 
پل ربما كانت النيات قوی فى النقدير من الأعمال »> ومن هنا كانت 
نيه المرء خيرا من عمله + كما جاء فى الحديث الشريف » وكماذك 
الغزالى من أن أعمال الجوارح ليست مرادة الا لتانيرها فى القلب ۽ 
لل الى الحر وش من ار ة6 : 


ر لبه الآأرآدة 


تربى الأرادة قيما يرى الغزالى بتكرار طاعة اليل المحموه 
وتكرار مجاهدة ايل المذموم . وى ذلك يقول : « واذا حصل اليل 
بالعرفة فانما شوى بالعمل بمقشضى اليل والواظبة عليه فان 


انظر من 5۲) من الاريعين ٭ 


|١‏ ب 


او اظبة على مفتضى صغات القلب تجرى مجرى الفذاء والقوت لتلك 
الصغفات فالائل الى طلب العلم أو طلب الرباسة » لا بكون ميله فى 
الإبتداء الا ضعيفا . فان اتبع مقتضى ايل ٤‏ واشتفل بالملم »› 
وتربية الرياسة » والأعمال المطلو ية لذلك » تأکد مله ورسخ » وعسر 
عليه النزوع . وان خالف مقتضی ميله » ضعف ميله ٠‏ وانكىر » 
وربما زال . بل الذی بنظر الى وجه حسن مثلا فیمیل اليه طعه 
ميلا ضعيغا » لو تبعه وعمل بمقتضاة فداوم على النظر » والمجالةء 
والمخالطة ء والمحاورة » تأكد میله حتی بځرج آمره عن اختیاره 
فلا تغدر على النزوع عنه . ولو فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتضی 
ميله » لكان ذلك كفطع القوت والغذاء عن صفة اليل ٠‏ ويكون ذلك 
دفعا فى وجهه حتى يضعف ... لان بين الجرارح والقلب علاقة » 
حتى انه ليتأثر كل واحد منهما بالëآخر‏ . الا ان القلب هو الأصل 
المتبوع > فكانه الأمير والراعى . والجوارح كالخضدم والرعانا 
والاتباع » . 


والغزالى 1 برى للعمل قيمة بغير النية »> وان شتت الارادة ۽ 
واذ كانت النية هى التى تقوم العمل » فمن الخر أن تكون قوبة » 
أنه كما تكون الرغبة فى عمل طيب » أو النفرة من عمل خبيث »> 
يكون جراء العامل فيكثر اجره إن قوى حبه للخ “ وبغضه للشر > 
ويقل فيما عدا ذلك . وقد ثص فى هدة مواطن من. كتبه بان المعول 
لى القلوب » حتى لنجده يدكر أن الصغيرة تنقلب رة پالاصرار 
واإواظبة ٠‏ أو بالاستهانة نها لها من الخطر ٠‏ وأن الكرة اذا و ثعٹ 
بغتة » ولم بتفق البها عود » واستعظمها الرء » كانت مرجوة العفو ء 
وف ذلك بقول : 

« فان الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله > 
وکلما استصغره كبر عند الله ٠‏ لأن استمظامه تصدر عن نقور الفلب 
هنه ٤‏ وکراهیته له » وذلك النقفور سثع من شادة تأثره به م 
واستصغاره نصدر عن الإلف لهه وذلټ ابو حب ش دة الأثر ف 


س 0ا ~~ 


القلب » والقلب هو الطلوب تنوبره بالطاعات والحذور تسودده 
پالسيئات 6 ص ٣٣‏ ج ۲ . 


أهمية الارآرة 


الارادة شرط للمسثولية » وشرط للجراء . فالذى يعمل وهو 
ناس و غافل لا تحاری ولا بۇ اخذ . وانما کاں لامر كدلك فیما ر ی 
الفزالى ١‏ لأن القلب لا بتأثر يما تحرى فى الغفاة ء والقلب عا ى 
الغفزالى هو كل شىء . قليست الحجسنة حسنة الا لأنها تصلحه »› 
أو تزند فى صلاحه ٠‏ وليست السيئة سينة الا لأنها تفده أو ترد 
فى فساده . والجردمة الهاتلة اذا أفتر فها المرء وهو مضطرب متردد › 
لا خطر لها عنده » لأن القلب لا بتأثر بما بفعل المرء وهو كاره » 
والهغوة التافهة عظيمة الخطر اذا اتاها امرء وهو راض مسرور › 
لأنه بعدر ما تتحلو السيئه بعظم أثرها ق نسويد ألقلب وأفضبادهة » 
والذنب الواحد تختلف قیمته حین بأتیه رجلان : احدهماعارف به ¿ 
وثانيهما جاهل له » فهو بالنسبة لاآول كبيرة » وبالنسبة للشانى 
صغررة » لأن الارادة قختلف قوة وضعغا باختلاف درجة العلم › 
از کانت ثمره له . : 

وبقول الغزالی بعد کلام طویل ١‏ قهکدا يجب ان تفهم تائ 
الطاعات كلها » اذ المطلوب منها تغيرر القلوب »› وتبديل صغفاتها فنقط 
دون الجوارح › فلا تظنن فى وضع الجيهة على الأرض غرضا من 
يؤكد صفة التواضع فى القلب . ومن وجد فى قلبه رقة على يتيم ء 
فانه اذا مسح رآسه وفلبه تأكدت الرقة ف قلبة ٩‏ ص ۲۸٤‏ ج )€ » 


الجبر والاختيار 
وقد اختلف العلماء » ولا برالون مختلفين ؛ فى حربة الأرادة » 


۷ س 


فمنهم من بقول أنها مجبورة ؛ ومنهم من بقول انها مختارة » ومنهم 
من يحكم بأنها دائرة بين الجبر والاختيار . 

وانا ارجح الرآى الآخر › لأن الواقع أن هناك مۋثرات تحمل 
الارادة على الاتجاه الى جهة معينة › كالورائة » والصحة »> والبيئة > 
والظروف الخاصة . والارادة فيما عدا ذلك حرة مختارة فالدى 
ورث عن آبيه أو أمه خلقا من الآخلاق »> سير مضطرا الى ما بوانقى 
ذلك الخلق . والذى بحمله ضعف صحته على اللدد فى الخصرءة 
لا بستطيع اجتتاب هذه الخصلة . والذدى تقضى عليه البينّة التى 
بعیش فیھا ہاحترام زی خاص ٤‏ بشعر بالاضطرار الی التزبی بہدا 
الزى . فنا أستطيع نزع العمامة لألبس الطربوش > ولكنى 
لا استطيع لبس القبعة »› لانى مقهور على مسابرة الوسط الذى 
امیش فيه ؛ وان زعمت لم زعمت انی مختار . والذی بقهره ظرف 
من الظروف على اتيان جريمة من الجرائم غير مختار . وسيرقى 
القضاء بوما فيحلل الظروق التى وقعت فيها الجرنمة ليتبين صحة 
امستولية ..فكثيا ما يماقب امجرم وهو فيي مسئول . 


فاذا انتفت موانم الاختيار فالارادة حرة فى الاقبال على الفعل ٤‏ 
او الانصراف عنه . وف هذه الحالة تصبح للخير قيمته ؛ وللشر 
قيمته ويصر الخير ديرا بالمثوبة لأنه أحسن وهو مختار › 
والشربر خليقا بالعقوبة لانه أآساء وهو مختار . اما المضطر الى 
فعل الخير أو الشر لسبب من الأاسباب فهو فيما أرى غير أهل 
للثواب والعفاب e‏ 


والغرالى لأ نقول بحربة الأرادة حربة مطلقة » ولا بمجزها 
العحز المطلق . وبقول « بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعا .. 
وخلق الأختبار والمختار حجميعا »› فاما القدرة فو صف للميد وخلقى 
للرب ٠‏ وآما الحركة فخلق للرب ٠‏ ووصف للعنكد ركسب له ) فاته 
إخلقت مقدورة بقدرة هى كسب وصفة , وكانت الحركة نسبة الى 


ب ۱۷ س 


صرف صفة أخرى تسمى قدرة فتسمی باعتار تلك اللسبة كسا . 
و کف تکون جبرا محضا وهو بالضرورة بدرلكه البغعرقة : بين الحر كة 
المقدورة والرعدة الضروربة ؟ أو كيف بكون خلا لوقو لانحیطل 
لما بتفاصيل اجزاء الحركات الكتسبة واعدادها ؟ واذا بطل 
الطرفان لم ببق الا الاقتصاد فى الاعتقاد »¢ وهو انها مقدورة بقدرة 
الله تعالى اختراما » وبقدرة المد ملى وجه آخر من التعلق يعبر 
هنه بالاکتساب » ص ۱۴۰ ج ۱ احیاء . 


والواقع أن رآى الفزالى هذا لا يفصح عن قيمة ما فى أعمال 
المرء من الاختيار “ فهي ف رابه ليست جبرا لائها تفترق عن الرعدة 
وهي ليست اختيارا لأن المرء لا بحيط بتفاصيل ما لحركاته من 
الأجزاء . مع أن الإختيار لا بتوقف اثباته على معر فة الأجزاء 
والأعداد » لان العمل الاختياري قد تكون له لوآزم ضرورية » 
لإ رتاه لها اړء » ولا تکون غفلته عنها قادحة پې اختياره . 

ویقرر الغرالی مع هذا ۶ آن فعل العپد وان کان کسبا له ٤‏ 
لا بخرج من کونه مرادا لله سبحاته » فلا بجری ف الك واللكوت 
طرفة عبن » ولا لفتة خاطر » ولا فلتة ناظر »الا بقضاء الله وقدرته) 
وبارادته ومشينته » ومنه الشر والخير » والنفع والضر › والاسلام 
والكفر > والعرف والنكر ٠‏ والفوز والخسر ١‏ والغوابة والرشد»› 
والطاعة » والعصيان »> والشرك والابمان ۲ ص ۱۲١‏ ج )١( ١‏ م 

وآنا لا آقهم ما هو هتا الكسب الذى بقره أهل السسنة ٤‏ 
وبتابمهم الفزالى فى اقراره . فهم لا بقولون بأن العبد مضطر » 
والا كانوا جبرية ٠‏ والجبرية فى رأيهم خاطتون . ولا بقولون بأنه 
مختار » والا كانوا معتزلة > وهم قد سلقوا المعتزلة بالسثة حداد م 
فلم يبق الا أن العبد لا هو حر ولا هو مختار ٤‏ وانما هو مكتسمب ١‏ 
وهدا الكسب ايضا مراد لله . آذن فما الذى بقى للعد المسكين 1 


٤ ۴١ )1(‏ م ٠۴١‏ ج ١‏ احياء ء 


- ۸ س 


الحق ان هذه وسوسة أوقعهم قها الخلاف !؟ 

واساس هده الوسوسة انهم يحسبون حرية الارادة خروجا على 
اله ف ملكوته »> والغزالی بضرب الثل بزعيم الضيعة تنكف ان 
کون لحد الممال رآى معه + وما کیان أغن اه عن ضرب هل٥‏ 
الآمشال ! 


ان حردة الارادة الانسانية لإ تضر الله شينًا ء٤‏ فما بال أعل 
السدة أبون الا أن تكون طرفة العين » وهى حركة طبيعية > اثرا 
لارادة الله 3 

ولا قيمة لا يجيب به المتعسفون من أن اختراع اله للقدرة 
كاف فى أقرار الكسب للمرء ٤‏ فانه لا خلاف ق أن الله وأهب الفدرة + 
ولکن لیس معئى ذلك أنه سپرھا انی شاء ٤‏ ومتی شاء › رالا کان 
التكليف ضربا من العبث »> ولو كره المتكلغون ٠‏ فلم يبق الا أن الإرادة 
حرة › وذلك هو ما وضع الله من قانون› فلا پہتشسوا بيا نقول ! 

على أن العهد فرب بما قال الغزالى فى لربية الارادة » فاذا كان 
ما ارده هو ما برد الله » فأی الارادتین تربی ؟ ان هذا الإ تناقض م 

ونعوڌ فنکرر أله قرو فى مكان آخر من الأحياء « ان اللية غير 
داخلة تحت الإاختيار ٠‏ ») وقد عرفت أنه بريد بالنية الارادة » وآن 
رآبه وسط بين الجر والاختیار » افلا بكرن متلاقضا فى حكمه : تارة 
يان الئية حرة »> وتارة بأنها مجبورة 1 

الحفبقة أن الارادة التى بقرر الغزالى انها غير مختارة ليست 
هى الأرادة يمعنى القصد » وانما ذلك ما يسمى ارادة صادقة ٤‏ وهى 
التى بعقبها الدنفيد ٠‏ فمن الحاٹز آن أقصد الی آی عمل فی أآی وقت ٤‏ 
ولکن لیس فى مقدورى أن أرغب رغبة صادقة فى كل ما يعن لى من 
الأعمال ٤‏ ف جميع الأحيان . وق ذلك بقول الغرالی ٩‏ فعد تتس 
ى بعض الاوقات > وقد تتعلر ف بعضها .٠‏ نعم من كان الغالب على 


قلبه مر الدين تيسر عليه فى أكثر الأحوال احضار النية للخراتث > 
فان قلبه مائل بالجملة الى اصل الخير فينيعث الى التفاصيلة 
قالبا ٤‏ ومن مال قلبه الى الدنيا وغلبت عليه لم بتيسر له ذلك م 
بل لا يتسر له فى الفرائض الا بجحهد جهيد » وغابته آن بتذكر عذداب 
النار أو نعيم الجلة » فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه 
بغدر رغبته ولیته ٩‏ ۰ 

وخلاصة رای الغزالى أن المرء حر فى الإاقبال على ما شاء من 
الأعمال »> وان كان فى اقباله انما بنفذ أرادة الله » ولكنه ليس صادقا 
النية فى كل حين ٠‏ وانما تصدق ألنية بالترغيب ف الجدة والتخورف 
من النار . 

ولا يفوتنا آن تنبه على ما دعا اليه فى تربية الخاى من مخالطلة 
آلاخيار » فان فى ذلك اعترافا ضمنيا بتأثير الوسط فى الارادة 
الانسمانية ء ونقله اباها من حال ألى حال . وهذا نوع من الجبر ء 


و 
الفصل الثالت 
الضمر 


هو صوت نيعت من أعماق الصدور ٤‏ آمرا بالخر ٤‏ و تاها 
عن الشر ء وان لم ترج مثوبة » أو تخش عقوبة . 

والغزالی کما رات لا بری شیا حسدا لذاته ٤‏ أو قبیحا لذانه ٭ 
فالشرع هو المكيف للأممال حسنا وقبحا » فلا مجال بالطبع لان 
يغرد بابا للضمير » اذ كان التكليف انما يثرل من السماء ٠‏ والضمائر 
التی ترد فی کلامه انما یرید بھا مکنونات الصدود ٠‏ وعى والسرائر 
من باب واحد . والانسان فیما رى ليس مسولا عن مراقبة 
ضمرره ٤ذ‏ هو لا نعرف الضمير . وانما يسأل عن مراقبة ريه ء٤‏ 


ص )ل س 


اف ٤‏ ف السر والعلانية فليس هتاك حارحة باطة تدرك 
الخبر والشر » دان لم تتعرض لهما الشرائع ؛ وانما هناك رب بعلم 
خائنة الأعبن وما تخفى الصدور ٠‏ والرء عن خشيته مستول ه. 


فالفلسفة توجد لدارسها نوعا من التىعور بالمىسولية ازاء بعض 
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ولا نبعد عن الصواب اذا قررنا ان الغزالى يؤمن بالنوع الأخر 
من الضمر ٤‏ وان لم نوه به » ولم بختصه بالبيان . واليك قوله 
فی ص ۸١‏ ج ۱ من الاحیاء « ومنهاان بکون اعتماده ف علومه على 
رصرته » وادراكه بصفاء قلبه“» لا على الصحف والكتب ولا على 
تقلید ما دسمعه هن غیره » وقد ردد ف كتبه هذا الحادبث « الاثم 
با حاك فى صدرك » وان افتوك وافتوك » وليس ذلك الا اشادة 
دهده الحاسة الہاطنية التى فزع المرء اليها عند ما بلتيس عليه 
وجه الصواب . الا انه يجب أن نعرف ان نص الشريعة من كتاب 
أو سنة هو علده فوف الفتوى وفوف الضمير » 

والحق أن الضمير لا وجود له فى ذاته » حتى نؤاخذ الغزالى 
باغفاله »> وانما نشا من الترائع الوضعية ¢ والسماوية ٠‏ حتى 
انلك لتحد لكل شعب ضمائر تخصه بالذات » حسبما توحی 
التقاليد . فمثلا حربمة السرقة كاتنت فضيلة عند بعض الشعوب » 
وكان من تلقصه فيها الهارة عرضة لاحتقار الرآى العام › 
ولذع الضمير !! ونهب مال الغردب لا حرج فيه عند فريق من 
القبائل البربربة > فمن الواضح أنهم لا يقاسون عند نهبه تانيب 
الضمر .ء بل الشخص الواحد بختلف ضمرره باختلاف سنه ؛ 
فیکون ضمره فى سن الملرن ء أضعف او آتوی مله ف سن 
الثلائين » حسبما توجب الظروف . ومن هنا صح لشاعر أن 
شول : 

مس )۱ س 


بق ولون ٣ہل‏ العا الشلائين ملعت 
فقلتا وهل صل الشللاس ماعب ؟ 
کی 2 افر ه أن نشول ۰ 
ا افا ج فا الت راة 
فلا علاہ عغال لا۔اطل اعد 
وعلدى أن فكرة الضمرر ادا صح أن بكون عامه ٠‏ جب أن 
تألم إا توجع له الائسان من حنث هو اتساب ء بض المطلر عن 
ديثه ٤‏ ووعلنه » ومذهه . فان للائسانيه وشائج لاإ سال منها اختلاف 
اذهب ء ولا باس اللغات > ولا تباعد الأقملار م 


الفصل الر انع 
الأغراض و النتانج 


هل کون العمل حرا باعتبار سيجته » او باعتبان المقصود منه ؟ 
وبعبارة آوضح ٠‏ هل يكون خرا ا آرډت به الخیر > أو لاه نتج 
الخير + وأن لم أرذ ذلك ؟ 
السسؤال » نبغ أن تسايره فى الأعمال المختلغة ٤‏ لنعرف دابه فى كل 
نوع منها على انمراد . 
اما الطاعات فلا تكون خرا الا بالنية » وهى الغرض ف التعر 
الحديث . وبقول فى ذلك ( ان العمل تابع للباعث هليه فيكتسب 
الحكم منه . ولدلك فيل ٠:‏ « انما الأعمال بالنيات » لاأنها تارعة 
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لا حكم لها فى تفسها وانما الحكم للمتبوع ) وهو بستثتج بئاء غلى 
هذا الاساس أنه لا قيمة للصوم اذا اراد الصائم الانتفاع بالحمية »> 
ولا للمتق اذا آراد السيد أن بتخلص من مثونة عبده » ولا للح 
اذا أراد. ارء أن يصح مزاجه بالحركة والانتقال.) ولا للغزو اذا 
إحب الشخص أن تعلم اسباب الحروب ٠‏ لان النية لا تصح عند 
القزالى الا اذا خلصت من الشوائب » وتقرب العبد بها الى الله م 
ولا مانع عتده من وجود باعث آخر > ويسميه الباعث النغسى ؛› على 
شرط أن بكون أضعف من الياعث الأصلى . فان كان مساوبا له > 
صار العمل لا له ولا عليه كما بقول . وان کان اقوی منه قهو 
عضر ومقفض العقاب , 

والفزالى ينصح بالتدبر قبل الشروع فى الطاعة ليعرف المرء 
اى الباعثين أقوى ٠‏ باعث النفس أو باعث القربة » واى النصيبين 
اوق : تصيب الله أم نصيب الشيطان . ولكته بقول : « ومع هذا 
فلا شحى أن بترلكه العمل عند خوف الآفة والرباء فان ذلك منتهى 
بغية الشيطان منه » اذ الغصود أن لا يفوت الاخلاص . ومهما 
ترك العمل فقد ضيع العمل والاخلاص جميعا » . 

وبلاحظ ان فى هذا تناقضا مع حكمه على العمل الذى غلب فيه 
الباعث النفسى بأنه مقر ومفض للعقاب » والممل الذى يشر وبفضى 
اللمعاب » لأ يكون تركه منتهى بغية الشيطان »> فكان على الفزالى 
لن بفرق بين النمل قى ذاته وبين غرض المامل منه › لان العمل 
اليب غير ضار فى ذاته > وان ساء الغرض منه ٠‏ والفروض اننا 
لقکلم عن اعمال ھی فی نظر الشرع طامات › وھی فی ڌاتھا خی 
ونافعة » فكيف تنقلب يسيب النية ضارة ؟ 

ولم بفرق الغزالى بين الأعمال الأجتماعية والأعمال الفردبة فمن 
الواضح أن بعض الاعمالء يرجع الى ناندة الرء وحده كالعبادات 
ویعمضها برچ نغعه الین جمهور الئاس ب وما إحسنب الفزالی نا 
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عن الاأعمال الاجتماعية » مهما ساء القصد › اذ لاقل من أن تكون 
تمر نا للنفس على عمل الخير . وقد صرح فى غير موطن بان التخاق 
مفض الى الخاق ومتى كان العمل نافعا للناس »> فالدعوة اليه واجبة) 
والعامل حر فى الاسخفادة من حسن نيته ان شاء . 

واما المعاصنى فهى شر على كل حال . والغزالى هنا بقدر 
النتائج > فمن عمل شرا عن جهل فهو آئم » ولا عذر له من جهله 
لان الجاهل غير معدور الا اذا كان قريب عهد بالاسلام > وهذا 
عدر محدود . وقد علمت آنه برى ان المعصية شر لأنها ضارة ورأبت 
كذلك أن فاعل المعصية آثم وان لم بعلم وجه اثمه» فتحٿم أن تکون 
العبرة هنا بالنتائج لا الاغراض بخلاف الطاعات فقد ننقلب معاصى 
صرفة ادا خبثت النية > كمن بتعلم العلم ليستميل الناس ى . 


الفصل الخامس 
الوسائل والغابات 


اذا كانت الغابة شربفة »> فلا يجب فيما برى الفزالى أن تكون 
الوسيلة داثما شريفة » فالغابة منده قد تبرر الوسيلة . وقد 
أوضح هذا حين تكلم عن المواطن التى بجوز فيها الكذب فقال ) 
الكلام وسيلة الى المقاصد › فكل مقصود محمود يمكن الوصو 
لبه بالصدق وإلكدب جميما » فالكذب فيه حرا ان امكن التو صلل 
البه بالصدق وان امكن التوصل اليه بالكذب دون الصدق › فالكذبا 
فيه ماح » ان كان تحصيل ذلك القصد مباحا > وواجب ان کان 
المقصود واجبا :.. وكما أن عصبمة دم المسلم واجبة » فمهما كان ف 
الصدق سفك دم امرىء مسلم قد اختفى من ظالم » فالكلب فيه 
واجب ٠‏ ومهما كان لا يتم مقصود الحرب ]و ضلآم ذات البين 4 
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او استمالة قلب المحلى عليه »> الأ بكذب فالكذب مباح(ا) » وعد 

ان سن الحالات التلاث التی جوز فيها الكذب كما نص الحدث » 

وهی الصلح والحرب ومحادثة المرأة ٤‏ قال ٠‏ « فهدذه الثلاث ورد 

فيها صرح الاستثناء ) وف معناها ماعدأها اذا ارتبط به غرض 

مقصود صحيح له آو لغيره۴) » ثم ضرب لدلك الأمثال الآتية : 

۱ آن أخقه ظالم وساله من ماله , فله أن نکر ه ت 

۽ _ آن أخذه سلطان فيساله عن فاحشة ارتکبها ينه وبين اله »> 
فله آن شكر ذلك ؛ اذ لارجل آن سحفظ دمه » وماله وعرضه »› 
بلسانه ٤‏ وان کان کاذبا , 

۰ فله آن بنکره‎ ٤ ان يسال عن سر اخيه‎ - ٣ 


۽ أن يصلح بين الضرائر من نسائه » بان بظهر لكل واحدة انها 
أحب اليه 


وقد تنبه الغرالى الى خطر هلا الباب > فبين أن الكذب 
لا شغی أن بقترف کلما کانت له فائدة ؛ بل نجٻ أن تکون فاندته 
اقوى واظهر من فائدة الصدق ؛ والا وجب أن بكون افرجل من 
الصادقين . وانظر قوله « ولكن الحد فيه أن الكذب محظور › ولي 
صدق فی هله الواضع تولد منه محظور » فینبغی آن يقابل أحدهما 
بالآخر وبرن باليزان القسط » فاذا علم آن المحظور الذى يحصل 
بالصدق اشد وقفا فى الشرع من الكذب . فله الكذب . وان كان 
ذلك المقصود أهون من مقصود الشرع ٤‏ فيجب الصدفق . وقد 
متقابل الأمران بحيث بتردد فيهما ٤‏ وعند ذلك اليل الى الصدق 
اولى . لان الكذب بباح لضرورة )> ولحاجة مهمة . فان شك فى كرون 
الحاجة مهمة » فالأصل التحرم » ص ١٤ا‏ ج ٣‏ » 


(1) ص ۱۳۹ ج ٣‏ احبام ي 
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غر ان هذه الحيطة لا تلزم -الر جل فيما برى الغزالى الأ اذز 
ګان بترلد الكذب لغرض من أغراضه . اما اذا تعلق بغرض غره 
فلا تجوز المسامحة بحق الفير ٠‏ والاضرار به . وهذا من الغزالى 

نظر نعيد . 
وقد استشنى من الكذب للمصلحة » الكذب على رسول الله 

يوضع الأحادىث فى فضائل الأعمال ٤‏ وفى التشديد فى المعامى »› 

فان الكذب عليه من الكہائر التى لا يعاومها شىء . 

وضع القصص 
ودنهل هد المناسبة ¢ دذ کر أن الغسزالى صرح فی الحزء الأول من 
الأحياء ص ۴۷ « من الناس من بستجيز وضع الحكايات المرغبة 

ف الطاعات ؛ ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق الى الحق » وه 

برى أن « هذه من تزعات الشيطان ؛ فان فى الصدق مندوحة عن 

الكذب » وهذا منه اسراف . بل هو نقسه آول من بواخذ على 
وضع .القصص أن كان فى وضعها موٌاخذة . ويكفى أن نعرف أنه 

آى دليل ء والرواية الكاذبة ليست أقل خطرا من التاليف ! 
وكما جاز الكذب في سبيل القابة »ء كذلك تجوز فى سيلها 

الغيبة . وقد صرح الغزالى بجواز الغيية فى المواطن الآتية : 

1 - التظلم . فان من ذكر قاضيا بالظلم » والخيانة ¢ وأخلا 
الرشوة > كان مغتابا عاصيا . أما المظلوم من جهة القاضى فزه 
ان يتظلم الى السلطان وينسبه الى الظلم ٤‏ اذ لا بمكنه استيغاء 
حغه الا به . ولا آدری لم لا تستباح أعراض الظالين ؟ 

۴ الأستمانة على تغيم المكروه ) ورد المعاصى الى منهج الطاعة , 
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۴ الاستفتاء . كما شول للمفتی ‏ ظلمنی آبی أو زوحی 
أو أخى > وكتف طريقى الى الخلاص . والأسلم التعربض > 
ولكن التعيبن مباح بهدا العذر . 

۽ _ تحذير المسلم من الشر . فاذا رابت فقيها بثردد الى مہتدع 
أو قاس » وخفت أن شعدى اليه بدعته وفسقه . فلك ان 
تكسف له يدمه وفسقفه . مى كان الباعث لك الخوف عليه 
من مرانة اللدعة لا غير . وأحذر أن بكون الحسدك هو 
الاعث ! 


ه - ان کون الغتاب مجاهرا بالفسق » بحیث لا پستنكف من أن 
کر له ٤‏ ولا پکره آن یذکر به . 
وهنا باط الخزالى ٠‏ فينبن أنه لبس لك ان تغثاب المجاهر 
بقسقه الا بها يتجاهر به . فمن كان بشرب الخمر فليس لك ان 
قذکر زناه ٤‏ اذا کان سستره » وهذا مله نظر دیق , 
والغاية الشربغة » تبيح اللميمة » كما أباحت الكذب والغيبة . 
فللانمسان أن ينم > أذا كان فى النميمة غائدة لمسسام » أو دفع 
لمصية » کما اذا رای من شناول مال غه ) فعليه آن بشهد به > 
دفعا الجانى عن المعصية ؛ وردا لحق الأخوذ ماله ٠‏ والنعيمة فى 
هذا الال اذا كانت ضرا فى جانب الظالم » فهى نفع فى جانب 
المظلوم ؛ وهو آولى بالأسعاف ٠‏ يل دقع ألظالم عن الظلم خير له فى 
حاضره ٤‏ وابعاد له عن الضر في مستفله ٤‏ اذا كان مستعدا للاقلاع 
هن الفساأد س 


أ اب الادس 


فالاضان 


كلمة اخلاق وجدت قبل الغزالى › ففى الحدىث « بعثت لاتمم 
مكارم الأخلافق » وقد عرف العرب فيما عرفوا عن اليونان كتابا 
لارسطو فى الأخلاق » ووضع أبن مسكويه كتايا فى صناعة تهذيب 
الأخلاق ٠‏ وبوشك كتابه ذالك أن بكون كتابا فى علم الأخلاق > على 
لحو ما كان يفهم اليونان > ومن اقتفى اثرهم من فلاسغفة المسلمين . 

والدى بعنيثى الآن هو علم الأخلاق كما فهمه الغفزالى ء واقرر 
ائ بعد مراجعة کتبه لم اجده يسایر من تقدمه من مجددی 
فة اليونانية » وانما يفهم من علم الاخلاق شرح طرائق 
السلوك » وفقا لا سلته الشربعة السمحة ٤‏ ورسمه الصوفية › 
ومن نحا نحوهم من الفقهاء . ولعلم الأخلاق فيما بريد أسماء 
متعددة : فهو تارة يسميه علم طريق الآخرة » واخرى يسميه علم 
صفات القلب » وحيناً نميه أسرأر معاملات الدين ¢ وربما سماه 
1خلاق الابرار ٤‏ وهو اسم لبعض مژلفاته ۰ راهم کتبه فى الأخلاق 
لجده سماه احياء علوم الدين .ء فعلم الأخلإاق علده هو تكييف 
النفس وردها الى ما رسمته الشربعة وخطه رجال الكاشفة من 
علماء الأسلام ) ومن سبقهم من الأنبياء » والصديقين »¢ والشهداء » 

واذا کنا تنجد ابن مسکوبه مشلا تشهد کثرړا بکلام 
ارسعلطالیس وجالینوس »› ويتجدټ عن الرواقين > ومن الهم من 
الحکماء ٤‏ فانا نجد الفرالی بژید ابحاه کلام ابن أدھم والتسترى ٠‏ 


إد! س 


والمحاسبى »> ومن اليهم من الصوفية ؛ وريما نعل ما روى عن 
تەريف الخاۋ 

نری الغزالى فى ص ٥٦‏ من ١‏ اليزان ٠١‏ عرف الخلق اليحسن 
باه اصلاح القعوى اللات ٠‏ قوة التفكر > وقوه الش هو ة وقوه 
الغضب ء وراه فى ص )1 منه بعر ف الخلق الحسن بفعل ما بكره 
المرء . وسستشهد بالحديث ٠:‏ ( حفت الحنه المكاره »> وحقت النار 
بالتسهوات ) وبالآبة ( وعسى أن تكرهوا شيا وهو خر لكم وعسى 
ان تحبوا شیا وهو شر لکم ) ونراه بعول فی ص ۷]) ۱ واما حسن 
الخلق فبأن «زيل جميع العادات السيئة التى عرف الشرع تفاصيلها 
ويجملها بحيث بغضها فيتجنبها كما بتجنب المستقذرات ٤‏ وأن 
بتعود العادات الحسنة وبشتاق الها فيوؤثرها وبتنعم بها » ث 

ایر ۲ 

وانما ذكرنا هذه التعاريف البهمة » التى لا تغنى شيتا ل 
التحديد »> لندل على ميل الغزالى الى الخطابيات ء فقد لا تخلو منها 
صفحة من كه ف الأخلاق . 

ولکثه ف ص ا٥ہ‏ ج ٣‏ احياء عرف الخل تعر فا دقيغا قال ء 
« الخلق عبارة عن هيئّة فى النفس راسخة »› عنها تصدر الأنعاال 
بسهولة وسر من غير حاجة الى فكر وروية ؛ فان كانت الهيشة . 
بحيث تصدر عنها الأنعال الجميلة المحمودة عغلا وشرعا ٤‏ سميتة 
تلاك الهينة خلقا حسنا ء وان كان المادر عنها الأفعال القيحة 
سميت الهينة التى هى المصدر خلقا سينا » ثم ذكر ان الخلق ليس 
هو فعل الجميل أو القبيح ء ولا القدرة على الجميل أو الفبيح “ 
ولا التميير بين الجميل والقبيح . وانما هو الهينة الث بها تعن 
النفس لآن صدر عنها الامسساك والبذدل . ثم قال ٠‏ فالخلق اذن 
هز عبارة عن هيثة. النغس وصورتها الباطئة » 


ھا س 


الفصل الأول 
تربية الخاق 


ليس للغزالى راى محدود فى الفطرة البشرية : فهو تارة براها 
اخالصة تصلح لكل شىء » وتقبل كل صورة ٤‏ ونارة يراها أميل الى 
الخير منها الى الثر . ندل على ذلك قوله « واذا كانت النفس 
بالمبادة تستلذ الباطل وتميل اليه والى القبائح ؛ فكيف لا نستلك 
الحق لو ردت اليه > والترمت الراظبة عليه ؟ بل ميل النفس الى 
هذه الأمور الشتعة خارح عن الطبع بذاهی اميل آلی اکل 
الطين » فقد بقلب على بعض الناس ذلك بالعادة » فأما ميله الى 
الحكمة وحب الله تعالى ٤»‏ ومعرفته ء وعبادته »¢ فهو كاليل الى 
الطعام والشراب : فانه مقتضى طبع الفلب ٠‏ لانه آمر ربانى ) وميله 
الى مقنضيات الشهوة غردب عن ذاته ٤‏ وعارض على طبعمه ١‏ 
ص ٦۲‏ ج ؟ . 

وما نرند آن نناقش هذا الرآى بأكثر من ان نلفت النظر الى 
أن اليل الى مقتضيات الشهوة لا ببعد كثيرا عن اميل الى الطمام 
والشراب » فهو جزء من الفطرة البشربة » كما أن الميل الى الخر 
جزء من الفطرة البشرية › وانما توجه النفس بمقتضى الظروف . 
اقكما ان الرء لا دشتهى فى كل لحظة أن باأكل أو يشرب » فهو كذلك 
لا بشتهى فى كل لحظة آن کون خیرا آو شريرا ٤‏ وانما يظهر میله 
الى الخير حين يوجد موجب الخير > ويظهر ميله الى الشر حين 
يوجد موجب الشر . بل قد تقوى الموجبات حتى ترد الرشيد غو 
أو ترد الغوى رشيدا . ولولا صلاح الفطرة لخر والشر إا احتجنا 
الى تربية الأخلاق . 

یف بربی الخاق 

بحیث لا بحتاج الی تعلیم ؛ ولا ال تآدیب کعیسی بن مریم + ویحیی 
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ان زكرا » عليهما السلام ؛ وكذا سار الائبياء ء ولا تيعد فیما رئ 
ان بكون فى الطبع والفطرة ما قد ينال بالاکتساب ؛ فرب صبى خلق 
صادق اللهجة سخيا جرا . 

وما ارد آن آناقش الفزالى ف حكمه بأن الأنبياء لا بحتاجون 
الى التعليم والتأديب » ويكفى أن أذكر ان عصمة الأنبياء - ف غير 
تبليع الرسالة ‏ كانت مما اختلف فيه العلماء ء وأن فى القرآن 
شوآهد كثرة على ففران ما تقدم وما تأاخر للئبى صلى الله عليه 
وسلم من الذنوب . 


والطريق الى تربية الخلق فيما برى الغزالى هو التخلق ٠‏ أئ 
حمل النفس على الأعمال التى بقتضيها الخلق المطلوب . فمن أراد 
مثلا أن يجصل لنفسه خلق الجود » فعليه أن تكلف فعل الجود ٠‏ 
وهو بذل الال » حتى بصي ذلك طبعا له . 

والغزالى بهتم كثيرا برياضة النفس على ما برغب المرء فيه من 
مكارم الاخلاق ٠‏ وبری كسب الخلق بسبب التخلق من عمجيب 
العلاقة بين القلب والجوارح ؛ وبقول فى ذلك : 


« كل صغفة تظهر فى القلب بفيض آثرها على الجوارح حتى 
من أراد أن يصر الحذق فى الكتابة صفة نفسبية له حتي بصي كاتا 
بالطبع » فلا طريق له الا أن بتماطى بجارحة اليد ما بتعاطاه الكاتب 
الحاذف وبواظب عليه مدة طوبلة › بحاكى الخط الحسن ٠‏ فيتشبه 
بالكاتب تكلفا . ثم لا بزال يواظب عليه حتى يصير صفة راسنخة فى 
نفسه » فيصدر مه ف الآخر الخط الحسن طبعا > كما كان بصدن 
منه فى الابتداء تكلفا . فكان الخط الحسن هو الذى جمل خطه 
حسنا . ولكن الآاول بتكلف » الا انه ارتفع مثه اثر الى القلب . ثم 
انخفض من القلب الى الجارحة > قضار بكتب الخط الحسن 
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بالطبع . وكذلك من اراد ان بعر فقيه اللغفس » فلا طريق له 
الإ أن تعاطى أفعال الفقهاء > وهو التكرار للفقه . حتى تنعطف 
مله على قلبه صغة الفقه > فيصر فقيه اللغفس » . 


ومن هنا كان الغزالى برى أن الكبيرة الواحدة لا تو حب الشقاء 
المؤبد › لآنها بدون التكرار لا تصبح صفة للنغفس . ولا معثى للشغاء 
موند الا أن تصر احدى الرذائل صفة نفسية لاأحد الناس . 

الفغصل الشانى 
آمكان تغير الخلى 

لهذا الفصل علاقة ظاهرة بالغصل الدى قبله » فان ثربية 
الخلق معلقة على ازالة الخلق السبىء . ويرى الفزالى آن تغير 
الخلق ممكن ويقول فى ذلك تعليغا على قوله عليه السلام ‏ « حسنوا 
اخلاقکم » لو لم يكن ممكدا لا آمر به » ولو امتنع ذلك لبطلت الوصايا 
وامواعظ والنرغيب والترهيب ١ء‏ فان الآفعال نتائج الأخلاق »› كيا 
ان الهوى الى أسفل نتيجة الثقل الطبيعى » بل كيف بنكر تهديب 
الإنسان مع استيلاء عقله ء وتغير خلق البهائم ممکن اذ تقل 
اليد من التوحش الى التانس ٠‏ والفرس من الجماح الى 
السلاسة» م 

ویظهر آن الغزالۍ شهد من پری ان الخلق کالخلق لا يكن 
تفييره ء والا كان طمعا فى تيبر خلق الله . وقد ذكر فى ذلك آن 
إخلؤع الله قسمان : قسم لا فعل للا فيه » كالسماء والكواكب › 
وقسم فيه قوة لقبول كمال بده » أذ وجد شرط التربية م 
وثرتبعة قد تتملوع بالاختيار ؛ قان اللواة ليست بتفاح ولا نخل »> 
ولكنها ايت بالقوة لان تصي لخلا بالتربية » وغير قابلة لان تصين 
تفاحا ٤‏ وآنیا کسی نکلا اذا تعاق بها اختيار الآدىی ف تريتها 
وقول : « نلدلكت لو آردتا آثڻ لقلع بالكاية الفضب والشهوة من 
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انفسنا وحن فى هذا المالم عجزنا عنه »> ولكن لو اردنا قهرهها 
واسلاسهما بالرناضة والمجاهدة قدرتا عله ¢ مه 


اقسام الطاتع 


وهو بعد ذلك بيقسم الجبلات الى سربعة القبول » وبطية 
القبول ٠ء‏ باعتبار التقدم فى الوجود ؛ وبنقسم الئاس فى تعير الخلق 
الى أربع مراتب ‏ الأولى : الاإنسان الغفل الذى لا بعرق الحق من 
الباطل والجميل من القبيح . وهو اقل الأقسام للعلاج ٠‏ فلا بحتاج 
الا الى مرشد والى باعث بحمله على الانباع ب الثانية :أن يكون قد 
عرف الفبيح » ولكنه لم بتعود الممل الصالح بل زس له سوع 
عمله » تعاطاه انقيادا لشهواته > واعرآاضا عن صواب رابه » فأمره 
من تفرد الفاة ت ) وضرف النفين ال دة اللالنة : أن 
تعتفد أن القبيح حق وجميل ۰ وبړی الغزالى أن هذا لا برحى 
صلاحه الا على الندرة » اذ تضاعفت عليه اسباب الضلال س 
الرابمة ٠‏ أت بكون مع وقوع نشوئه على الاعتفاد الغاسد > وتربيته 
على العبل به » برى فضله فى كثرة الشر ء واستهلاك النغوس » 
ونتباهی بفساده » وراه مما درفم قدره . قال المزالى ٠‏ وهذا 
أصعب الراتب وفى مثله قبل : من التعذيب تهذيب الذئب ليتأدب 
وفسل الأسود لیبیض '. تم فال » فالارل ٠:‏ من هولاء شال له 
جاهل ٠‏ والثانى ١‏ جاهل وضال ٤‏ والثالك : جاهل وضال وفاسق ؛ 
والرابع * جاهل وضال وفاسق وشرار ٠‏ 

ولا يغوتنا أن تغرر أن الغزالى لا بريد من تغيي الخلق الإا 'قهره 
واسلاسه ؛ وقد صرح يذلك ف قوله : 

« وظنت طائفة أن القصود من المجاهدة قمع هذه الصفات 
بالكلية ومحرها ١‏ وهيهات ! فان الشهوة خلقت لفائدة ه وهى 
ضرورية فى الجبلة ¢ فلو انقطلعت شهوة الطعام لهلك الانسان »> ولي 


ت 


انقطعت شهوة الوقاع لانقطم اللسل » ولو انعدم الفضب بالكلية 
لم يدفع الانساان عن نفسه ها بهلكه ٠‏ ومهما نى أصل 
الشهوة فيبقى لا محالة حب الال الدى بوصله الى الشهوة حتى 
محمله ذلك على امساك الال . وليس المطلوب اماطة ذلك بالكلية > 
بل الطلوب ردها الى الامتدال الذى هو وسط بين الافراط 
والتفريط » ٠‏ 

كيف يعرف ارء عبوب نفسه 


ری الغزالی آن من کان بصړرته نافذه لم تخف عليه عوبه ٤‏ 
فاذا عرف العيوب أمكنه الملاج ه. 

واذا كان أكثر الخلق جاهلين لعيوب أنفسهم » حتى أن أحدهم 
لړی القذى فى عين آخيه »› ولا برى الجذع فى عين نفسه ٠‏ فقد 
وضع الغزالى أريعة طرق لعرفة عيوب التفس . 

الول ان بجلس الرء بين يدى شيخ بصير بعيوب النغفس 
مطلع على خفابا الآفات » ويحكمه فى نفسه » وبتبع اشارته فی 
مجاهدته . 
٠‏ الثائى ان طلب صدقا صدوقا بصرا متدينا فينصبه ر قيا 
على نقسه ٤‏ ليلاحظ أحواله وأفعاله ٤‏ فما کره من آخلاقه »› 
وافعاله ٤‏ وعيوبه الباطنة والظاهرة » نبهه اليه . 

الثالثه . أن بستفقيك معرفة عيوب نفقسه من السستة أعدائه ٤‏ 
إقان عين السخط تبدى المساوى , ولمل انتفاع الانسان بعسدو 
مشاحن یذ کره عیوبه آکثر من انتفامه بصدیق مداهن بخفغی عنه 
یو به ٭ 

الرابعم - آن بخالط الناس » فكل ما رآه مذموما عند الخاق] 
اتهم نغسه به ه فان الطباع متقاربة فى أتباع ألهوى ١‏ وها بتصف به 
واحد من الأفران لا بنفك القرن الآخر عن أصله › او عن أعظم 
منه ٤‏ او عن شىء منه .م فلیتفقد نغسه وبطهرها عن کل ما بذمه 
من غیره ۾ 
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علامات خسن الخلى 


نشحاکم الغرالى فی هذا الاب الى القرآن أذ آن أله ثعالٰی 
ذکر فى كتابه صفات اإؤمنين والمنافقين » وهى بجملتها نمرة حسن 
الخلق ؛ وسوء الخلق . وبعد آن سرد جملة من الآبات قال : « فمن 
اُشکل عله حاله فلیعر ض السة علو هذه الآیان ¢ دو حو د جمیع 
هذه المسمات علامة حسن الخلق »> وفقد جميعها علامة سوء 
الخلق > ووحود يعضها دون بعص »> يدل على البعض دون البعض , 
فلبشتعل تحصيل ما فقده ؛ وحفنل ما وجده » ص ۷٤‏ ج ۲ء 

والطاهر أنه لا بكفى دانما أن يتحاكم الرء الى القرآن ٤‏ فقد 
نکون هناك خله واحدة تحتاج الى تحرس ٤‏ أن لا ندری ال)رع هو 
مخطیء فی النخلق بها آم مصيب . وقد نله الغزالى الى هده 
النقطة فى غير هذا الاب »> وهو يري أن الطلوب فى علاج البخل مثلا 
هو « الاعتدال بین التہدبر والتقتیر حتی بكو على الوسط وف 
غابة البعد عن الطرفين » وبقول « فان آردت آن اعرف الوط 
فانظر الى الفعل الدى برجبه الخلق الحفاور > فان كان آسهل 
عليك وآلد من الذى يضاده » مالغالب عليك ذلك الخاق الموجب له » 
مثل أن بكون امساك الال وحجمعه ألذ عندله وأسر عليك من بذله 
لمستحقه » فاعلم ان الغالب عليك خلق البخل » فزدف ألواظبة على 
البذل . فان صار البذل على غير مستحق آلذ علد وأخف عليك 
من الامساك بالق ققد غلب عليك التبذير فارجع الى الواظبة على 
الامسالد . فلا ترال ثراقب نفسكت وتستدل على خلغك بتیسیں 
الأفعال وتعسيرها حتى للفملم علانة قلبك من الالتفاف الى الال ) 
فلا تمیل الى بذله ولا الى امساکه ٤‏ بل صر عند کالاء »> فلا تطلب 
فيه الا امساکه لحاجة محتاج 4 او بدله لحاجة محتاج ٠‏ ولا بترچح 
عندك البذل على الامساك () ).و 


(ا) ج ۳ س ٣۳٣٣۷‏ ج 
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وق هلا مغالبة الطبيعة البشربة ؛ ويا احسب خلق الكرم 
بتطلب ان بتساوى البنل والإامسالد › وانما بحاول الفزالى أن 
بجمل الغضائل حركات فطرية افنغوس ؛ وهو أمل بعيك + 

الفصل الثالث 
الطريق الى تهذيب الأخلاق 

تخل الغرالى البدن مثالا للنفس ١‏ فكما أن البدن ان كان 
ححا فشان الطبيب تمهيد القانون لحفظ الصحة » وان كان 
مريضا فشانه جلب الصحة اليه » فكذلك النغس : ان كانت زكية 
طاهرة مهذبة فينبغى أن تسعى لحغظها . واكتساب زبادة صفائها م 
وان كانت عدممة الكمال والصفاء فينىفى أن تسمعى لجلب ذلك 
الها . وكما أن العلة ا مغيرة لامتدال البدن » الموجبة للمرض لا تعالج 
الإ بضدها : فان كانت من حرارة فباليرودة »› وان کانت من برږده 
فبالحرارة » فكذلك الرذيلة التى هى مرض القلب » علاجها بضدها : 
فيعالج مرض الجهل بالتعلم » ومرض البخل بالتسخى ؛ ومرض 
الكبر بالتواضع › ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا . وكما 
آنه لا ند من احتمال مرارة الدواء وشدة الصر عن المشتهيات 
لعلاج الابدان المريضة »> فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة 
والصر لداواة مرض القلب »› بل أولى ٠‏ لآن مرض البدن بخلص 
الرء مته بالوت بخلاف مرض القلب قانه يدوم بعد الوت أيد 
#باد ( ۴ ) وكما ان كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة الا اذا 
اكان على حد مخصوص »› وبختلف ذلك بالشدة والغضب + والدوام 
وعدمه ٤‏ وبالكثرة وبالقلة » ولا بد من معيار يعرف به مقدان 
المناقعم منه » فانه ان لم بحفظ ممعياره زاد الفسساد » فكذدلك 
النقالض التى تعالج بها الاخلاق لا بد لها من معيار . وكما آن ميان 
الدواء مأخوذ من معيار العملة حتى أن الطبيب لا بعالج ما لم يعرنم 
ان المسلة من حرارة أو برودة » فان كانت من حرارة فیعر ف 
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درجتها » أهى ضميفة ام قوبة » فالا عرف ذلك التفت الى احوال 
البدن » واحوال الزمان » وصناعة المريض > وسنه > وسائر أحراله 
ثم بعالج بجسبها »> فكذلك الذى.بيطب نفوس المرندين بنبغى آن 
لا هجم عليه بالرياضة والتكالِف فى فن مخصوص »> وطرىق 
مخصوص ما لم بعرف اخلاقهم وامراضهم . وكما أن الطيبب لي 
عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم » فكداك المرشد لو 
أشار على المريدين بتمط واحد من الرباضة أهلكهم وأماتث لوبهم ۽ 
بل بنبغی آن بنظر فی مرض الرید » وف حاله ٤‏ وسنه » ومزاجه ٤‏ 
وما تحتمله نفسه من الرياضة » ويبنى على ذلك رياضته . 


وهذه الطربفغة تدل على بصر الفزالى بعلاج الأخلاق > وتدل 
من جانب آخر على تقدم الطب فى ذاك الزمان(١)‏ . 


وقد فصل طرائق.التهذيب باختلاف الطباع » ووضع بجانب 
کل رذطة علاحها الخاص . وقد .علمنا من ذلك نهم کانوا نمالحون 
الكبر اذ ذالك بالسؤال ٠‏ وهذا فما أری استشغاء من داء دام ¢ 
فقد يولد السؤًال أمرلاضا فى النفس تحتاج فى اقتلاعها الى مجاهدة 
وعناء ٤‏ ولكن الصو فية يحون ما لا بياح !إ 


الفصل الرانع 
غابة الأخلاق 
الخير هو ما تعتقد أنه خير ٤‏ والشر هو ما تعتقد آټه شر ۴ 
والسبيل الى هده العقيدة هو وزن العمل بميزان العقل والشرعه 


ولكن ما هي الغابة من عمل الخ ؟ وما هو الفرض من تجن 
الشر ؟ 


٠‏ 1( انظر ص 16 1١ ٩‏ ج ۲ احیاء ‏ وص 9۴ ٤ ۷۸ ٤‏ ۷۹ من اليزان ء 


سس م أ e‏ 


غابة الاخلاق د فيما برى الفزالى ‏ هئ السعادة الأخرورة 
وقد فصل هدا ف الفصل الأول من « اليزان » وقول ف س ١١۷‏ 
من هدا الكتاب . « ان السمادة الحقيقية هى الأخروية » وما عداها 
سميت سمادة » آما مجازا واما غلط » كالسعادة الدنيو نة التى 
لا تعين على الآخرة . واما صدقا ٤‏ ولكن الاسم على الأخرودة 
اصدف ؛ وذلك كل ما يوصل الى السعادة الأحروية وبعين علبها . 
فان الو صل الى الخير والسعادة» قد بسمى خيرا وسعادة ر؟!) ء 

وهدا يدل على أن الغزالى ليست له عابة اجتماعية . ثالدى 
سعف مر بضا »او نغيث ملهو فا » أو اسو جرا ٤‏ آو بواسی 
ففيرا » لا بهمه شفاء المريض . ولا أغاتة الملهو ف ٤‏ ولا برء الجربح . 
ولا سك حاحة الففر »> ما دامت نيته قد خالصت ف عمله ٤‏ ووثق 
بجزاء الآخرة ' وكل سعادة بشتجها العمل الطيب فى هذه الدنيا 
انما هى سعادة مجازبة ء٤‏ وواحب اإأرء ان بعهمها كدلك . وله أآز 
عدها سعادة نسبية ٠‏ على معنى أن ما توصل الى السعادة 
الأخرودة قد اسمى حرا وسعادة !! وقد لص فى ص ٠۴١‏ من 
اليزان على أى من شجتب الفحلاء محافظه على كرامته 
لا سمی عفیفا » لانه لم بقصد بعفته وجه الته » فكل عمله تجارة ٤‏ 
وترك حظ لحظ ماثله ! ! 


ونسال القرالى سؤالين اتنين : 
ليست نتيجةه لمسعاك فى هذه الدنيا ٠‏ وانما بهمك أن تصح بيتك 
فتشاب فى أخراك »> الا تكون تاجرا فى غانة كالأخلاته ؟ 

ثابا ‏ اذا تركت الزنا بوفرأً لكرامتك او لصحتك »۰ کف 
لا تكو عفيفا ؛ ولاذا طلبت العفه › ودعا اليها الشرع ؟ اليس 
تحد العفل معي سا الحير والشر ؛ فخبري ابجد المقل ما بحكم 


- ا٣١‎ - 


ده على ضرر الزنا وانه شر اکثر من آله مود بالدحة » ڈاهب 
بالكرامة ؟ 

ونعود فنذ کر أن الغزالى سر ممن ارون السعادة الأ خرودة 
الكتاب ¢ ورآی أن معاد ۵ الآ خر ة ھی ر ضاء الله . أ فلا بصم 8 
قياسا على هدا أن نعد الطمع فى السعادة الأخروية عند افاثة 
وأحب الرحل الخير أن ری سعاد ته ف و اق ۵ من آغاته ووأساه ¢ 
لا أن ىلقى حزاءه على ذلك ف الآ خر ة وأن لم تمر اعماله فی 
الأولى ؟ 

ولا نقوتنا أن نقرر أن فهم الغزالى للفابة الأخلاقية على هذا 
النحو جعله بخطىء فى فهم كثر من أسرار الشريعة »> ففريضة 
الخ اا تسيا الغرالى ترما هن الريافة الررخية) نرا 
ملا یاب الحج من كتاب الا حباء الأدعرة والأوراد » حتیى لحل 
لكل خطوة بخطوها الحاج دعاء خاصا بها » وحتى لتحسبه غفل عن 
فوله تعالی ۰ ( لیشهدوا منافع لهم ) اذ تراه بستكثر آن بحج اارء 
لينتعع يموسم التجارة ! 
السرف قرفن الح فن من اا ايه سا فان ا 
تنبه اليها الفرالى ثم استنكرها » ليست شيا بجانب ما بستفيده 
السلمون حين بتلاقى حجاجهم » وينقض كل منهم اخبار قومه 
ليعر فوا ما حيط بهم من المشاكل الدولية 4 و لیستعدوا لدرع 
ما قد بحيط ببعض ثغورهم من خطر . ولکن الغزالى برى العمل 
كله فى المبادة المجردة » ويرى الجزاء ايضا عبادة مجردة ء وكثرا 
ما نص الصوفية على أن لذائد الجنة ليست مادية » ولكنها 
تسبیح وتقدیس وتهلیل ؟|ا 


آ1ا 


هل تورت الاخلاق 


قرر الغزالى حين تكلم فى التربية ان قلب العلفل « جوهرة 
لفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة . وهو قابل لكل 
ما بنقش عليه » ومائل الى کل ما يمال به اليه . فان عود الخير 
وعلمه نشا عليه »> وسعد فى الدنيا والآخرة . وان عود الثر وأهمل 
اهمال البهائم شقى وهلك ٩‏ ص ۷۷ ج ۲ . 

وهذا ندل على أن الغزالى برى آن الغطرة الانسانية قابلة لكل 
شىء » وانه ليس لها قبل التربية أى لون . فالخر اذن بكسب 
بالتربية ‏ والشر بكسب بالتربية . وليس للانسان بفطرته ميل 
خاص : لا الى الشر » ولا ألى الخير ٠‏ وانما سعد أو يشقى بما 
دم إليه أنوأه ومعلموة » 


ويژند هذا قوله ف تهذ سب الأخلاف ١‏ وكما آن الغالب على 
أصل امزاج الأعتدال ؛ ونما تعترى العدة المضرة بعوارضس الأغذية 
والأهو دة واألأحوال > فکدلك کل مولود ولد معدلا صحیح 
الفطرة ٤‏ وانما آدو اه دھو دأنه أو صر انه أو لمجسانه اق بالاعتیاد 
والتعليم تكسسب الرذاثل . وكما أن البدن فى الإبتداء لا بخلق كاملا؛ 
وانما تكمل وبيقوى بالنشوء والترية والغذاء » كذلك اللغس 
تخل ناقصة قابلة الللكمال ء وانما تكمل بالتربية وتهذس الأخلاف 
والتفذية بالعلم ٩‏ ص 1٤‏ ج ١‏ ء 

ولكنا جد الفزالى شرر فف ص ۱۲۷ من « اليزأن » أن الدسبه 
الدينى آمارة الددانة وحسن الخلق ء٤‏ لأن العرق نزاع » ولحدهة 
كدلك بحض فى تربية الطفل على إن تكون المرضع امرأة صسالحة 


س ا س 


متدينة تأكل الحلال « فان اللبن الحاصل من الحرام لا بركة قبه ٤‏ 
فاذا وقع عليه نشوء الصبى انمجنت طينته من الخبث » فيميل 
طبعه الى ما بتاسب الخبائث ٩‏ ص ۷۷ ج ٠۲‏ . 

وهذا صربح فى الحكم بوراقة الأخلاف » اذ لا يمكن ان تعتبر 
الرضاعة دوعا من الأدب والتدرىب »› اذ كانت تسبق الادراك 
والتمييز . يضاف الى هذا آنه يعرر أن الطفل قد رشاهد عليه الیل 
الى الحياء »> وانه يجب استفلال هذه الغريرة فيه . ومن الواضح 
انه لو كانت المطرة جميعا خالصة من كل الميول » لكان واجبا أن 
بغرس الحياء ى الطمل بالتربية والرباضة . لا آن نمی »› اذ لا ينمى 
فير الو جود ٠‏ 

ومما تفد م نری للفزالى رین مختلفین فى وراثة الأخلاق ء 
فهو حين يعرر ان قاب الطعل جوهرة ساذجه خالية من كل قش 
وقابلة لكل صورة ء بحكم بآن الأخلاق لإ تورث . وحين بدعو الى 
أن لا ترضع الطعل امراة غير متدينة بحكم بأنها تورث ؛ فهل 
يمكن رفع ما بين هذبن الأمرين من ظاهر الخلاف ؟ 

ت<ردر هذا الىحت 

الواقع أن الغزالى لم يعن بهذا البحث » لذلك كان كلامه فيه 
متناقصا » وغير محدود . ولو آنه عنى به عنابة خاصة لبين لنا أن 
الآاخلاف تورث » وآن هذه الورائة لا تمنع من قبول (اطفل لكل 
صورة » فالفطرة البشرية صالحة لكل غرس » لان الأخلاق التى 
برثها الطعل من أبوبه تولد معه ضعيفة ميسورة الإقتلاع » بل 
الكهول بقدرون على استئصال رذائلهم بالرياضة والمجاهدة ء 
والطباع التى برثها المرء من أبوبه لا تعاوده الآ عند خمود مزاياه 
التى كسبها بنصح اساتذته »أو تأثير بيئة صالحة سامته اليها 
الأقدأر . 

اذن لا تناقض فى كلام الغزالى الآ من حيث الظاهر . فهو 
بقول بورالة الأخلاق فى نايا آرائه المبعثرة هنا وهناك » وان كان 
يجمل للنربية السلطان الأكبر فى تكوين النفوس . 
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ف النضل ال 


نتكلم فى هذا الباب عن تحديد الفضيلة »> وبيان آمهات الفضائل 
وما لها من الفروع » ئم نكر طائفه من الفضائل التى عنى بدرسها 
الفزالى : كالصدق » والصبر » والتوكل » والخمول » وما الى 
ذلك مما تدور عليه حياة الآفراد ؛ ويلہنى عايه الاجتماع ء ليرى 
القارىء ما سمو اليه فى تصور الل الأعلى للحياة ى 


تحدبد ال اة 


لا بفرق القزالى بين كلمة فضيلة » وكلمة خلق » فهماعنده 
مباره عن هيئّة النفس › وصورتها الباطة . 

وأاساس الفضيلة فيما رى برجع بعضه الى ما أخل عن 
ارسطو وبعضه الى ما آخذ عن املاطون . فهو بأخذ عن ارسطو 
نظرية ر التوسط ) التى بسميها الاعتدال » فقوة الفغضب مثلا ان 
مالت عن الاعتدال »> الى طرف الزيادة سميت تهورا ¢ وان مالتا 
الى الضعف سميت حبنا » فما أن ظلت وسطا بين الزبادة 
والتقصان فهى التسجاعة . فالمحمود هو الوسط » وهو الفضيلة ء 
والطرفان رذيلتان > كما بقول . 


ولا يجمد الغزالى على هذه النظرية حتى يعترض عليه بان 
زبادة ونقص »۰ بل له ضد واحد » ومغابل واحد ٠:‏ هو الحور 6 


س 1۷ — 


وباخذ عن افلاطون نظربة المائلة »> أى مشابهة اله »> فان اله 
فيما برى أملاطون : هو الوحدة التى تجتمع فيها وتتصالح جميع 
كمالات المخلو قات . والرجل الفاضل عند افلاطون هو الذى بنظر 
أن المرء تقرب من الله عدر ما شرب من رسول الله ٠‏ ومعئي ذلت 
الله » ما عدا الكبرباء . فمشابهة الرسول واحتذاژه عند الغزالى 
ٿماٹل تماما مشسادهة الله علد أ فلاطلون » 


وأخذ أنضا عن أفلاعلون نظر نة الوافئى عا/141110 1 وسميها 
ااعدل . والتوافق علد أمفلاطون هو تلاسب القوي واللكات لتكمل 
ى الرء جوانبه الخلقية . واليك ما بقول الفرالى يما بشابه هذا 
المعنى « وكما أن حسن الصورة الظاهر ةلا تم مطلعا بحسن المينين 
دون الآنف والفم والخد ء بل لايد من حسن الجميع ليتم حسن 
الظلاهر > فكدلك ف الباطن اريعة أركان ١‏ لآبد من الحسن فى جميعها 
حتی بتم حسن الخلق ء فاذا استوت الأرکاں الآربع واعد ١لت‏ 
وتلاسست حصل حسن الحلق › وهي : فوة العلم ؛ وقوة الفضب» 
وقوة الشهوة . وقوة العدل بين هده الفوى التلاث . اما وة 
العلم فحسنها وصلاحها فى أن تصر بحيث هل بها درك الفرفق 
بن الصدق والكذب فى الأقرال > وبين الحق والباطل فى الاعتقادات 
وبين الجميل والقيح فى الأفعال . فاذا صلحت هذه ألفوة حصل 
منها ثمرة الحكمة » والحكمة رأس الأخلاق الحسنة ء وأما قوة 
الفضب فحسنها فى أن بصي انقباضها وانبساطهاف حد ما تقتضيه 
الحكمة . وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها ف أن تكون تحت 
اشارة الحكمة ء أعئى أاشارة العقل والشرع )» . 

وسجب أن نتنبه الى عذه الكلمة الأخيرة > وهى ( أشارة العغل 
والشرع ) فان الفزالى بدمج فيها النرافق والمائالة معا ¢ سا الممائاة 
فهى فى لففل الشرع »> وقد وضع لهذا أخلاق الرسول ممثلة فى 


س ۱۸ س 


القرآن . وما التوافق فهو لفظ العقل » اذ برجع كل اللكات الى 
طاعنه . وانظر قوله « فالمقل مثاله مثال الناصح المشبر وقوة 
العدل ھی القدره › ومثالها مثال انفد المضى . والعضب هو الذى 
تنفد فيه الاشارة » ومثاله مثال كلب الصيد فانه بحتاج الى أن 
بژدب حتی بکون استرساله وتو قفه بحسب الارشاد ٩‏ ه 

والأمر كذلك فى قوة العلم وقوة الشهوة . وقةد نص ف 
« الميزان » على أن العدل عبارة عن وقوع هذه القوى على التر تيب 
الواجب واستشهد بالقول ال أئور : بالعدل قامت الأرض والسموات 
وهذا الترتيب الواجب خاضع للمقل بالطبع > وهذا ما يراد 
بنظرية التوافق . 

امهات الفضائل 

والعفه والمدل . وقد نص على انه بعنى بالحكمة حالة للنفس بها 
بدری المصسواب من الخطاً قى جميع الأحوال الاختيارية ٠‏ ويعنى 
بالمدل حالة للتفس وقوة بها تسوس الفضب والشهوة وتحملهما 
على مقَتضى الحكمة . ونعنى بالشجاعة كون قوة الفضب منقادة 
للعقل فى اقدامها واحجامها ء ويعنى يالعفة تآدب قوة الشهرة 
بتاد سه العغل والشرع » 

ولهذه الأصول فروع » كما برى الغزالى » فمن امتدال قوة 
العفل بحصل حسن التدبر ¢ وجودة الدهن 6 ولقارة الرای ¢ 
واصابة الظن » والتغطن لدقائق الأعمال » وخفايا آفات النفوس ٠‏ 

راما لق الشجاعة قبصدر عله ٠‏ الكرم » والنحدة والشهامة)؛ 
وكسر النشس والاحتمال ؛ والحلم » والثيات » وكظم الفذل ٠‏ 
والتودد ,©0 


— |۹ 


وآما خلق المفة قصدر عله : السخاء » والحياء » والصبر » 
والمسامحة ›¿ والقناعة › والورع ؛ 6 وا لمساعفة 6 e‏ 
وقلة الطمع , 

وقد نص ف # اليزان » على أن الحكمة فضيلة القوة العقاية » 
والشجاعة فضيلة الفوة الفضبية » والعفة فضيلة إلقوة الشهوانىة» 
والعدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب « فليس 
جزءا من الفضائل » بل هو عبارة عن حملة الفضائل(١)‏ » . 

وقد لحظ الغزرالى أن فى هده الفروع شيا من الفموض ٤ء‏ 
فكتب فى شرحها تلاثة فصول مطولة فى الميزان » وبين معها كذلك 
ما ينشاً من الافراط والتغربط ؛ من أنواع الرذائل > وسنرجع اليها 
ی فير هذا الباب . 


فضيلة انجابية » أنه تحمل صاحبه على العمل فى سيل الحياة . 
والزهد فضيلة سلسية » لانه برفى صاحبه بما قد بکون عليه من 
سوء الحال . 

وبعد أن تفهم هذا تلظر فى الفضائل التى عئى بدرسے ها 
الغزالى » فنحجدها فى الأغلب فضائل سلبية : من ذلك فضالة 
الفقر “ وفضيلة الزهد »> وفضيلة التوكل » وفضيلة الخوف > 
وفضيلة المحمول » وفضيلة التواضع » وفضيلة الجوع , 

ولم عن الغزالى بشرح الفضائل الاسجابية ٠‏ كالشحاعة ) 
والأقدام ء والحرص ؛ وما الى ذلك مما سمل المرء على حقظ 
ما يملك » والسعى ائيل ما لا بجد . فانه لا بكفى أن يسام الرجل 


« ٩- ص‎ )|( 
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من الآفات اللفسية ٠‏ بل يجب أن يزود بكل معومات الحياة . وک 
لامرء أن بوصم برذائل القوة من أن بتحلى بفضائل الضعف . فان 
الفضائل الفردية 
ويمكئنا أن نقسم الفضائل الى فردية واجتماعية . فالقناءة 
والفزالى بعنى فى الأغلب بالفضائل الفرددة » حتى لتحسبه 
بكتب مو لفاته لافراد بعيشون ف عزلة وانفراد . فلو أنك اردت آن 
تدخل ف عالم السكون » لوجدت لدى الفزالى من آداب الوحدة 
والعزلة ما بفنعك ويرضيك . ولكنك لو أردت أن تدخل فى عالم 
السسياسة » لا وحجدت لديه فكرة واحدة بمكن أن تكون نبراسا 
بهتدى به الساسة من الوزراء والسغراء ‏ 
درجات الأخلاق 


ورعك معر فة أمهات الفضائل وما لها من الفروء » سخطر الال 
هذا السؤال . هل يرى الغزالى أن فى مقدور الرء أن بصل الى 

وذنحیب بانه برى ذلك فى مقدور الرء ٠‏ وانظر قوله : 

« وکل من جمع کمال هذه الآخلاق استحق أن کون س 
الخالق ملكا مطاعا ار جع الخلق كلهم اليه » ويشغتدون به فى جميع 
الأفعال . ومن انك عن هذه الجملة كلها واتصف بأضدادها استحق] 
أن بخرج من بین البلاد والعباد » . 

والدرجة العليا عنده هى درجة النبوة » والصوفية فيما برى 
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بقربون من هذه الدرجة ؛ واليك ما بقول منهم فى كتابه « اماق 

D‏ لو حجمعواً عفل العمَلاء هُ و حكمة الحكماء »> وعلم الواققن 
على أسرار الشرع من العلماء ٤‏ ليغيروا شيا من سيرتهم واخلاقهم» 
ویېدلوه بما هو خير منه ٤‏ لم بجدوا اليه سبیلا : فان چمیع 
حركاتهم وسکناتهم » فى ظاهرهم وياطنهم » مقتبسة من نور 
مشکاه الثشوة ٠‏ ولیس وراء لور النسوة على وجه الأرض نور 
سىتضاء به » » 

وأظن أننا هدمنا هذا الحكم من اساسه بما اسلغنا من نقد 
ان يكون مقتبسا من تور مشكاة النبوة » وهل كانت النبوة با حلا 
وساوس واضالیل ؟ تمالت النبوة عما تصغون ! 

أبن مقياس العقل والشرع ‏ هاته » هاټه : فهو وحده فصل 
الخطاب | 
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الفصل الآول 
قضلة الصدق 


اتد الفزالى الكلام على هذه الفضيلة بقوله تعالى ( رجال 
صد هوا ما عاهدوا الل عليه ) وبقوله عليه السلام : « ان الصدق 
پهدى الى البر ؛ والبر بهدى الى الجنة »> وان الرجل ليصدق 
حتى بكتب عند الله صدما . وان الكذب بهدى الى الفجور > 
والفجور بھدی الی الار ٠‏ واں الرجہل لیکدب حتی بکتت عند 
اله كذانا » . تم قال : وبكهى فى فضللة الصدق أن الله تعالى وصف 
الألبياء به فى معرض الدح والثناء فقال : « واذكر فى الكتاب 
ابر آهیم انه کان صدسا نا » وفال : « واذكر فی الکتاب اسماعیل 
آنه کان صادق الوعد وکان رسولا نبيا » . وقال : « واذکر ف 
الکتاب ادرىس انه كان صديقا بيا » . 


مراتب الصدق 
للحدق فیما ری القز الى ستة معان : صدف فى الفرل ٤‏ 
ودف ى النية والارادة »> وصدق فى العزم ء وصدفق ف الوفاء 
فمن اتصف بالصدق فى جميع ذلك فهو صديق » ومن صدق 
فی شیء فھو صادق بالاضافة الى ما فيه صدقه , 
الأول _ صدق القول . وهر أشهر أنواع الصدق ولا يجوز 
العدول عله الا أیلحة . کتاد ب الصيان والشساء ون یحری 
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من اطلاعهم على اسرار اللك . قال الغزالى : « فمن اضطر الى 
شىء من ذلك فصدقه فيه ان بکون نطقه لله فیما بأمره الحق به» 
وشتضيه الدین . فاذا نطق به فهو صادق » وان کان کلامه مفهما 
غير ما هو عليه . لأن الصدق ماأريد لذاته » بل للدلالة على الحو 
والدعاء اليه . فلا ينظر الى صورته »> بل الى معناه . نعم فى مثلا 
هذا اوضع ينبغى أن بعدل الى المعاربض ما وجد اليها سبيلا » 
فقد کان رسول الله اذا توجه الى سفر وری بغیره . کیلا بنتهی 
الخبر الى الأعداء فيقصد . وليس هذا من الكذب فى شىء . قال 
رسول الله ٠‏ « ليس بكذاب من أصلح بين اننين قغال خرا ونمی 
خيرا » . ورخص فى النطق على وفق المصلحة فى ثلانة مواضع : 
من اصاح بين اثنين . ومن کان له زوجتان . ومن کان فی مصالح 
الحرب . والصدق ههنا يتحول الى الثية » فلا يراعى فيه الل 
صدق النية واردة الخر » ء 

الثانى ‏ صدق النية والارادة ؛ ويرجع ذلك الى الاخلاص 
وهو أن لا بكون له باعث فى الحركات والسكنات الا الله . 

الثالث ‏ صدق العزم ء فان الانسان قد يقدم العزم على 
العمل » فيقول ٠‏ أن رزقنی الله مالا تصدقت بجمیعه ٤‏ آو شطره › 
فهذه العزيمة قد بصادفها فى نفسه وهى جازمة صادقة »> رقد 
کون فى عرمه نوع ميل وتردد وضعف بضاد الصدق فى العزيمة ء 
فالصدق هتا عبارة عن التمام والقوة . 


الرابع _ صدق الوفاء بالعزم ٤‏ فان اللغفس قد تسخو بالعزم 
فى الحال » أذ لإ مشقة فق الوعد والعزم ٠‏ فاذا حقت الحقائق » 
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وحصل التمكن ٤‏ وهاحت الشهرات »> انحات المزبمة ١‏ وأم بحصل 
الوفاء بالعزم » وهذا بضاد الصدق فيه , 


الخامس ‏ صدق الأعمال »> وهو أن تكون اعمال المرء الظاهرة» 
صورة لحالته الباطنة . بخلاف اعمال الرياء . 


السادس ‏ الصدق فىمقامات الدين ء كالصدق فى الخرف 
والرجاء والزهد والرضا والتوكل والحب > لأن لأمثال هذه الأمور 
مبادىء بطلق بغظهورها الاسم »› ثم اها حقائق »> والصادق من تان تلاك 
الحقائنی .. وف هذا المنى شىء من الف٬رض‏ يى 


: الفصل النانى 


فضيلة الصبر 

برى سقراط ان الفضيالة اساسها العلم . فمتى علم الأنسان 
الخير عله » ومتى عرف الشر تركه .» وبقرب راى الغزالى من هدا 
فى اساس الصبر ٠‏ الا انه يشترط ان تصل العرفة الى البقين 
حتى تمر الصبر واليك قوله فى هذا الى : « ترك الأعما 
المشتهاة عمل بشمره حال يسمى الصبر > وهو ثبات باعث ادي 
الذى هو فى مقابلة باعث الشهوة ء وثبات باعث الدين حال تثمرهط 
المعرفة بعداوة الشهوات ومضادتها لأسباب السعادات قى الدنيا 
والآخرة . فاذا قوى بقينه » أعنى العرفة التى تسمى ايمانا ؟ 
وهو اليقين بكون الشهوة عدوا قاطما لطربق الله تعالى قوى باعث 
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الدين + واذا قوى ثباته تمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه 
الشهوة )١(‏ وفال فى موطن آخر . « وال)راد بالصبر العمل بمفتضى 
اليغين اذ اليغين بعر فه أن المعصية ضارة > والطاعة نافعة ء ولايمكن 
ترك المعصية > والواظة على الطاعة الا بالصبر »› وهو استعمال 
باعت الدین فی قهر باعث الهوی (؟) » ویدکر اميل بوراك ف کتابه : 

Cours Elémentaires de Philosophie 
ص ۲۲۳ ان العلم لا يكفى أساسا للفضيلة . فمعر فة الواجب لاتكفى‎ 
للغقیام به . بل لا بد من حبه وارادته أرادة حرة ثابتة . وهذاالتفييد‎ 
بساوی ما اشترط ااغزالى من البقين »> لان المرء متى تيقن نفع‎ 
شىء احبه » أو کاد بحېه . ویری الدکتور منصور فهمی والاستاذ‎ 
عبده خير الدين ان المعرفة التي براها سقراط اساس الفضيلة‎ 
لا بد أن تكون العر فة الجازمة التى تورث الإرادة ثم التنفيذ . واذن‎ 
, فلا اعتراض على سقراط‎ 


آسهاء الصس ر 


وبقرر الفزالى أن الصبر تختلف اسماؤه باختلاف ما بصبر 
امرء عنه »> فهو جماع كثير من الفضائل > أو هو نصف الايمان » 
فان كان صبرا ٠‏ عن شهوة البطن والفرج سمى عفة . وان كان 
فی احتمال مکروه سمی صېرا » وضده الجرع . وان کان ف احتمال 
الفنى سمى ضبط النفس »› وضده البطر . وان كان فى الحرب 
سمى شجاعة » وضده الجن . وان كان فى كظم الفيظ والفنضب 
سمى حلما ) وضده التذمر . وان كان فى ناثية مضجرة سمى سعة 
الصدر وضده [لضجر ۰ وان کان ف اخفاء کادم سھں كتمان السر » 
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وان کان عن فضول العیش سمى زهدا؛ وضده الحرص . وان کان 
صبرا على سير من الحظوظ سمى قناعة » وضده الشره 8 


درجات الصابرين 
وللانسان بالنسبة للصبر ثلاتة احوال : 
الأولى - ان نفهر داعى الهوى › فلا تىفى له قوة المنازعة » ويتوصل 
الى هذه الحال بدوام الصبر . 
الثانية _ أن تغلب دواعى الهوى وتسعقط الكلية منازعة باعث 
الدين “ وهى أسوا الأحوال . 
الثالثة - ان تكون الحرب سحلا بين الهدى والضلال , 


حكم الصبر 
ونقسم الصبر باعتبار حكمه الى فرض ونفل ومكروه ومحرم ٠‏ 
قالصر عن امحظورات فرض »> وعن الكروهات نفل » والصبر على 
الأذى امحظرر محظور » کمن تفطمعمع بده أو دد ولده فسکت 
وبصبر > وكمن لقصد حربمه بشهوة سحظورة فتهيج غيرته » فيصبر 
من اظهار الغيرة » وسكت على ما بجرى على أهله . فهذا الصبر 
محرم . والصبر الكروه هو الصبر على أذى ناله بحهه مكروهة 
فى النرع »> كنطر الأجنبى الى امرأته . 
ضرورة الصم 
وري ال ان ال ماع ال الر ى كل ال ف 
بحتاج اليه فى السراء ٠‏ كما يحتاج اليه ف الضراء . e‏ 
السراء احوج » فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية . والصبر 


چا کون بان براعی الرء حقوقف لله ف ماله الانفاف › وف يدنه 
مدل المعونة للخلق » وفى لسانه يبذل الصدف . 
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وألطاعة تحت اح الى صير > لأن النفس بطبعها تفر من 
العيودبة .ء وللصر على الطاعة ثلاث أحوال ١‏ الآأولى قبل الطاعة » 
وذلك تصحيح النية والاخلاص ء والصبر على شوائب الرباء » 
والعزم على الاخلاص والوفاء . والشانية حالة العمل » كى لا يفت 
قبل الفرأاع منه . والتالثة بعد انتهائه أذ بحناج الى الصبر عن 
افلسائه والتظاهر به > والنظر اليه يمين العحب . 

ونام الرة الى الين عن الاعى ‏ ول ۷١‏ خفن ان مارت 
مالو فة بالعادة » إذن تنضاف العادة الى الشهوة . ثم أن كانت 
امغصية مما سنهل قعله كان الصبر نها اتقل على النفس » كالضر 
عن معاصى اللسان من الغيبة > والكقذب > والمراء » والنناء على النضس 
قعرنضا وتمصربحا ٤‏ واأزح الؤذى للقاوب . 

والصبر على اذى الناس فضيلة ؛ واعظم منه الصبر على انواع 
البلاء : كموت الاعزة »> وهلاك الأموال » وزوال الصحة . 

وبرى الغزالى أن توجع القلب > وبكاء العبن » لآ يناف الصبر ؛ 
لان ذلك مفتضى اابشرية » ولا بفارف الائسان الى اوت . 

والذى کی جمیع الشهوات واعتزل الناس ¢ هنی عن 
الصبر على العزلة والائفراد > ويريد الغزالى بهذا أن يؤكد احتياج 
امرء الى الصبر فى حجميع الأحوال والأفعال م 


تحصيل الصر 

ويمكن تحصيل الصبر باضعاف باعت الشهوة > وتقوية باعث 
الدين . ويضعف باعث الشهوة بتقليل مادته من حيث التوع 
والكرة ار ف اات ٠‏ ار ماتا انين ماح ن حل 
ما نشستهيه . وقوى باعث الدين بأمرين ٠‏ الأول أطماعه ف فوائد 
المجاهدة بالتفكر فى الاخبار الواردة عن الصبر وعوافبه . والثانى 
أن عورد هذا [لباعث مصارعة باعث الھوی حتی بہرن على جهاده 
ومقاومته م 
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الفصل الثالث 
1 يله الخمول 

ولكن سسمية الغزالى هذه تدلنا عن شىء خاص او ضح رآنه ف 
الأخلاق : ذلك أنه حين دعا الى الخمول » لم يدع الى التجرد من 
خص الشهرة المذمومة بما بأتى من طرق التكلف . وهو لا بنكر أن 
راا ا ا 

وقد نبه بلطف الى أن حسن السمعة قد يفسد العلمين بنوع 
خاص » فقد يعود العلم على كترهة الطلبة > فيفتر نشاطه حين 
بقلون . وف هدا المعئی یدکر عن آبی العالية انه کان اذا جلس اليه 
أكثر من ثلاثة قام . ولم ينس الغزالى أن التجمهر حول الأمراء 
الأنىياء وألخاغاء الراشدن وأئمة ألعلماء 4 فکہف فاتتهم فضبلة 
الخمول ؟ فاعلم آن الذموم طلب الشهرة فأما وحودها من 
جهة الله سبحانه من غير تكلف من المبد فليس بمذموم . نعم فيه 
فتنة على الضعفاء » دون الاأقوياء > وهم كالفريق الضعيف اذا كان 
معه جماعة من الغرقى فالاولی په أن لا بعرفه أحد منهم › فانهم 
بتعلقون به فيضعف عنهم » فيهلك معهم . 

وأما القوى فالأولى أن يعرفه الفرقى ليتعلقوا به فيحييهم 
ويثاب على ذلك » . 

فالرجل الخير فيما برى الفرالى هو الذى لا يعرف غر الواجب 
مشغول م 
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الفصل الر ابع 
فضيلة التو کل 


كتب الغزالى عن التوكل اربعا وخمسين صفحة فى الاحياء 
وثلاث عشرة صفحة فى كتاب الأربعين »> وسبعا وعترين صفحة 
قى متهاج العابدين . وهو بالغ ف المنهاج أكثر مما بفعل فى الأرنعين 
والاحياء » فان كاآمه فى الكتابين الأحرين واحد ؛ وان اختلف فى 
الإيجاز والاطناب “ وكثيرا ما يحيل فى الأربعين على الاحياء . 

واول ما نلاحظه أن الغزالى اهتم بهذه الفضيلة » حتى احتاج 
الى ان بعتذر عن تطويله فى كتاب المنهاج ٠‏ اذ كان التطوبل بخالف 
شرط ذلك الكتاب . وهذا الإهتمام نفمسه بوضح لنا چانبا من 'هم 
الجوانب فى فهمه للحياة . 


ونقرر منذ الآن أن ما كتبه عن التوكل صربح ف الدعوة الى 
الرهبنه ٤‏ وقطع العلائق مع الناس ۰ والتدرج على احتمال الطياً 
والجوع » والآأفتناع بأن اموت من حملة الأرزاف 1 


ونحن نعم أن العماء يجب أن يضربوا الأمثال بأنفسهم للنامن 
كما فعل عمر حين خرح بعد الخلامة بتجر ف الأسواف ٠‏ ولكن 
الغزالى بقول « فالاهمام(ا) بالرزف قبيح بذوى الدين ٠‏ وهو 


)١(‏ ناقشنى الأستاذ محمد بك جچاد المولی بوم الامتحاں فما احدذته على 
العزالى من تعبيحه الإهتمام إبطلب الررق ٠‏ وهن برى أن الإهتمام ١‏ هو القيح › 
فما طلب الرزق فلا قبح فيه ولكن بلاحط أن العرالى قابل الاهتمام بالقاعة ) 
والفناعمة ف طلب الرزق ليست فضيلة ؛ء بل الفضيلة هى الأهتمام بالرزق . 
ولا رلت آری انه لا عى لان بكون الاهتمام بالررق فبيحا بذوى الدين حتى رن 
باتعلماء أقيح ٠‏ ولكن علر العزالى أنه بنظر الى هذه المنمألة نظرة صوفيه كيا 
قال فصيلة الاستاذ الشيح عبد الوهاب الىجار ه 
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بالعلماء أقبح .» لان شرطهم القناعة . والعالم القانم بأتيه رزقه 
وررق جماعة كثررة ان کانوا ممه الا اذا راد آن لا باخد من ابدی 
الناس وباكل من كسبه + فدلك له وجه لالق العالم المامل الذى 
سلو كه بظاهر العام والممل › ولم يكن له سر بالباطن » فان الكسب 
بمنع عن الس بالفكر الباطن › فاشتفاله بالسلوك مع الأخذ من 
بد من بتقرب الى الله تعالی ہما بعطیه آولی ‏ فانه تفرغ لله عز وجل؛ 
واعانة للمعطى على نيل الثواب » ص ۲۸١‏ ج ] . 

ولو انه دما الحكومات الى الأخذ بيد الملماء » واغثاتمم عن 
السمى الى الرزق لتنحصر جهودهم فى نشر العلم “ لكان له قط 
من الصواب . اما زعمه أن الكسب يملع من السي بالفكر الباطن ء 
وان الآولى للعالم أن يكتفى بما بعطيه الناس ليعينهم على نيل 
الثواب ٤‏ فهو رای بهوى بصاحبه الى الحضیض › ولا پتناسب مع 
مکانه العلماء ٠‏ 


كراهة السؤال 

ومع أن الغرالى ببيح للعالم السؤال ليعين المعطى على تيل 
الثواب » فانا نجده فى مكان خر بقرر أن السؤال حرام فى الال 
وانما بباح لضرورة ٠‏ أو حاجة قربية من الضرورة » لأن فى السؤال 
اظهار الشكوى من الله باظهار الفقر »> ولان السائل يذل نقسسه 
بسؤاله ٠‏ وليس للمؤمن أن يذل تفسسه لغير الله › ولانه بؤذى 
امسئول : فقد لا تسمح نغفسه بالبذل عن طيب قلب . فان بدل 
حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الاخ . 

ويمكن الحكم بان الغزالى بحتاط أبلغ احتياط فى اباحة السؤال 
ولكن ببقى انه من اهانة العلم والدين ان بقل الرء بكليته على 
ألعبادة أملا فی آن بطعمه سواه » فاته لا بعقل ان تکون نوافل 
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العبادات مما بترك فى سبيله طلب العاش ٠٠‏ حتى بباح لاجلا 
السۇال(ا) . 


والغزالى مع هذا لا يرى الكسب منافيا للتوكل فى كل حال ٭ 
قمن الخطاً فيما برى أن « بظن أن معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن » وترك التدبير بالقلب » والسقوط على الأرض كالخرقة 
المتقاة > وكاللحم على الوضم > وهذا ظن الجهال » فان ذلك حرام 
فى الشرع “ والشرع قد اثنى على المتوكلين » فكيف بنال معام من 
مفامات الدىن بمحظو رات الدين ؟ » وقد بسن أن الانسان قى سمية 
الى مقاصده اما أن بكون لطب نافع هو مفعود عنده کالکسب 4 
آو لحفظ نافع هو موجود عنده کالادخار » أو لدفع ضار لم بزل 
په کد فع الصائل والسارف »أو لازالة ضار قد نزل به . کالتداوی 
من امرض . 

والنافع باعتبار الاسباب التى بجلب بها ثلاث درجات : 
مقطوع به » ومظنون ظنا بوثق به ٤‏ وموهوم وهما لا تثق النفس به 
ثقه تامة » ولا تطمس البه . 

والأولی کالاسباب التی ارتبطت بها المسببات بتقدير اشا 


)١(‏ قامت ضجة بوم الأمتحان يسيب هذا الحكم 9 وأنكر قضيلة الأتاق 
الشيخ عبد المجيد اللبان ان يكون الفزالى قال شيا من ذلك ء وهلا بدل على 
أن المطرة الخالصة تستنكر السؤال ٠‏ 

وقد كتب فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار بهامش النسخة التي 

ګالت عنده ما ياتى : كالت تدم المعرى أرسخ فى الرهد من قدم الغرالى ء فقد 
الامر له ټد آم بحت ف دعة آرفی القلبل ولا اهتم للقرت 
وشاهد خالقي أن الملاة له اهز عندی من دری وباقوتی 

ومع هلا فرآیه فی الزحد خر من رای الفزالی ٩‏ لانه کان مع اعچابه بالقناءة 
والرحد يعيب على القانع الراهد آن يكرن معيشه مى فضلاث اهل اليسار ٠‏ 
ويعغول : 

ویعچپنی داپ اللین ترحبوا سوی اکلهم‌کد النغوس!اشخائح 
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ومشيشته ارتباطا مطردا لا بختلف ؛ كمن يرى ألطعام مواضوعا بين 
يديه وهو جائع . ثم لا يمد اليه بده ٤‏ لانه يري السعى الى تناوله 
ومضغه تفويتا للنوكل »> وهذا فيما برى الفزالى جنون « انك ان 
اننظرت أن بخلق الله فيك شبعا دون الخبز “او بخلق فى الخبر 
حركة اليك » آو يخر ملكا ليمضغه لك وبوصله الى معدتك » 
فد جهلت سنة الله . وكذلك لو لم تررع الأرض وطمعت فى ان 
مخلق الله نہاتا من غر بذر » او نلد زوجتك من غر وفاع › فكل 
ذلك حون » + 

والنوكل فى هذا اقام = كما نص الفزالى - لا يكون بالعل ٤‏ 
بل بالعلم ٤‏ ومعنى ذلك انه لا يجوز للك ترك الأسباب ٠‏ وانما تعلم 
ان الله هو مسب الأسساب ۰ 

والثانية الأسباب التي ليست متيقنة ؛ ولكن الفالب أن المسساث 
لا تحصل دونها ٤‏ وکان احتمال حصواها دونها بعيدا » كمن بترك 
الامصار والفوافل »ء وبسافر فى البوادى التى بندر أن يطرقهما 
الناس ؛ ويكون سفره من غير زاد > فهو ليس شرطا ف التوكل ٠‏ 
بل استصحاب الزاد سنة الأولين ؛ ولا يرول التو كل به ٠‏ 

وقد آسرف الغزالى حين تحدث عن هذا او قف قى الملهساج > 
وأنظر ماذا بعول :« فان قات : فهل تد خل البادية بلا زاد ۴ فاثول # 
ان كان لك قوة قلب بالل تعالى وثقة بالفة بوعد الله سبحائه 
وتعالی ٤‏ فادخل »› والا کن کالعوام بعلائقهم ) ص ۸۲ م 

ولو اننا رجعنا الى ما وضعه من آداب المسسافر لعلمنا انه 
احتاط هناك » فحث السافر على أن بأخذ حاجته من الزاد × 
ثم أوصاه بان باخل قدراً بوسع به على رفقانه ٤‏ فکیف بصبم 
المسافر بزاده ف البادبة من العوام ومن عسی آن کون هولاء 
العام المؤدبون ؟ 


وقد قوقع الغزالى أن سال عن حمل رسول الله وآصحاره 
آن یسال : هل ترك الزاد اولی ام آخذه لن قوی بقینه ؟ واجاب 
ف النهاج بأن الترك أفنضل ١‏ وأنا لا أعام لهذا الفضل اساسا غر 
التنسك الذى بنكره العقل » وبأباه الدين ! 

ولم قت الغزالى ان بذكر أن هذه المحازفة قد تكون القلاء 
بالأتدى الى التهلكة ء فأجاب بأن شرطها ولا رباضة اللفس حتى 
تحتمل الحوع أسبوعا أو ما يقاربه > وتانيا أن بكون التو كل بحيث 
اذ لا بخلو الأمر TR e‏ بحر الأسبوع او شتھی الى 
محله » أو قربنة ٠‏ أو الى E‏ 

وأحب أن بذكر القارىء هذه الصورة الغرسة ء فان الفزالى 
يدعو اليها جمهور المسسلمين ! 


وأنطر كيف فول ٠‏ « فان قلت فما فولك قى القعود ف الد 
SS‏ 
بل لا بعد أن بأتيه الرزق من حبث لا يبحتسب > ولكن قد يتأخ 
عنه ؛ والصبر ممکن الى آن بنفق . ولکن لو آغاق باب البيت على 
باب البيت وهو غير مشغول بعبادة ¢ فالكسب والخروج أولى له » 
ولكن ليس فعله حراما الى أن شرف على الوت » فعند ذلك بإلزمه 
الخروج والسؤال والكسب . وان كان ملبقول القلب بالله ,غير 
. مشرف الى الناس » ولا متطلع الى من يدخل من الباب فيأتيه 
برزقه » بل تطلمعه الى فضل الله تعالی واتتغاله پال فهو أمضل ». 
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التباعد عن الأسباب كلها مراغمة للحكمة » وجهل بسنة الله تعالى ؟ 
الا أن يكون السوًال من الأسباب ٤‏ وهو سبب مهبن ! 
الأخلاق !! 


ثم ما هو الغرف بين من بترك الطعام علد وجوده ٤‏ وبين من 
باخل البادية بلا زاد ؟ لا فرق الا أن الثائى قد جد من شتصدق 
عليه ٤‏ أو يجد حشيشا بقتات به ! ولو ذكر الغزالى أن اليد العليا 
خير من اليد السغلى > وان الله كرم بلى آدم وحملهم فى البر والبحر 
ورز قهم من الطرات u‏ اختار لامریء هذا الحظ الخسيیس 4 
ولا وضع هؤلاء امشردين ؛ فى طبغة انو كلين , 

والدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التى بتوهم افضاؤها الى 
المسبياث من غير فة ظاهرة » كالذى بستقصى التدبرات الدقيقة 
فى تفصيل الاكتساب ووجوهه . بغقول الفزالى : « وذلك بخرح 
بالكلية عن درجات التوكل كلها » وهو الذى فيه الناس كلهم > 
أعنى من بكتسب بالحيل الد قيقة اكتسايا مباحا لمال مباح » () , 

وآذا کان الاحتيال لكسب المباح مما ناف التو كل ¢ فقد انيدم 
أعظم ركن فى بناء امالك والشعوب . والغزالى بردد اللغرة من 
الحيلة لكسب الرزف > وقد لاحظنا ذلك عليه حين تكلم عما بجمل 
بالتاجر من آن لا بکون آول داخل فی السوف ولا آخر خارج منه ‏ 


ونرى الحاحة ماسة ألى أن ننه الى أن هم الت وکل دهده 
الصورة خطاً صراح » ولیس علينا من حرج اذا رابنا الفزالى سن 
الخاطئين > وما نربد أن نزيد ' 
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وللمت و كل معامات ثلاثة . 

الأول معام من تر لے الزاد وهو بدور ف الوآدی ؛ ونما گان 
هذا افضل فيما برى الغزالى لأن فيه تشبيتا على الرضا بالموت ! 

لٹانی ‏ مقام من ععد فی بیته آو فی مسجد › ولکنه فی القری 
والأمصار . وهنا أضعف من الأول كما قول . 

والثالث ‏ من بخرج للكسب على الو جه الذى ارتضاء حين تكلم 
عن داب الكسب › وهو أن لا بقص به الاستكثار » ولم يكن اعتماده 
على تصامته و کفابته » وعجیب والته آن بکون الکسب آدیی درحات 
التو ين ء. 

تو کل العیل 

فير ان الغزالى بخص تلك الحالة الشسديدة ا منغرد › وقد قدمنا 
انه برص له الاقتناع بان اموت من جملة الأرزاق . 

آما امعيل صاحب آالأولاد فانه لا تجوز له العام الثالتث + وهو 
توکل الکتسب ۰ کت وکل ابی بکر رضی الله عنه اڌ خرج للكسب 
« فأما دخول البرارى وترلك العيال تو كلا ف حفهم ٠‏ أو القعود عن 
الاهتمام بأمرهم توكلا ف حقهم » فهذا حرام . وقد بقضى الى 
هلاهم ٤‏ ونكون هو ماخذا بهم . بل التحقيق انه لا فرف بينه وسن 
عياله . فانه ان ساعدء العيال على الصبر على الجوع مدة وعى 
الاعتداد باوت على الجوع رزقا وغنيمة قى الآخرة فله أن جتوكل فى 
حقهم » وهڌه مجاژفه سن الغزالى ١اذ‏ برضى أن نعود الرجل أدناءه 
على الجوع * وأن يمرتهم على الأعمداد ناموت جوعا ف سبيل الآخرة» 
وقد بكونون لم عباعوا سن التكليف . 

بقول الغزالى : « وقد انكشف لك من هذا ان التوكل ليس 
القطاعا عن الأسباب > بل الأعتماد على المبر على الجحوع مدة؛ 
والرضا باوت ان تأخر الرزق نادرا » وملازمه البلاد والأمصار 


وملازمة البوادى الثى لا تخلو عن الحشيش وما بحرى مجراه م« 
فهده كلها اسباب البقاء ولكن مع نوع من الآذى ... الخ » ؟ 

ونكرر ما لأحظناه من أن فهم التو كل بهذه الصورة خطأً مين > 
فاته بجر العادر على الطاب الى الرضا بالسؤال ¢ وانتظار 
اإصادفات » والترحیب بالموت ؛ مع آن قطع اسبابه من اول ما بعنی 
به بناة الآخلاق . 

الاد خ ار 

ورای الغزالى فى الادخار عجيب > اذ أفضل الحالات عنده 
گن حصل على مال بارث او کسب او آی سب من الاسباب ان باخذ 
قدر حاجته فی الو قت : فیاکل ان کان چائا » ولیس ان کان 
عارنا » ویشتری مسکنا مختصرا ان کان محتاجا › ویغرف الناقی 
فی الحال . ولا بأخذ» ولا بدخر » الا بالقدر الذى يدرك به من 
بستحقه وبحتاج اليه» فيدخره على هذه اللية ! 

والدى يدخر لسنة ليس من التوكلين أصلا كما بقول ! 

والذى يدخر لاربعين يوما فما دونها بحرم من المقام المحمود 
الموعود فى الآحخرة للمتو كاين ٠‏ 

ونحب ان بتامل القارىء هذا الراى فى الاقتصاد » فقد !كث 
امؤرخون من لوم العرب على اهمال هذا العلم > وعدوا الجهل به 
سببا لسقوط المملكة العربية » مع انها كانت تسيطر على اخصب 
بلاد العالم كمصر والعراق . ولكن كيف بحترم هذا العلم فى أمة 
تقول أمام الأنمهة فيها ٠‏ ان ادخار امال لأربعين وما حرم المرء من 
المغام المحمود ! ؟ 

وقد تفضل الغزالى فأباح للمعيل أن بدخر قوت مياله لسنة ؟! 

وتفضل كذلك فأجاز للرجل أن بدخر الكوز واتاث البيت ! ! 

والفرف عنده بين الكوز وغيره ‏ أن سلة الله لم تجر بتكرر 
الآأواى مع الحاجة الیھا فی کل وقت » ولکن جرت سستته بتکرر 
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الآرزاق فى كل سئه . وكان عليه ان عرف أن الرزق انما شصدد 
فى كل سنة » لن يملك من المزارع والمناجر ما يتجدد ربعه فى كل 
سنه . فياعجبا كيف نجيز التو كل اتلاف رأس الال ! 
آداب المنّو کان 
وضع الغرالى الآداب الآنية للمتوكل حين بخرج من بيته ٠‏ 
١‏ - آن نعلق الاب » ولا سستقصى فى أسباب الحفظ + كالتماسه 
من الجران الحفظ مع الغاق » وكجمعه اغلافا كثيرة ! 
۴ - أن لا نترك فى الببت متاعا بحرص عليه السراف ! 
۴ ما بضطر الى تر که فی البیت » نبغی أن بنوی علد خروجه 
۽ اذا عاد فوجد امال مسروقا فيس ہعى أن لا بحزن ؛ بل برج 
اذا أمكنه ! 
هړ أن لاندعو على السارف الدى ظلهه دالآخد . فان قعل :طلا 
تو کله ٤‏ ودل على تأسغه على ما فات ' 
أن يفتم لأجل السارق وعصيانه ونعرضه لعذاب الله ٤‏ ويشكر 
اله اد جعله مغللوما ولم مجعله ظا ا ؛ 
وما أدری ما ادى نسي الغزالى أن يحض النوكل على أن بترك 
باب البيت مفوحا »> وأن بعلن عليه لوحة مكتوبا فيها بخط واضح 
جميل : من أراد ان بأخذ شيا من هذا البيت فهو معفور الذنوب › 
وليس من التوكل بالطبع أن ينعقب المرء الجناة » لينالوا على 
ید الوالی جزاء ما قدمت ابديهم » بل التوكل هو ان لا يبال الرء ق 
أسباب الحفظ »> وآن وطن النفیں على ما سرف من متاعه » وان 
لا بحزن بل يفرح حين سرق » وان بعتم لان هذا السارق المسكين 
ولم پچعله من الظالين . 
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واظرف ماق هذا الناب دعوة الغزالى الى ان تجمل الر حل 
ها سرق منه ذخيرة له ف الآخرة ء وان أعيد اليه فالاولى ان 
لا نقبله ! 

تو کل الخانف 

بقرر الغزالى ان الفرر قد يعرض للخوف فى النفس والال م 
آما فى الدفس فكالنوم ق الأرض المسبعة » أو فى مجارى السيل من 
الوادى » أو تحت الجدار المائل » او السقف انكر ؛ وكل ذلك 
فيما رى منهى عله » لاآنه تعريض لاهلاك بلا فائدة . 

وجملة القول ان أسباب الخوف اما مقطوع بها أو مظنونة 
آو موهومة > والرك الموهوم هو شرط التو كل » فالبالفة فى الاحتياط 
بعد المرء عن مقام التو كلين ؟ 

وهنا لا نرى باسا من تحقيق مسألة أخطا فيها الغرالى » فقد 
عد من الأسباب الوهومة الكى » وذكر أن رسول الله لم يصف 
المتوكلين الا بترك الكى والرقية والطيرة . ولو صح رآبه فيما 
استشهد به » لكان للرقية والطرة قائدة موهومة » مع أنه بستحيل 
أن برى رسول الله قيمة لهذه الأسباب > وانما بريد أن بضيف 
ا)كتوبين والمتطيرين والراقين الى جملة الموسوسين . 

ولو كان للكى فائدة موهومة ا عد تر كه من التوكل ؛ وهو بتعلق 
مباشرة بالصحة . وانما نهى عله الرسول لان ضره كثر » ومحقق › 
بونفعه قليل بل موهوم . وفوف هذا يجب أن للاحظ أن الأاسباب 
الموهومة لم بكن تركها شرطا فى التوكل الا أن فى تركها تعويدا على 
المخاطرة ؛ وهى من صفات الأحياء > فاذا الختلفت الظروف » وكانت 
وعاية الأسباب الو هومة نوعا من الحيطة »> فاني لا أفهم كيف تحرم 
المرء من العام امبحمود ] 

واذا خاف الانسان على ماله ٤‏ فله آن شلق بيته › وان معتل 
پعيره » لان هده أسباب عرفت بسنة الله اما قطما واما ظنا ‏ 
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فلا نقض بها التوكکل ٤‏ کما لا بنقض بدفع العقارب والحبات 
والسباع » لأن الصبر على هذه جنون + 
توکل الریض 

بقسم الغرالى الأسباب الزلة للمرض الى مقطوع به ؛ 
ومظنون ؛ وموهوم ؛ وبقرر أن ترك المقطوع به ليس من التوكل 
بل تر که حرام عند خوف الوت . وكان عليه آن شد ه الى أن المرض 
مى وجد » فاوت مخوف فى كل حال » لآن للمرض طفولة وحدالة 
وفتوة » فان ترك وهو ناشیء آمسی وهو قوی متین › بل یجب حرب 
جرائم امرض > لاأئها تبيض وتفرخ > ثم تصبح أعداء ألداء . فاما 
اوهوم فشرط التوکل ترکه . وقد بینا ما تختلف عليه هذه الحال ., 
وآما المظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل ء وما الى 
ذلك من الأسباب الظاهرة عند الأطباء ء فليس تركه من التو كل » 
کما آن ترکه لیس محظورا کالمطوع به ٤‏ بل قد بکون افضل من 
فعله فى بعض الاأحوال وف بعض الأشخاص . وهذا ما لا نوافق 
عليه الغزالى > لأنا لا نفهم كيف بكون الحرص على الصحة مما بفضل 

وآلى القارىء الأ حرال الئى دحمك فیھها عنده تراك التداوی ! 
۱ - آن بکون المریض من الکاشفین › وقد کو شف بان اچله انتھی ) 

وأن الدواء لا دنفعه )1( ھ4 
۲ - أن بكون المربض مشغولاً بحاله وبخروف عاقته ۾ 

بالنسىبة لعلته ٠‏ 
8ا أن شصد بثرك التدارى استبقاء امرض لينال اجر الصابري ء 
ه - آن کون قد سبق له كثير من الذنوب ٠‏ وبرى المرض تكفرا 

اذا طال ؛ وكان قد عجز عن التكفر أ 


۰ا س 


ا - أن سىتشعر فى لفسه مبادىء البطر والطفيان بطول مدة 
الصحة »> فيترك التداوى خروفا من أن بعاجله زوال المرض ؛ 
فتعاوده إلفعلة والبطر والطغان 4 
ويحسن ن نلفت النظر الى أن هده أسباب ضعيفة ؛ لا تقتفى 

على نزعته الصو فية » فمن الواضح أن ايثار امرض فى سبيل الفرار 

من آفات العائية »“ انما هو عمل سلبى قلل الغناء . وماذا ضرا 

الآفات » لنخرحج رجالا صحاح الجوارح والقلوب ؟ 
والفزالى فوق ما سلف يفضل كتمان امرض » ولا بجيز اظهاره 

ألا فى الأحوال الآتية ٠‏ 

١‏ س آن بكون الغرض التداوى ٠‏ فيذكر امرض للطبيب »> لا ف 
معر ض الشكاية ؛ بل فى معرض الحكابة . 

- أن يقصد باظهار امرض اظهار العجز والافتقار الى الله . 
قال العزالی + « فهذه اللنيات ب رخص ف ذکر امرض ¿٤‏ وانما 

بشسترط ذلك لاأن ذكکره شکكادة والشکوی من الله حرام ٠‏ ولصر 

الإظ هار شكابة دقر دنع السسخط. واظهار الكراهة لفعل الله . فان 
خلا عن قر دنة أل خط وعن الات التی ذکرناها فلا لو صف 

إالتحريم ولكن بحكم فيه بأن الأولى تركه . لانه ربما بوهم الشكابة ؛ 

ولانه ريما کون فيه نصئع ومزيد فى ألوصف على الو جود من العلة ء 

ومن قرله التداوی تو كلا فلا وجه فى حقه للاظهار » لآن الاستراحة 

الي الدواء أفضل من الاستراحة ألى الافشاء » . 

وهذه الكلمة الأخرة غابة فى الحكمة والسداد .ي 


-— الل س 


مالاحظات ثلاث 
الأولي 

جاء فی ص ۲۹۲ ج ) اجياء ما نصه: « فان قلت فکيف کون 
لامتو كل مال حتي يؤخذ ؟ فأقول : المتوكل لا بخلو بيته عن متاع 
كقصمة باکل منها وکوز يشرب منه واناء بتوضاً منه وجراب بحفظ 
به زاده » وعصا بدفع بها عدوه » وغر ذلك من ضرورات العيشة 
من آثاث البیت . وقد بدخل فی بده مال وهو نمسکه لیجد محتاجا 
فيصر فه اليه فلا نکون ادخاره على هذه التية مبطلا لتو كله . ولیس 
من شرط التوكل اخراج الكوز الذدى شرب منه والحراب الذى 
فيه زاده ؛ وانما ذلك ق المأكرول وف كل مال زائد على قدر الضرورة . 
لأن سنة الله جاربة بوصول الخر الى الفعراء والمتوكلين فى زوايا 
المساحد . وما حجرت السسنة دتفرفق الكبزأن والامتعة ف كل بوم 
وف كل أسبوع » . 

وهده الفقرة تدل واضح الدلالة على ان التوكل هذا نزعة 
صوفية »> وقد وضع الغزالى مقياسا لتقدير الأعمال هو العقل 
والشرع ٩‏ وما أجسبه يسبتطيع أن يثبت أن أيه « وعلى الله فتوكلوا 
ان كنتم مؤمنين » خاصة تهنا الصف من الداس » بل التوكل؟ 
امأمور به فى القرآن هو الاعتماد على الله مع مباشرة الأاسپاب 
والانمان انه لا يضيع أجر العاملين . : 

النانبة 

جاء فی اآنهاج ص .۸ مانصه : « فان قيل هل نارم المبد طلب 
الرزف بحال ما ؟ فاعلم أن الرزق امضمون الذى هو الغداء والقوام 
لإ نمكننا طلبه اذ هو شىء من فعل الله سبحانه للعبد كالحياة 
وا)وت لا بقدر العېد على تحصیله ولا على دفعه (؟!) فان قیل : 


— | س 


لكن لهذا الرزف امضمون اسباب : فهل ارمنا طلب الآاسباب ؟ قيل 
له لا بلزمك » أذ لإ حاحة للعيد اليه اذ الله سبحانه قعل سسب 


وبر سب 4 فمن أبن للرمنا طلب السبب نم ان اله تعالی ضمن 
للك ضمانا مطلفا من غير تشرط الطلب والكسب ١‏ تال الل تعالى : 


المد يطلب ما لا عرف مكانه فيطلبه »> والواحد مثالا عرف سبب 
الرزق تناوله من أبن يحصل له › فلا بصح نكليفه , فأمل » » 

وقد أملنا كثيرا > فام نر هذه الحجج الا خيالا فى خيال ! 

الثالشة 

اراد الفزالى أن يحض على التوكل فأمر بملاحظة الحنين كيف 
وصلت سرته بسرة الأم لينتهى اليه الغداء إا كان عاجرا عن الحر كة 
والأضطراب > فلما انفصل سلفطل اله على الام الحب لترضعه وهى 
راغمة ؛ وأدر له اللين اللطيف ٠‏ اذ كان مزاحه لا بحتمل الغذاء 
الكتيف . وانفل الغزالى من هذا الى بيان أن الكبر فد كثرث 
اساب الرفق به » فيعد أن كان اللىغق واحدا هو الأم أو الأب › 
اصبح اهل البلد كافة بشفقون عليه . ثم اخد بين كيف ينتفع 

وهذه الححه على الغزالی لا له › فانه اذا کان الله وصل سرة 
الحنين بسرة أمه لضعغه عن الحركة > وأدر عليه اللبن لعجزه عن 
امضخ » وسلط على أمه الحب لعجزه عن السعى » فلماذا ملحه 
الفرة اذن » آذا كان لم يشا أن سىتغلى بها عن الناس ؟ 
تالم قلہه »> ورق عليه » وانبعثت له داعية الى ازالة حاجته » فهى 
من الزكاة إ 


س ٣۹ل‏ ص 


الفصل الخامس 


انتدا الغزالی کلامه من هذه الفضیله بفوله تعالی ( وما امروا 
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ثم ذكر جملة من الأحاديث 
والأخبار . ثم قرر بعد ذلك أن كل حظ من حظوظ الدنيا تسترح 
اليه النفس » ويميل اليه القلب » قل ام كثر » اذا تطرق الى العمل 
تکدر به صفوه » وزال به احلاصه . ثم بین انه قلما بخلو فعل من 
أفعال ارء وعبادة من عباداته ٠‏ عن حظوظ واغراض عاجله . وان 
العمل الخالص هو الدى ل باعث عليه الإ طلب القرب من الث . 

ومقياس الاخلاص فيما يرى الغزالى هو أن بشعر الرء بارتياحج 
حین بجد غړه بعمل عملا کان بريد ان یموم به . نمرف هدا 
من قوله : 

« وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة هم العلماء . فان الباعث 
للأكثرين على نشر الملم لذة الاستيلاء »> والعرح بالاتباع . والشيطان 
بابس عليهم ذلك ويقول : غرضكم نشر دين الله » والنضال عن 
الترع الدى شرعه رسول الله . وترى الواعظ يمن على الله تعالى 
بتنصيحة الخلق ووعطه للسلاطين . ويفرح بقبول الئاس قوله » 
واقبالهم عليه ۽ وهو باعی انه بغرح ہما يسر له من نصرة الدین . 
ولو طهر من اقرانه من هو احسن منه وعظا وانصرف الناس عنه 
واقباوا عليه ساءه دلك وغمه » ولو کان باعثه الدین لشکر الله 
تعالى اذ كفاه هذا الهم بغره . ثم الشيطان مع ذلك لا بخليه 
وقول : انما غمك لانفطاع الثواب منك لانصراف وجوه الناس الى 
غيرك . اذ لو امظوا بقولك لكنت انت الشاب واغتمامك لفوات 
الثواب محمود ء ولا يدرى المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الام 
افصل وأجزل ثوابا واعود اليه فى الآخرة » ى 


صہ ۱4 س 


وقد انحصر الأخلاص عنده فى الأمور الدينية ؛ لغلة هله 
الامور عليه ؛ ولو كان الفزالى من الذي باشروا الحركات العامة > 
ووقفوا على الشون الاجتماعية ؛ لذكر للا ضروبا من الاخلاص 
فى نهوض لاأفراد بأممهم . وبين لنا كيف بتطرف الغرض الى 
الاعمال الاجتماعية » وكيف تشقى الشعوب باصحاب الأفراض »› 
فليس الاخلاص وقفا على الصلاة والزكاة والحج والصيام »› 
بل الاخلاص فيما بين الرجل وبين امته » أوجب من الاخلاصس 
فيما بينه وبين ربه ٤‏ لأنه حين بحرم الاخلاص فى المبادة لا نضر الله 
شنا فان الله غنى عن العالين . ولكنه حين بحرم الإخلاص فيما 
عمل لأمته ؛ نشقى بسوء غرضه ملابين من النغوس ؛ ثم يصبح 
وهو منبوذ مهين . ولكن اكثر الناس لا يعلمون ! 


س 2إ( — 


الباب التامن 


ف توق الرذائل 


مهد 


لم بضع الغرالى للرذيلة تعريفا يخصها بالدات » وانما هى 
عنده افراط في الفضيلة أو تفرنط . وهو برى أن الاأئراط ف فوة 
العلم بنشا عنه الكر والحقد والخداع والدهاء » وان التفربط فيها 
دصدر عنه البله ¢ والفمارة » والحمق ٤‏ والحنون ( ت من 
الافراط فى الشجاعة التهور وما اليه من الجسارة » والتيجح » 
والأاستشاطة والتكبر والمجب والبذخ . وبصدر من التفربط فيها 
الجن » والهلع » والمهانة »> وصغر النفس › والنكول . واما الرذائل 
الصادرة من الافراط أو التفربط فى العفة >“ فهى : الشره + وكلال 
الشهوة > والوقاحة > والتخنث 4 والتبدير ٠‏ والتقتير »> والرباءء 
والتهتك والجانة »> والعبث والشكاسة » واللق والحسد والشماتة 
»٠ه‏ الح ٠‏ 

والاحظ آن كلامه فى هذا الباب غير وأضح ») وقد لأحطظ هو 
ذلك » فاخذ بشرح أمثال الرذائل الآتية ؛ الاستشاطة › الانفراك ء 
التخاسس » البذالة ء الشكاسة ٠»‏ الكرازة » التحاشى › النكرل 4ء 
الغمارة ٠.٠١‏ الح ۰ 

والامر كذلك فى الفضائل المتفرعة عن أمهات الأخلاق م« 

ونبفى أن لا ننسى ان الغرالى يوصى دائما بقلع الخلال الردثة 
وغرس مكارم الأخلاق » وبسمى هذا بالتخلية » والتحلية »ى أخلاء 
القلب من الشهوات ٠‏ ثم تحليته بكرائم النزعات . 

واذ کنا بينا رايه فى چملة من الفضائل الضرورية اللأفراد × 
فانا ذاكرون كذلك رابه في طائفة من العميوب والرذائل الكثرة 
الوجود › ليتضح ما بتصوره من الئل الأعلى للحاأةٌ م 


aah 1 wm 


الفصل الأول 
رذلة الفضب 


ألفضب وة تتوجه علد ثورانها الى دفع اإؤذبات قل 
وقوعها ؛ والى التشفى والانتقام بعد وقوعها . وهو فيما برى 
الفزالى ثلاث درجات : التفربط > والافراط ٠‏ والاعتدال . 

أما التفربط ففقد هده القوه » أو ضممها . وهو مذموم اذ من 
ثمراته فلة الأنعه مما بؤئب منه ٠‏ كالتعرض للحرم والزوجة > 
والأمة » واحتمال الذل من الأحساء »> وصغر اللفس . 


واما الافراط فهو ان تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن العقل 
والدين ١ء‏ فلا تىفى للمرء سيره ٠‏ ولا نظر > ولا فكرة٠‏ ولا اختيار ء 


وأما الأعتدال فهو اأحمود + وهو عضب شتظر شار هة المقل 
والدين ٠‏ فيليعث حيث تجب الحمية ١‏ وبنطفىء حيث بحسن 
الحلم . 

قال الغزالى « فمن مال غضبه ألى الفتور حتى احس من 
سه بضعف العرة » وخسة النفس فى احتمال الذل والضيم فى 
فير محله فینبعی آن بعالج نفسه حتی بقوی غضبه . ومن مال 
غضبه الى الافراط حثى جره الى التهور واقتحام الفواحش فيشبغى 
أن بعالج نفسه ليعغض من سورة الفضب وبقف على الوسط ين 
الطرفين() ) ٠‏ 


فا) 13۹ا ج ۲ احياء ۾ 


س (١|‏ یم 


وأسباب الفضب فيما برى الغزالى ترحع الى ثلائة أقسام ؛ 

الأول ما هو ضرورة ف حقی الكاقة کالفوت ⁄ والس 
والملسین ٤‏ وصحة المدن و هله ضر ورات لا بخلو الإئنسان من كراهة 
زوالها ٤»‏ ومن الغيظ على من يتعرض لها . 

والشانی ما ليس ضروردا لحد من الخلق كالحاه والمال 
الكثر ء والقلمان ٠‏ والدواب وقد صارت» هله الأشياء محبودة 
بالعادة والحهل بمقاصد الاأمور . 

الثالٹ _ ما کون ضروربا فى حق بعض الناس دون البعض ») 
وهدا بختلف باختلاف الأشخاص . 

علاجه 

طرقة لتسكينه حين ثور . 

أما الطر بقة الأولى فهى استتصال الفضب باستتمصال أسباره 
واذ كانت الأسباب الهيجة له هى الزهو > والعجب » والزأاج » 
والهزل > والهزء والتعيم > والماراة > والمضادة »¢ والفدر » وشدة 
الحر ص على حصول اال > والحاه 6 قېنىعى للخار ص من الفضب 
آأزالة صله اساب 4 و هي ف افیا رذائل تحتاج الى رباضة ( 
ورباضتها الرجوع الى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها ؛ وتلفر 
عن قبحها » ثم ا )واظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير 
بالعادة مألوفة هينة على النغس . فاذا انلمحت عن النفس فقد 
ذكت وتطهرت من هذه الرذائل > وتخاصت أبضا من الفضب الذى 


یصدر منھا . 
صستة أمور ءُ 


س کہ( س 


) واألعفو‎ ٤ ان بشفكر فى الآ خسار ألو ارده ف کظم الط‎ - ١ 
فيذكر أن قدرة الله عليه أعظم‎ ٤ أن بخوف نفسه بعفاب الله‎ ۲ 
. من قدرته علی من بريد أن بمضی فيه غضبه‎ 
. لقابلته > والسعى فى هدم أغراضه » والشماتة بمصالبه‎ 
8 للكاب الضارى > ومشابية اليحايم لاڈنہياء‎ 
ويمثعه عن‎ ٤ هھ أن بتفكر فى السب الذى بدعوه الى الانتقام‎ 
. كم الفيظ‎ 
. الله لا على وف مراده‎ 
اما علاج الغضب بالعمل فهو أن تستعيد بال من الشيطان‎ 
الرجمم فان لم ينفع ذلك » فاجلس ان كنت قائما » واضطجع ان‎ 
کلت حالسا ) واقرب من الأرض التي منها خلقت 4 لتعرف ذل‎ 
أو اغتسل بال اء ألبارد ي‎ ١ فان لم بنفع ذلك فتوضاً‎ ٤ ناسك‎ 
بعد أن بين الغرالى علاج الفضب > وفضيلة الحلم > وكظ‎ 
الفيظ » اخد فى بيان القدر آلذى يجوز الانتصار والتشفى به من‎ 
الام . وهو على الجملة لا بجيز مقابلة الفيبة بالفيبة › ولا مقابلة‎ 
التجسس بالتجسس ۰ ولا السنب بالسب » وكذا سار المعامی ي‎ 
الأافضل تركه ؛ فانه بحر الى ما وراءه » ولا بمكله الاقتصار. على‎ 
قدر الحق فيه . والسكوت عن الجواب لمله أسر من الشروع فى‎ 
» الجراب والوقوف على حد الشرع فيه‎ 


س رہ س 


الو قود سربع الخمود » وقسم بطیء الو قو د ىء الخمود ٤‏ وقسم 
صرلع آلو كود ىء الخمود » وهو شر هم ¢ و سم نطىء الو قود 
سرع الخمود . قال الفزالى وهو الأحمد مالم ته الى فتور 
الحمية والغيرة . 
وقد أوحب على صاحب السلطان أن لا عاقب أحدا فى حال 
غضبه لاأنه ربما بتعدى الواجب ؛ ولانه ربما بکون متفیظا على 
صاحب حظ » مع أن الواجب أن کون أنتفامه وأنتصاره لته تعالی 
لا لنفسهة ٠‏ 
ولا بفوتنا آن نذكر ان الغزالى كرر النصح بتجنب من بتبمجحون 
وتشفى الغيظط وطاءهك الفضب > وسسمون ذلك شحاعة ور جو له م 
الفصل الثّاى 
رذدلة آلحقد 
کظمد عحر عن التشمی ف الحال ٤‏ رجع الى الناطن وأحتفن فيه 
قله استثغال امغوب عليه » والىعضة له ٠‏ والنعور منه › وآن 
١‏ - الحسد» وهو أن تحماك الحقد على آن تتمئى زوال الاعمة 
عن عدولك » فتغتم للنعمة تصيبه » وتسر لاعمصہبة تنزل به » 
- أن تزند على اضمار الحسد ف الباطن فتظهر الشماتة بيا 
أصاده من اللاء ». 


~~]. 


۴ - أن تهجره وتصارمه وتنقطع مله وان طلبك واقبل عليك . 
۾ د أن كلم فيه بما لا بيبحل : من كذب ٠‏ وغيية ٠‏ وأفشاء سر ٠‏ 
وعتك ستر 0 
٩‏ آن تحاکيه استهزاء به ٤‏ وسځردة منه ؛ 
۷ س أن تؤذبه بضرب آو شبهة مما نلم بدنه , 
۸ ج أن تمنعه حقه :من قضاء دين ٠‏ أو صلة رحم » أو رد مظامة .. 
قال العغزالى ٠‏ 0 وکل ذلك حرام . وأقل درحات الحقد أن 
تحترز من الآفات الثمائية المد كورة ولا تخرج ببب الحقد ألى 
ما پمصی به الله » ولكن تستلقله فى الباطن . ولا نتهى قلبك عن 
بفضه حتى تمتنع عما كنت تتفلوع به عن المشاشة والزفق والملابة 
والقيام سحاحاته ء أو الدعاء له ٤‏ وألشاء عله ٤‏ والتحربض على 
بره ومواساته . فهذا كله مما بنقص درحتك ف الدین » وان کان 
بعرضك لعقاب(ا) » , 
وللحقود مرك الغدرة لات آحوال الأ ولى استيفاء الح ہن 
فر ز اده ولا تمصان وهو العدل ¢ والثائية الإ-حسان بالعفو والصلة 
وهو الفضل ٠‏ والثالثة الظلم » وهو النهى عنه . 
الفصل الثالث 
رذيلة الضسد 


الأولى ‏ أن بحب الرء زوال النعمة عن عيره » وان كانت لاتنتعل 
اليه وهذا غارة الخث 


م 


وا ۸3ا ج ٣‏ ى 


س N4‏ ی 


الثانية ‏ أن يحب زوالها اليه : لرغبته فى مثل تلك النعمة » 
گان یری عند غيړره امرأة جميلة ویحب ان تکون له ٤‏ فمطلوبه تلك 
النهمة لا زوالها »> ومكروهه فقدها لا تنعم غيره بها . 

الثالفة ‏ أن لا يشتهى عينها لنفسه » بل بشتهى مثلها » فان 
عحز عن مثلها آحب زوالها ٤‏ كى لا بظهر التفاوت نيما . 

الرابعة ‏ ان يشتهى لنفسه مثلها ء٤‏ فان لم تحصل فلا سحب 
زوااهاعنه »› وهذا الأخر هو اإعفو عنه ان كان فى الدنياء والمندوب 
البه ان كان فى الدين . 

والرتبة الأولى مذمومة »> وتسمية الثانية حسدا تحوز > فانما 
هى تمنى ما للغير » وهو أبضا مذموم لقوله تعمالى ( ولا تتمنوا 
ما قضل الله به بعضكم على بعض ) والثالثة أخف من الأولى ه 

اسبابه وعلاجچه 
والكبر » والعجب › والحوف من فوت المفاصد المحبوبة ؛ وحب 
الرباسة » وخبث النعس . واكثر ما بكون الحسد بين الأمثال 
وعلاج الحسد فيما برى الفزالى بنححر فى تأديب النفس 
وتبصيرها بحطر هله الرديلة »> فان الحاسد انما بنكر فى غيره نعمة 
انعم الله بها عليه ء٤‏ ومن واجب الرجل أن شغفل نەه »ء وان 
بحعظ وقته فلا بضيعه فيما لا بغنى ولا بفيد » فليس أضيع من 

وان الآمل ق السلامه منه بالكلية ميد ٠‏ 


سے ہ٠(‏ ے 


الفصل الر انع 
رذيله العجب 


للعالم بکمال نفسه فی علم » او عمل ٤‏ أو مال » تلاث حالات ٠‏ 

الأولى _ أن بكرن خانفا على زواله » ومشففا على تکدره ؛ 
او سلبه من صله ٤»‏ وهلا لیس بمعجب . 

الثانية _ أن لا کون خائفا من زواله ٤‏ ولکن کون فرحانه» 
من حيث هو نعمة من الله » لا من حيث اضافته الى نفسه ء وهذا 

الثالثة _ أن بكون غبر خائف عليه » بل نكون فرحا به» مطمتّنا 
اليه ء وبكون فرحه من حيث انه كمال ونعمة ٤‏ وحير ورفعة ؛ لا من 
حيث أنه عطية من الله ونعمة منه » وهذا هو العحب .ء فهو ادن 
استعظام النعمة والركون اليها مع نسيان اضافتها الى النعم . 
قال الفُزالى : « فان أنضاف الى ذلت أن غلب على نفشه أن له 
عثد الله حقا ٤‏ وآنه منھ ہمکاں » حتی بتوقع بممله کرامة فی الدنيا 
واستبعد آن یجری عليه مکر وها یزید على استبعاده ما بجری على 
الفساق سمى هدا ادلالا بالعمل .ء والاإدلال وراء المحب »> فلا مدل 
الا وهو معجب » ورب معجب لا يدل » اذ العجب يحصل بالاسعظام 
ولسميان النعمة دون توقع جزاء » والإدلال لاتم آلإ مع توقع چزاء 
والعحب والادلال من معدمات الكير وأسابه(ا) » . 

أسمابه وعلاجه 

واليك ما بمجب به الناس مع وصف العلاج : 

الأول أن سحب الرء يدنه : فى هينته وصحته ) وقوته ؛ 
وتناسب آشکاله وحسن صورته ۰ وحمال صونهةه مه 


ا( ۶۷ ج ؟ a‏ 


ست له س 


وعلاچه أن بلظر فى مصرر الوجوه الجميلة » والابدان الناعمة » 
و كيف يعہث بها الثراب . 

التانى ‏ البطلس والقوة» وعلاجه آن بلظر ماحل بقوم عاد ۾ 

الثالث ‏ العجب بااعقل »> والكياسة > والنغطن لدقائقى الامور » 
من مصااح (لدنيا والدن ٠‏ وآفه هداأً الاستداد بالرآی وترلد 
المشوره . 

وعلاجه آن ننظر فی مصرر عقله لو أصیب نمرض ف دماغه م 

الرابع _ العجب بالشسسب الشريف . 

وعلاجھ ان بعام آنه مهما خالف آباه فی افعالهم واخلاقهم » 
وظن آنه بلحق به ٤‏ ففد جهل . 

[لخامس _ العحب بلسب السلاطين الظلمة » وأعوانهم ٠‏ دون 
نسب العلم والدين . 

وعلاجه أن بفکر فی مخاز نهم © وف مصيرهم بوم الحساب . 

السادس _ العجب بكئرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان 
والمتشيرة والأقارب والاأنصار والاتباع . 

وعلاجه أن بتفكر فى ضعفه وضعغفهم > وانهم كلهم عبيد عجرة 
لإ يملكون لأنفسهم ضرا ولا نقعا . 

السابع ‏ العجب بالمال . 

وعلاجه آن تعکر ف آفات الال » وکئرة حغوقه » وغوائله . 

الثامن _ العجب بالرای الخلا ٤‏ کہا قال تعالی : « امن رين له 
سوء عمله فرآه حسنا » . 

قال الفرالى ١ ٠‏ وعلاج هذا العحب أشد من غره » لآن صاحب 
الراى الخطا جاهل نخطئه ولو عرفه لنركه > ولا يماج الداء الذدى 
لإ يعرف ١‏ والجهل داء لا سرف » فتعسرت مداواته حدا ء.. وانما 


iiin A 


ملاجه على الجملة أن بکون متهما لرابه ادا لا نتر به الا آن شه 
قاطع من كتاب أو سئة أو دليل عقلى صحيح جاهع الشروط 
الأدلة(ا) € ء 

وقد بين الغزالى فوق ما سلف أن العجب مع الله يدعو الى 
لسيان الذنوب واهمالها > فيعض ذنوب المرء لا بدكرها ولا تتفغدها 
لظنه انه مستغن عن تفقدها فیشساعا . وما بتدکره منها بستصغره 
ولا بستعظمه ٤‏ فلا یجتهد فی تدارکه وتلافیه » بل بظن انه بغفر له.ء 
وعتى أعجب الرء بأعماله عمی عن آفاتها »+ وهن م تفعد آثات 
إعماله كان أكثر سعيه ضاشسا فان الأعمال الظامرة اذا لم تکن 
خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع . وانما بتفقد عمله من غلب 
عليه الخو ف والاشغفاف دون المعحب . فاته بغتر بلفسه ويرأنه ٤‏ 
وبامن مکر الله وعذابه »> اذ نظن أنه قد استفنى وهاز » وهذا 
هو الهلاك الصربح الدى لا شبهة ميه . كما قال الغزالى , 

رذيلة الكر 

تقسم الغزالى الكر : الى ناطن وطاهر . فالباطن هو خلق ف 
الئفس . والظاهر هو أعمال تصدر سن ألجوارحج ۰ وسمی ااہاطن 
الكر ٤‏ والظاهر التكبر . والكبر فيما برى ثمرهة العحب . وشفصل 
هله بانه بتطلب متكبرا عليه » بخلاف العحب ؛ فقد بعجب الرء 
يلفسه * وماله 4 وومله »› ولو خلق وحده. 

والتكبر باعتبار المتكبر عليه ثلإتة أقسام ٠‏ 

الأول التكبر على الله وهو افحش انواع الكبر + ومشاله ما كان 
من فرعون ۰ 

الثانی ‏ التکبر عل الرسل > ومثاله ما کان من فریش وبٹی 

«e ۴ ج‎ ٣۸٤ ص‎ )( 


س ۰١‏ د 


الثالٹ ‏ التكير على العباد » بان بستمظم الرء تفه ؛ 
ویستحغفر غرر٥‏ ,ه 

وللتكبر سبعة أسباب ٠‏ 

الأول العلم »> وما أسرع الكبر الى العلماء ! 

الثانى - ااممل والعبادة . ولكن العلماء والعباد فى فة الکن 
ملی ثلاث درجات : الأولی آن بکون الکبر مستقرا فی قلب الرء فیری 
لفسه خا من غيره › الا انه يجتهد ويتواضع ويقعل فعل من رئ 
فیړه خړا من نفسه › وهذا قد غرست فی نفسه شچرة الکبر ولکنه 
قطع اغصانها . الثانية » أن بظهر ذلك ملى افعاله بالتر فع فى المجالس 
الورع ليس قى الجبهة حتى تقطب › ولا ف الوجه حتى بعس ٤‏ 
ولا نى الخد حتى بصعر » ولا فى الرقبة حتى تطاطا» ولا فى الديل 
حتى يضم »> وانما الورع فى القلوب  )1(‏ » 

الثخالثة : آن بظهر الكبر على لسانه حتى بدعوه الى الدعوئ 
والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس وحكاية الأحوال والقامات .ي 

الفالت ‏ التكرر بالحسب والنسب . 

الرابع - التفاخر بالجمال » واكثر ما يجرى هذا بين النساء م 

الخامس - التكبر بالال » ويجرى هدا بين الوك فى خرائنهم 
ونين التحار ف بضانعهم ¢ ون الدهاقين ف آراضيهم ٤‏ وين 
امتحملين فى ملابسهم › وخپولهم ؛ ومراکبهم ۰ 


(ا) ٣١١‏ ج !۲ 4 


س واا س 


السادس ‏ التكر بالقو ة وشدة الطش ه 

السابع التکر بالاتباع والاأنصار والتلامدة والغلمان وبالعشمة 
والاقارب ٠‏ ونجری ذلك بين الوك ف الكاثرة بالجنود وين الملماع 
فى الكاثرة بالمستفيدين . 

قال الفرالى : « وبالجملة فكل ما هو نعمة وامكن أن بعتقد 
کمالا وان لم یکن فی نفسه کمالا امکن أن يتکبر به(؟) ٩‏ ه 

وعلامات التكبر - كما ذكر الفزالى - تظهر فى شمائل الرجل :+ 
کصعر خده ؛ ونظره شزرا ؛ واطرافه براسه › وف حلوسه متکنا ۾ 
وتظهر فی مشیته ٤‏ وتبخځتره » وقیامه وقعوده ٤‏ وحرکاټه وسکناته» 
وفی سائر تقلباته فی احواله واقواله واعماله . 

وازالة الكبر ‏ فيما برى الغزالى - فرض عين ٠‏ وهو لا زول 
پمجرد التمنى » بل بالمعالحة واستعمال الأدوية القامعة له م 

عا(احه 


ولعلاجه طربفتان : 

الأولى _ قلع شجرته من مغرسها فى القلب > وذلك بمعرفة 
المرء نفسه بالذلة > وريه بالعزة › الى خر ما قال الفزالى . 

(لثانية دفم عارض الكير ؛ بدافح الأساب الخاصة التى 
بتكبر بها الانسان على غيره » وانت لا تزال قريبا من تلك الاسباب 
السبعة التى توجب التكبر فيما يراه > وقد وضع لكل سبب 
ملاجا خاصا › غير انه لا بفترق کٹا مما لخصناه له من علاج 
العحب ۾ فلنکتف به ٤ء‏ فان اساب هاتين الرذلتين نكاد بکون 
واحدة » وان كانت الغائية نشيجة الأولى , 

آفات اللسان 
واقد رای الغرالى ان اللسان كثير العترات ؛ ولا بد المرء من 


س 


() ص ۲٣۷‏ ج ؟ ت 


—~ ۲١١ - 


ضبظطه »> فبسط القول فى فاته » وكتبه ف ذلك لحو تخسسج 
صفحة ٠‏ بين فيها حدود تلك الآفات » وأسبابها “ وغوائلهاء وطرىق 
الاحتراز عنهأ ه 

وقد مهد لآفات اللسان بكلمة مطولة حض فيها على الصمت ٤‏ 
ثم قال فى تبربر ما دعا اليه من الاخلاد الى السكوت : « فان قلت : 
فهذل الفضل الكبير للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سببه كثرة آفاتة 
اللسان من الخطا » والكذب ١‏ والغيبة »+ والنميمة ء والرباء » 
والنفاق > والفحش »> والمراء » وتزكية التفس والخوض ف الاطي4. 
والخصومة » والفضول ١ء‏ والتحريف > والزبادة » والنقصان » 
وأنذاء الخلق »> وهتكت العورات ء 

فهذه ۲فات كثرة > وهى سباقة الى اللسان لا تقل ءليه4 ٤»‏ 
واها حلاوة فى القلب ٠‏ وعليها بواعث من الطيع » ومن الشيطان . 
والخائض فيها قلما بيقدر أن نمسك اللسان فرطلقه نما تحب » 
ویمسکه ویکف عما لا بحب › قان ذلك من غوامض العلم » . 

ئم خشى أن برميه القارىء بالاسراف فقال : « ويدلك على فضل 
لزوم الصمت أمر ٠‏ وهو أن الكلام أربعمة أقسام : قسم هو ضرر 
محض ٠)‏ وقسم هو نفع محض ٠‏ وقسم فيه ضرر ومنفعة > وقسم 
ليس فيه ضر ولا منفعة . أما الذى هو ضرر محض فلا ند من 
السكوت عنه وكذلك مافيه من ضرر ومنفعة لا تفى بالضرر , وأما 
مالا منفعة فيه ولا ضرر فهو فصول ٠‏ والاشسغال به تصييع زمان ء 
وهو عين الخسران . 

فلم ببق الا القسم الرابع ؛ فقد سقط للاثة أرباع الكلام م 
وبقى ريع ؛ وهلا الربع فيه حطر اذ ,بمتزح ما فيه اتم من دمائق 
الرباء » والتصنع » والفيبة ؛ وتز كبة النفس » وفضهل الكلام » 
امتز احا بخفی درکھ ٤‏ فیکوں آلو سہاں به حاط ر ا () *٭ م 


(۱) ص ۱۲۸ ج ؟ احیاء هه 


ب (١‏ س 


الكلام فيما لا يعثى 

آما الآ فة الأو لى : فهى الكلام فیما لا نمی ٤:‏ وحدہ ‏ کما قال 
الفسز الى ان تتکلم بکل ما لو سکت عنه لم تأٿم ٤‏ ولم تستضر 
به ي حال أو مال ٩‏ وهن أمثلده فما لری ان بذ كر المرء أسفار هة 
وما راي فيها من جبال وهار »> وما وقع له فيها من الوقائع 
وما س لته من الأحلعمة والشاب وما سحب مئه من مشايخ 
البلاد 
الحلا من او ا 4 اا عن باع (ل__لاد 
مادات وأخلاقها الى هولع الذن e‏ 8 3 بعتیهم 
فيقصون علا ما رأواً ف اسغار هم من الحہال “ والانهار > والأطلعمة 
والثیاب 4 وان عك الغزالى حدتهم ولو احترزوا تضييعاً لاز مان ٩‏ 

ومما أصاب فی عدہ مما لا فی آن بری انسانا فی الطربق 
قتقول من أبن ؟ فردما بمنعه مائعم من ذکره > فاں ذکر تأذی به 
e‏ بصدق و السب فياه + 
MS EE‏ 

والباعث على هذه الآفة - فما برى ‏ هو الحرص على معر فة 
مالا حاحة به اليه » او الباسطة بالكلام على سبيل التودد ؛ 
أو تزجية الأو قات بحكابات احوال لا فائدة فيها . 

وأما مااح ذلك فهو أن بعلم ان اآوت دن رد ره 4 وأله مول 

من كل كلمة » وان انفاسه رأس ماله » وان لسانه شكة بقدر على 
ان تنص بها الحور العين » فاهماله ذلك وتضييعه خسران مببن 1e‏ 


ہس إ[) س 


بقول الغزالى : « هذا علاجه من حيث الملم © وآما من حيتة 
العمل فالعزلة » وأن بضع حصاة فى فيه » وآن بازم نفسه السكوت 
من بعض ما بعنيه » حتى بعتاد اللسان ترك مالا بعنيه(۱) » (؟1) ب 

فضول الكلام 

اما افة الثانية فهى فضول الكلام . وهو بتناول الخوش 
قيما لا بعنى » والزبادة فيما يعلى على تدر الحاجة . فان من 
بعنه مر یمکنه أن یذکره بکلام مختصر ) ویمکنه أن بجسمه ویقرره 
ويكرره . قال الغزالى : « ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر 
كلمتين » فالئانية فضول وهو مذموم وان لم يكن فيه الم 
ولا ضرر (؟) » . 

و سیب هذه الآفة وعلاجها مماتلان لسبب وعلاج الكلام فيما 
لا نعنى + 

الخوض فى الباطل 

واما الفة الثالئة فهى الخو ض فى الباطل . وعد الغزالى مثه 
حكابة احوال النساء ومجالس الخمر » ومقامات الفساق ٠‏ وتنعم 
الأغنياء . وتجبر الوك > ومراسمهم المذمومة واحوالهم الكروهة 
وقرر أن مثل هذا لا يحل الخوض فيه وهو حرام ٤‏ بخلاف الكلام 
فيما لا بعنى أو اكثر مما يعنى فهو ترك الأولى . ويدخل الغزالى 
فى هذا الباب الخوض فى حكابة البدع والمذاهب الفاسدة » وحكاية 
ما جرى من قتال الصحابة على وجه بوهم الطعن فى بعضهم م 
ثم قال : « وانواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفدنها فلذلك 
لل مخلص منها الا بالاقتصار على ما سى من مهمات الدين 
والدنيا )١(‏ » . 

(1) ص ۱۳١‏ ج ٣ے‏ احیاء ۾ 

(۲) ص ۱۲۱ احیاء ج ) م 

() ص ۲اد ج ١!‏ 


م )أا س 


المراء والحدال 
اما الافة الرابعة قهى المراء والحدال . والمراء كما حددة الغزألى 
وهو كل اعتراض على كلام الفير باظهار خلل فيه ء اما فى اللعظ » 

واما فى المعتى ) وما قى قصد التكام ٠ ٩‏ 
وترك المراء قيما برى بكون بترك الانكار والأعتراض 4+ فكل 
کلام سمعه الرء صدق به ان کان حقا ٤‏ وسکت عنه ان کان اطلا 
او کذبا » ولم یکن متعلقا بامور الدین ء ولیس له ان يطعن ف 
كلام غيره باظهار خالل فيه من جهة الحو 1و من جهة اللغة ء أو من 
جهة النظم والترتيب » أو من جهة المعنى ١ء‏ او من جهة القصد * 
كان قول هذا كلام حق » ولكن ليس قصدك مله الحق * وانما آنت 
فپه صاحب غرض . بقول الغزالی : « وهذا الجنس ان جری فى 
مسالة علمية ربما خص باسم الجحدل ٠‏ وهو ابضاملموم ؛ 
بل الو حب السکرت أو السؤوال ق معر ض الاس تفادة لا على وجه 
8 وأما امحادلة فعسارة عن قضصك افحام ألغر + وتعحيزه 
وتنقيصه بالقدح فى كلامه » ونسبته الى القصور والجهل فيه » ٠‏ 


والباعث على المراء والجدال فيما برى الغزالى هو الترفع 
باھار العم والفضل ۵ والتهجم على الغر باظهار نقصة وهما 
شهوتان باطلتان للتقس يرجعان الى السبعية والكبرباء ه 
والسبعية الباعثة له على تتقيص غره ( والسبعية ف عبارات 
اإحقدمين هى القوة الوجدانية. المشتركة بين الأنسان وبين كبار 
اقحبروانات : قالانتقام قو ة سبمية لاله من صقات الحمل » والعقة 
مح الل ہا بكسب افر قوة سبعيه لأنه من صعات الأسة > 
اذ لا پاکل فریسته ) م 
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ما أل فة الخامة فھی أالخصسو مة وهی لجاج ف الكلام 
لیستوی به مال أو مقصود . قال الغزالی ٠‏ « فان قلت : فاذا کان 
للانسان حى فلا بد له من الخصومة فى طلبه أو فى حفظه › مپسا 
ظلمه ظالم » فکیف بکون حکمه ٤‏ وکړف تذم خصومته ؟ فاعلم ان 
وينناول الذى يمزج بالخصومة كلمات مؤذية لا يحتاج البها ف 
صر ة الححة واظهار ااحق . وتاول الذى بحمله على الخصوهف 
مسحض المناد اغهر الخصم و سره ... أا الذى بتصر حجته 
بطريق السرع من غير لدد واسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة 
ما وجد اليه سيلا » . 


وقد سن الغزالى كيف توغر الخصومة الصدر » وتهيج الفضب 
حتی ننسی المتنازع ف4 > وبغى الحعد بين ا)خاصمين : فیدرح 
كل واحد بمساءة صاحبه ٠‏ وبحزن بمسرته » وبطلق اللسان ف 
عر صه : فن بدا بالخصومة فعد تعر ضص آھړذہ المحذورات ٠‏ 

التقعر فى الكلام 

الآفة السادسة هى التقعر فى الكلام بالتشدق »> وتكاف السجم 
والفصاحة » والتصنع هفيها بالتنهات والعدمات > وما جرت يه 
عاده التفاصحين . 

والفزالى غرف بين من بلقى خطبة ٤‏ وبين من بتكام كلاما عادبا ۴ 
ولا حرج على الخطبب فيما برى الغزالى أن بلجا الى المحسناتة 
اللفطية ٠‏ فى غر 'فراط أو اغراب » فان امقصود من الخطة تحر بك 
القاوب »> ونشويغها + ومہضها ؛ وطها » وارشاقة اللفظ فى 
ذلك کله تأئر . 


س |١‏ س 


اما المحاورات التى تجرى لقضاء الحاجات > فالفرالى بثكر أن 
بگون فیها آی مظهر من مظاهر التکلف کالسجع آو غیره « بل بلبغی 
اق بقتمر امرء ف كل شىء على مقصوده ء ومفصود الكلام النفهيم 
قلمرض ؛ وما ورآء ذلك تصنع مذمرم f‏ » 

والآفة الخلقية للتصنع فيما برى الفزالى ترجع الى الباعث 
هليه : وهو الرباء »> وحب الظهور بالفصاحة ٠‏ والتميز بالبراعة . 

النحش 

والآفة السابعة هى الفحش ؛ وهو التعبير عن الأمور المستقبحة 
بالمبارات الصرىحة . وهله العمبارآت متفاوتة ف الفحش 4 وبعضها 
آافحش من يعض ٠“‏ وريما اختلف ذلك بعاده الملاد . وقد وڊ 
الغزالى من ذلك ما بجرى ف ألفاظ الو قاع وما تعلق به » والعیوب 
التي سستحيا منها كالبرص والقراع والبواسي ٤+‏ تم حض على 
. استعمال الكتابة فى مثل تلك المواطن . 

والباعث على الفحش فیما رى ٠‏ اما قصد الإبذاء ٤‏ واما الاعتياد 
الحاصل مر مخالطة الفساف ٠‏ وأهل الث واللوم 

وقد عد الغزالى الفحش والسب والبداء آفة واحدة > وأضاف 
اليها « البيان » الوارد فى حدبث ( البذاء وألبيان شعبتان من شعب 
الفاق ) وفسر هذا البيان بكشسف ما لا يجوز كتسفه »> أو المبالفة فى 
٠‏ الأيضاح 'حتى ينتهي الى حد التكلف . أو البيان فى أمور الدين ء 
وف صفات الله أمام العوام » اذ قد بثور من غابة البيان فيها شكوك 
ووسواس . 

اللعن 

أما الآفة الثامنة فهى اللعن »> لحيوان او انسان أو جماد ٤‏ 
وکل ذلك مذموم . 1 

اوللفرالی فی هذا الباب نظر دفيیق ٠‏ فهو لا دجيز أن تقول ى 
وجل حى من اليهود مثلا لعنه الله ) كما تقول لعن ال با جهل 


وقرعون ٤‏ فاه ديما يسام قيموت مقربا عند الله > ولا جير آن يلم 
المبتدع لان معرفة البدعة غامضة ١‏ ومن بان لنا موته على الكفر 
,چاز لعنه وجاز ذمه ان لم یکن فيه ای لملم » فان کان لم پچ :» 
ولا جوز لعن بزید » لانه لا بجوز ان بقال انه قتل الحسین ؛ أو امن 
بقتله ما لم ثبت ذلك . فضلا عن اللعنة : اذ لا تجوز لسبة مسلم 
الى کبرة من غیر تحقیق › ولا پجوز آن پرمی مسلم بفسق وکض 
من غير تحفيق ٩‏ . 
۰ قال الغزالى : « واؤمن ليس بلعان »> فلا شغى أن طاق اللسان 
باللعنة الا على من مات ملى الكفر » أو على الأجناس المعروفين 
بأو صافهم دون الأشخاص العينين 6 » 
امزام 

الآنة التاسعة هى اراح » والمدموم منه فيما يرى الغزالى كو 
الاأفراط فيه » أو المداومة عليه . فلك أن مزح کما کان مزح 
و قار » 


الاستهزاء 
اما الآفة العاشرة فهى الاستهزاء . وحده كيا قال الفزالى ! 
# الاستهانة والتحقبر والتنبيه على العيوب والنقائص على وجة 
يضحك وقد بكون ذلك بالمحاكاة فى الفعل والقول »> وقد بكرن 
وقد نص الغزالی على آن هذا انما بحرم ف حق من بتأذی به ۲ 
السسخرية فى حقه من جملة اراح فله حكمه › لان المحرم مي 
امستصغار بتأذی په المستهرا به » ا فيه من التحقر ی 


— YA — 


افشاء اسر 
ا3آ فة الحادىة عشرة هى افشاء السر ٤‏ وهو ملموم )با فيه من 
الأذأء والتهاون ف حن المعارف والأصدقاء » يفول الغزالى ء 
« وهو حرام اذا کان فيه اضرار › ولؤم ان لم بکن فيه أضرار » . 
وقد عد من حقوق الأح على أخيه ف كتاب الصحة : « أن 
سکت عن افشاء سره الذی اښتودعه » وله آن یلکره وان کان 
کاذبا » فليس الصدق واجبا فى كل مقام » فانه كما يجوز للرجل 
آن تخفی عيوب نفسه واسراره وان احتاج الى الكذب 4 فله أن 
بفعل ذلك فی حق اخیه . فان آخاه تازل منزلته » وهما کشخص 
واحد لإ بختلفان الا بالبدن » . 
اوعد الكاذب 


اآفة التانية عشرة هى الوعد الكاذب » وقد بين الغزالى آن ذلك 
بكون بالوعد على نية أ 5 لخلف » أو برك الوفاء من غير عدر + ولا جاح 
على "من عزم على الو فاء فعن له عذر ف راواه م 

الكتنب فى القول رواليمين 

#فة الفاللة عثرة هى الكذب فى القول واليمين . وقد ص 
الغزالى على « ان الكذب ليس حراما لعينه بل لا فيه من القرر 
على المخاطب او على غيره فان اقل درجاته أن بعتقد المخبر الثىء 
على خلاف ما هو عليه فیکون جاهلا » وقد بتعلق به ضرر غيړه 
ورب جهل فيه منفعه ومصلحة فالكدب الحصل لذلك الجمل 
بکون ماذونا فيه وربما کان واجبا » وقد بنا الواطن التى آباح 
الغرالى فيها الكدب حين تكلمنا من رابه ف الوسائل والغايات « 
8 زه 1 


#فة الرابعة عشرة هى الغيبة . وحدها < أن تذكر اخاك بيا 
رهه لو پلغه ٤‏ سواء ذکرته پنقص فی بدنه » او نسپه ۽ أو فی 


خلفه او فی فعله ) او فی قوله ٤‏ او فی دیثه ٤»‏ أو ف دلیاه » حتی 
قي وله وډأره ودابته ¶ ۽ 

وقد نص على ان التصريح ليس شرطا فى تحقيق الفية ۲ 
بن تكفى الاشارة › والابماء > والغمز ٠‏ والهمز »“' والكتابة + والحر كة » 
| موافقة الأ قران ؛ ومحاملة أأر فغاء ومساعد تهم على الكلام a‏ 
۲ _ ازادة التصنع > والمباهاة » كأن برفع المرء نفسه تتنعفيص 


عم 0© ٠‏ 
- اللعب ١‏ والهزل › والمطاببة > وترجية الوقت بذدكر عيوب 
الناس . 


ع - البراءة مما بنسب الرء اليه بتنقيص من بفعله . 
وقد تبه الغزالى الى ما بقع فيه علماء الديى »› فقد كرون 
الملكر » ويقعون فى صاحبه» وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا » 
مع أنهم بكفيهم أن بشخصوا المنكرات بلا تعرض اللأش_خاص + 
وقد بفضبون لله حين بأمرون بالمعروف ويلهون عن المنكر ؛“ ولكنهم 
بذ كرون اشخاصا بالسوء » قيحطون ما عملون ۰ 
والغزالى بصف لعلاج الغيبة قراءة الآثار والاحاديث الواردة 
فى هده الآفة . وقد عد سوء الظن غيبة القلب ونهى عنه ثم ذكر 
المواطن التى تجوز فيها الغيبة » وقد فصاناها أيضا فى الوسائل 
والفابات > كما بينا رأبه فى كفارة الغيبة فى الخروج من الظالم ¢ 
النميمة 
#آفة الخامسة عشرة هى اللميمة . وهى كما بقول الغزالى 
١٠‏ كشف ما بكره كشفه ؛ سواء كرهه المنقول عله أو النقول اليه ء 
او کرهه ثالث ۲ وسواء کان الکشف بالقول ٤‏ أو بالکتابه ۲ ۱و بالرمز م 


4])] س 


إو بالايماء . وسواء كان المنقول من الاعمال أو من الأقوال “٤‏ وسواء 
كان ذلك عيبا ونقصا قى المنقول عنه أو لم یکن(۱) ٩‏ . 
ولم بقتمر الفزالى على تقبيح النميمة »> وعدها من آفات 
الأسان » بل وضع للرجل دابا خاصة ازاء النمام . وهى ٠‏ 
١‏ ان لا تصدقه ٤‏ لان النمام فاسق ۰ وهو مر دود الشهادة 4 
۲ - ان يهاه عن ذلك » وينصح له » ويقبح عليه فعله . 
٢‏ ان بغضه فی الله ٤‏ فانه بغیض عند الله : 
۽ _ ان لا يظن باخيه الغائب السوء > فان بعض الظن اثم 0 
م _ أن لا بحمله ما حكى له على التجسس ٠‏ والبحث لاجل 
١‏ _ وان لا بحكى النميمة ء وال رضى لنفسه ما نهى النمام عنه ‏ 

فال الغزالی : « وأالسمابة هى النميمة ۽ الا انها اذا كانت الى 
« نحن نری أن قبول السعاية شر من السعابة » لان السعاية دلالة 
والقبول اجازة > ولیس من دل على شیء فآخبر به کمن قله واجازه ؛ 
فاتقوا الساعى » فلو کان صادقا ف قوله لكان ليما ف صدقه؛ء 
حيث لم بحفظ الحرمة ؛ ولم يستر العورة (0) © ٠‏ 

ولا شك فی ان الغزالی برتضی حکكم مصعب فى قول السعابة ¢ 
لانه لم بعقب غليه » ولم بذكر من اقوال السلف ما بنقضه . والسماية 
آداب المرء واحدة آزاء النمامين والسعاة وهو مائحسه رآی 
الفزالى وان لم يصرح به . 
الغزالى . 

(1) ص ٠١۷‏ ج ۳٣ء‏ 
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کلام ڏى اللسانىن 

الآفة السادسة عشرة هي كلام ذى اللسانين الذى بتردد بين 
المتعاديين ويكلم كل واحد منهما بکلام بوافقه وهو فیما پړرئ 
الغزالى نفاق « ولو دخل الرجل على متعاديين وجامل كل واحد 
منهما وکان صادقا لم یکن ذا لسسانين ولم يكن منافقًا +¢ فان الواحد 
قد بصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيغفة لا تنتهى الى حد الإخوة > 
اذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء » نعم لو نقل كلام 
كل واحد منهما الى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من النميمة ٠‏ 
ااذ دصر نماما بان نفل من أحد الحانيين فمل » فاذا نقل من 
الحانبين فهو شر من النمام . وان لم شقل كلاما » ولكن حسن 
لكن واحد منهما ما هو عليه من العاداة اصاحبه فهذا ذو لسانين 
وكذلك اذا اثنى على احدهما واذا خرج من عنده ڏمه فهو ذو 
لسانین . بل بئبغی آن يسكت »او يثنى على المحق من المتعاديين 
ق غیبته وف حضوره »› وبين بدی عدوه ... ولا يجوز الثلاء 
ولا التصديق ولا تحريك الرأس ف معرض التقربر على كلام باطل »> 
فان فعل ذلك فهو منافق » بل بنبغی آن پنکر › فان لم یقدر فینسکت 

بلممانه ودنکر بقلبه(ا) » . : 

المسدح 


الآفة السابعة عشرة هى الاح » وهو ملهى عله ف بعض 
امواضع »› وف بعضها لا باس به» بل ربما كان مندوبا اليه » وقد 
ين العزالى أن هذه الرذرلة أریع افات ق حن ادح 4 واننتن 
فى حق الممدوح ٠‏ أما 1فاتها فى حق المادح فهى : 
٣‏ وقد بدخله الرباء » فانه بادح مظهر للحب » وقد لا بكرن 


(1) عي 1۰ا ج له 
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مضمرا له ء٤‏ ولا معتقدا لجميع ما بقوله » فيصر به مرائیا 
4 منافعاً . 
وري المزالى أن طھ ےد ألا فهك تتطر ق ألى امد بالاو صاف 
المطلفة النى تعر ف بالأدلة : كقولك انه متق > وورع وزاهد » 
وخ ۰ وما یجری مجراه . 
{ سە وقد لغرح اممدوح > وهو ظالم أو فاسق > وذلك غر حائز ® 
اما فاتها فى حى الممدوح فهى : 
. ان المدح فد يحدث فيه كيرا واعجابا وعما مهلكان , 
وانه اذا انی علبه بالخیر فرح به وفتر ٤‏ ورمی عن نعسه»› 
فقل جده . 
وبعد ان بين الغزالى آفات ادح » دما الممدوح الى أن يكون 
ہف الہ الإحراز عن آقة الكبر > والعحب › آفة الغتور “ أن بتأمل 
ما فى خطر الخابمة ٠‏ ودقائق الرباء ء وآفاٺ الأعمال ؛ فانه بعرقف 
وما بجرى على خواطره » لكف الادح عن مدحه ۽ وحضه كذلك على 
ان نظهر كراهة الدح باذلال الاد ۰ 
اله 41 
الآفة الثامنة مشرة هى الفغلة عن دقائق اللذطاً فف فحرى الكلام 
لإ سيما فيما بتعلق بالله وصغاته ؛ ويرتبط باأمور الدين . 
ومن الأمشلة الثى ذكرها الفزالى انه لا نصح أن تقول عبدى 
وامتی ٤‏ لأننا جميعا عبيد الله » ونساونا جميعا اماء أله » بل تقول 
غاڑمی وحار بتی .الم . 
) السؤال عن صغات الث 
افة التاسعة عشرة هى سوال العوام عن صفات اله تعالى 
وهن كلامه › وعن الحروف > وانها قديمة أو محدلة ٠‏ بقول القزالى ٠:‏ 


س ١۷‏ س 


١‏ وکل کبیرة برتکبها العامی فهۍ اسلم له هن أن يتكلم ق الملل ۽ 
١‏ سما فیما تعاق بالله وصغاته > وانما شأن العوام .الأشتفال 
بالعبادات » والایمان بما ورد به القرآن ٤‏ والتسلیم. لا چاء به الرسيل 
من غر دسحٿ . وسؤالهم عن غر ما تعلق بالسادات سوء آدپ 
منهم بستحقون به المقت من الله عز وجل »> ويتعرضون لخر 
الكفر . وهو كسؤوال ساسة الدواب عن أسرار اللوك وهو موجپ 


للعقوبة » .2 
الع اء 
الآفة العشرون هى الغناء »> وتجد تفصيلها ى الببحث عن راره 
فى الفنون . 


وانه ليخيل الى الرء أن الفزالى بالخ فى فات اللسان > ولكن 
هذه البالغة ليست الا نوعا من الاحتياط » وهى ليست كبيرة على 


الفصل السابع 
رذيله الرباء 


انك لترحم الغرالى حين تقرا ما كتبه عن الرباء ٤‏ فانك تنصوره 
رجلا كاد يجن من غلبة الجهال فى عصره . ويكفى آن نلخص آراءه 
ف هذا لباب لتری كيف کان الرجل بمقت الرياء ٤‏ وييغض مهن 
أعماف صدره أعمال الرائين . 

قمما بمقته القزالى أن بظهر المسلم اللنحول والصفار ؛ لدل 
بالنحول على قلة الأكل وبالصفار على سهر الليالى ء يول الفرالى د 
« ويقرب من هذا خفض الصوت » واغارة العينين ٠‏ وذبول الشفتيسع 
ليستدل بذلك على آنه مواظپ على الصوم > وآن وقار الشرع قى 
الذى خفض صوته » وضعف الجوع هو الذى أضعف من قوته ٤‏ بى 


— )ا — 


ومن الرباء تشعيث الشمر » وحلق الشارب » واطراق الراس ف 
شى ؛ وآلهدوء ف الحركة ُ وابقاء أثرِ السسحجود على اأو جه وغاظ 
الثياب » وتشميرها الى قريب من الساق » ولقصير الأكمام وترك 
قثظيف التوب ٠‏ والتطوبل فى الركوع والسجود .. الخ . 


ولم يغفل الفزالى عن الشئّون الاجتماعية وهو يتكلم فى الرياء 
ققد بين أن من الئاس من بظهر التقوى والورع والامتناع عن أكل 
الشبهات » ليعرف بالآمانة فيولى القضاء» أو الأوقاف ٠‏ أو الو صابا» 
او مال الأيتام » فياخذها . أو يسلم اليه نفرقة الزكاة او الصدقات 
ليسستائر بما قدر عايه مها . أو يودع الودائع فيأخذها ويجحدها . 
أو تسلم اليه الأموال التى تنغق فى طربق الحج فيختزل بمضها 
ار کا وچ آل 


وللغرالى فى هذا الباب نظر بعيد : فهو بعين العيوب الاجتماعيت 
وتشر عيوب الملماء واارهاد .يلين ان التانن لممدة انو 
بتخدون دين اله سلما لأغراضهم الخبيثة : من الفسق والفجور › 
وهب الأموال . 

واكرر ما قلته من ان الغرالى لا يغفضب الا حين يحارب رذيلة 
براها بعينه فكلامه فى تلك صورة لعصره »> وليس آاثرا لطالماته فى 
الكتب القديمة التى تصف عيوب النايس ء وف مقدور البساحث 
آن سستڈرج من کتاب الإحباء صورة وأضحة ألعلماء والزهادی عید 
الفزالى ۰ ولا آقول الحكام والامراء » لاأنه تكلم عن الحكومة أمهكده 
بضعف وفتور » ولم يقاس السلاطين شيا من لسانه الحديد ! ! 


SÎ Yo ny 


آلباب الناسع 


ف الوم افون رالرر 


تمهید 
تذكر ق هلا الباب خلاصة لآراء الفزالى ق العلم والعمسل 
والفرق بين علم الدنيا وعلم الآخرة > وكيف بفهم علم الفقه »> وعلم 
التوحيد » ثم نذكر بالايجاز فهمه الفنون الجميلة ؛ ثم نبين النهج 
الذى وضعه لتربية الأطغال ؛ وما براه من آداب العلمين والمتعلمين ٤‏ 
وكيف أهمل تربية الپنات ى 


ppp ۲۹ ES 


الفصل الأول 
العلوم 


تكلم الغزالى من العلم والممل »> وايهما افضال المريد ٤‏ ق 
مواطن کیره من مؤلفاته فى الأخلاق . 

وقد لاحظت آنه لم بكن موحد الرآى فى هذا البحث » فتارة 
يقدم الملم على العمل » واخرى يقدم العمل على العلم . ويخيل 
الى أن نزعته الصو فية كانت سبب هذا التردد » بل وأحسب أيضا 
انه کان یداری آهل عصره › ویسایرهم فی کثیر من الشُون . فغد 
اراه يهم بالكشف عن المقصود من العلم المفضل عن العمل ثم بتراجع. 
ولو جر قليلا لبين لنا ان المام الشافع لا يقتصر على معرفة 
المبادات ء وما اليها من دقائق التصوف والتوحيد › بل هنالك 
البحث فى طبائم الأشياء » والتنقيب عن السر فى أن الله سخر فنا 
مافی الأرض جميعا . 


فير انه لم بكد بذكر قوله مليه السلام : « قضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر » ؛ حتى اندفع بقول « ذلك العلم 
امقدم على العمل لا بخلو : اما أن بكون هو العلم بكيفية الممل » 
وهو الفقه وعلم العبادات »› واما أن بكون علما سواه . وباطل أن 
يكون الأول لوجهين : احدهما أنه فضل العالم على العابد » والمابد 
هو الذى له الملم بالعبادة ؛ والا فهو عابث فاسق > والشانى أن العام 


— ا١‎ ¬ 


بالممل لا بكون أشرف من العمل » لان العلم نالعمل لأ براد للفشسه› 
وانما دراد العمل ۰ وما براد لفړره ستحیل أن کون شرف منه» ې 


وكان اظلون بعد هذه القدمة أن بعطى الملوم ما تستحق من 
التفضيل . ولكئه قسمها الى قسمين : عملى ونظرى . اما العملى 
فقد قدم انه ليس افضل من العمل › وأما النظرى فقد زيفه 
جميعه » ولم بستبق منه الا ما برجع « الى العلم بالله وملالكته 
وكتبه ورسله » وملكوت السموات والأرض وعجائب اللفوس 
الانسسانية والحيوانية من حيث انها مرتبطة بقدرة الله عز وجل 
لا من حیث ذواتها » ه 

مناقشة قصرة 


من هنا بتبين إن واجب المابد لا بخرج عن العبادة والتفكر فى 
امود > وما الى ذلك من معر فة اتک ډالکتب والرسل وملکوت 

وتسال الغزالى : ما رابه اذا توقف فهم الكتب السماوبة على 
أدراك ددح التشريع ¢« بقهم أصول العوانين 1 

وما رابه آذا تو قف فهم « عجالب النفوس الانسانية واليوانية» 
على علم النفس › وعم وظالف الأعضاء ؟ 
٠والحديث‏ » لفهم ما قد بضطر اليه المشرعون من الرسل والانيياء 
فى مختلف العصور ؟ 


١ س‎ 


وما رابه اذا تو قف ادرال ما فى الكت السماوبة من سياسة 
الاس على علم الاجتماع ؟ 


لم يكر الغزالى اهمية العلوم العقلية » واللقلبة ؛ ولكله جعلٌ 
يعضها وسيلة للعلوم الاظرية ء والوسيلة بالطبع دون الفاية فى 
الرنبة . وجمل بعضها علوما عملية » وهى أبضا وسيلة للممل > 
فلا بعقل أن تكون أشرف منه ! 

فلم يبق من العلم المقدم على العمل الا العلم بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخر ؛ وهو فى داته علم شرف . 


ولکنی احب آں ضع ھدا السۂال : آیکوں من بشغل تفه 
بهذا النوع من العرفة أفضل امام العقل والشرع ممن أفنى عمره 
فی درس الطب حتی استطاع أن یعرف کف تعزی الدیدان التی 
تحدث البول الدموى ٠‏ والتى تهلك فى كل عام ما يعد باللاين ؟ 
وهل بقدم محيى الدين بن عربى يوم القيامة + على من بقفى حياته 
لا فى التفكر فى ملكوت الله » بل فى غزو الل والسرطان ؟ 


وبمناسبة العلم نئبت قول الغرالى فى نهاية ايزان : « ولو لم 
نکن فی مجارى هذه الكلمات الا ما يشكك فى اعتغادك الموروت للتداب 
٠‏ املاب » فناهت به نفعا , اذ الشكوك هى الو صلة للحق » فمن لم 
فشك لم بنظر » ومن لم تفر لم یہصر ٤‏ ومن لم بہصر بقی فى العمى 
والضلال » ء 

شیر أن الغزالی لم بين لناأ مصير الرء اذا بقى فى شكه › ولم بهتد 


أن لايشق بعقيدة قديمة مهما اجمع عليها الناس لأحتمال أن تكون 
باطلة » فهو بالضرورة غير مستول عن الوصول الى نتيجة معيئة ء 
وأنما سال عن اعتقاد ما أداه اليه الدلبل ه 

ولا يفوتنا ان نلغت النظر الى أن الفزالى نبه فى عدة مواطن من 
كتبه الى أنه يجب على المعلم أن بتجئب كل ما يثمر الك ف نفوس 
الضعفاء »> وحض المرشد على الاقتصار مع العامة على المتداول 
على وحدة الهينة الاجتماعية ء وينغر من كل ما يقربها من الانحلال . 
تعض الأسئلة حرام + وستعود ا هذا السحث علد اأوازنة ينه 

علم الفا 

ولقد باغ من افراب الغزالى فى التصوف أن جعل الفقه من 

علوم الدنيا » والحق الفقهاء بعاماء الدليا . وأنت تعلم قيمة الدنيا 


عدم إ! 


ولكن آليس الفقه هو معرفة القوانين الئی یساس بھا الناس ٥‏ 
ليكن كذلك !اذ ما فيمة هؤلاء الناس ؟ اليس الله آخرج آدم من 
الراب » وأخرح ذردته من سلالة من طبن وهن ماع دافی ¢ 
فأخر جهم من الاأصلاب الى الأرحام » ومنها الى الدنيا ثم الى القر > 
ثم الى العرض ٠‏ ثم الى الجنة أو النار ؟ واذا كان هدا مب داهم ٤‏ 
وهذه غايتهم » وكانت الدنيا زأدهم ء فما قيمة الفقه » وما هى 
اقدار الفقهاء ؟ أليسوا نفصلون فى خصومات لو عدلنا ما احتجنا 
الى أن يفصلو! فيها » ولا كان لهم قيمة فى هذاالوجود؟ 


٤ ¬‏ س 


هذا هو منطق الفرالى 1 

والحمد لله الذى رحم الشرق وأهله من علم الققه » ومن عليهم 
الغو انين الإجنبية التى يعدم اليها اصحابها آبات. التعديس » عند 
الشروق وعند الفروب ! 

الفعقه لا قيمة له فى نظر العزالى ؛ لاآنه بتعلق بسسياسة هؤلاء 
الناس الناكيد الدين اضطرونا بشرهم الى الفقه والفقهاء ٤‏ والذين 
لو عدلوا ما احتجنا الى قاض ولا الى فقيه ! 

صدقت يا مولانا الأستاذ ! ولكن اسمح لنا بان نذكرك بان الثبى 
کان فقیها » وکانت شربعته فقها > وهل الفقه شىء آخر غر قرامد 
الفصل فى الخصومات ؟ 

وهل بلغ من هوان الدنيا عندك أن تحتفر لأجلها ألفقه والتشريع أ 

اتركوا الدنيا لأصحابها يا جماعة الصوفية ! اتركوا الدنيا 
للمسلمين فان الله لم بعت محمدا الا ليمكن للمژمنين فى الآرض ؛ 
ويجعلهم أنمة > و تجملهم الوارئن ۴ 

علم التو حيد 

وآما التوحيد فهو عند الغزالى وقف فى جوهره على علماء 
اإكاشغة . 

هو علم لا نعرفه ٤‏ ولكن بقال ان سوء الخاتمة معد ن ليس له 
مله نصیب ! 

ويقال أن أدنى نصيب من هذا ألعلم هو التصدبق به » وتسليمه 
لآهله ! ونقال كذدلك ان اقل عقوبة من بنكره الا بذوق منه شيا ! 

وما هى غابة هذا الملم ؟ً 


سے ١‏ س 


غابته أن تحمل العرفة الحقيقية بذات أله وبصفاته الباقيات 
التاہات ! 

وانا لا ادرى سبب هذه الشهوة الغريبة التى تحمل علماء الدين 
على البحٿ عن ذات الله وصغفاته » ولا اعلم كيف عميت قلوبهم حتۍ 
اندفعوا بذدكرون عن ذات الله وصغاته ما يجب ان يتورع عنه 
الممنون ! 

بطمع الغرالى فى معر فة ذات الله معر فة حقيقية » وهدا والله عين 
الجهل » ونفس الضلال ! ويطمع كدلك فى معرفة صفاته التامات » 
وهو الذى بلغ به الادب مع الاشاعرة والمعترلة الى الاختلاف فة 
صغفات الله ٤‏ وف كلامه > وف افعاله > وف رؤته بالأبصار بوم القيامة 
الى غير ذلك من المباحث التى لا بقدم عليها غير عمى القلوب ! 

والظاهر أن الغزالى ومن على شاكلته لم بشهدوا المعركة القائمة 
بين الهدى والضلال > ولم بروا بوما واحدا كيف تتصاول العقول » 
فان البحث عن ذات الله وصفاته حمق وسفه » وانما سبيل الؤمنين 
أن بتأملوا ما بحيط بهم من جلال الوجود > وآن ببحثوا ف المراد من 
ان الله سخر لهم ما فى الآرض جميعا » فانه ليس للعاقل أن ترك 
الانتفاع بما تلمس بده » وترى عينه » ليغيب فى مجاهل من الظلون »> 
يسميها سفها علم التوحيد . 

وما اسفت لثىء اسفى لانحصار الأفكار الاسلامية « فى معرفة 
معنى النبوة والشسى ومعنى الوحى ومعنى الشيطان ومعلى لفظ 
الملاتكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للائنسان “ وكيغية ظهون 
لللك اللأنبياء » وكيفية وصول الوحى اليهم > والععرفة بملكوث 
السموات والأرض› ومعرفة القلب وكيفية تصادم اللائكة والشياطين 
ومعرفة الغرف بين لةه اللك ولة الشيطان ؛ ومعرفة الآخرة والجلة 
والنار وعذاب القبر والصراط واليزان والحساب » ومعنى لقاء اا 
والنظر ألی وجهه ٤‏ ومعنی القرت مله واللرول ف جواره ٤‏ ومغن 


کک 


حصول السعادة بمرافقة اللا الأعلى ٤‏ ومعنى تفاوت درجات أهل 
الجنان حتی یری بعضهم البعض کما یری الکوکب الدری فی جوف 
السماء ۰ 

فان هذه فى الأاصل اكترها رموز ظنها المسلمون حقائق “ فو ضعوا 
لها ضرويا من التفسير والتأويل . 

والذى بطالع الكتب القديمة برى جمهور الفقهاء أعلم بخريطة 
لآخرة منهم بخريطة الدنيا : فهم يعر فون من آنهار الجنة مالا بعر فون 
من آنھار هذا العالم ¢ ویعلمون من آبواب جھدم ما لا بعلموں من 
أسباب انحطاط الأمم وضعف الشعوب » ويدركون من نعيم الآخرة 
ما لا بدركون من معنى الك والفوة فى هذا الوجود» وف مقدور المرء 
أن جد مثات الكتب فى وصف الحلْر وأالنشر › ولا بجد كتابا واحدا 
فى تحدبد المراد من الحلافة الاسلامية » التى قامت بسسها لاف 
الفتن ء ومنات الحروب . 

والفزالى من الذين ساعدوا على بقاء هذه العمابة » فقد وضع 
الكتب الطولة فى كيفية العزلة > ولا اراد أن ينقد الشتون الاجتماعية 
وضع كتابه « التبر المسبولك فى نصيحة اللوك » > فكان آية فى 
السخف والاضطراب . 

والى من نقاضى هؤلاء العلماء؟ 

نقاضيهم الى القرآن : ففيه الدعوة الى اللك » والى أن تكون 
العزة لله ولرسوله والمملين . وهل الاخلاق شىء آخر غير حرب 
الدلة والقلة : فى الأفراد »> والحماعات » والتىعوب ؟ة 

نقول هذا ونطالب كل مسلم بالحذر البالع عند مطالعة كتب 
المتقدمين » فان أكثرهم لم بعرف السياسة » ولا شئون الإجتماع ه 
وال فان قرر او لفات فى الأمور السياسية والاحتماعية ؟ وأبن النصر 
النافد الى أعماق الحياة الدولية ؟ بل وأين الخبرة بالسريرة 
الانسانية » التى حسبوها لا تمدو طلاب الجنة من الزهاد » والعباد » 
من کل راض بالفقر » قانع بالسۇال ؟ : 


س 1۷ س 


الفصل الثانى 
الفنون 


اباسح الغ زألى آن حب اأرء ماله » فکان ذلك عثه امتراأفا 
ئالحاسة الفتة ٤ء‏ التىی ندر بها الآد بب 4 والفنان ¢ والغبالسوف 4 
ما قى العالم من دقانق الجمال . 

وتحد فى حقوق الأخوة من هذا الكتاب أن الغزالى ضرب التل 
بالنظر الى العواكه > والأنوأر > والأارهار › والتعاح المرب بالحمر ة ۾ 
والى ااء الحاری وألخضرة ھ4 و مهدي ھا آں آلانسان می جار 
له »> وعارة أدف ٤‏ متی آمکن له أن بحب هذه الاشباء بلا نيه سيئة ء 
فقد يمکن له ان بحب الرجل الجميل بلا فرض خبيث . 

وشاهدنا فی هذہ الفکرة › هو یں الغزالي رمن بأن للروح شتا 
من السلطان » وله تعض الحغُرف . فاته مت حاز أن تحب الر حل 
لحماله > والضال ف اارجال كفن ١‏ فنك اصيح روع الحق فان 
أرى اعتراف من الغزالى بضرورة وجود الفنون الجميلة لتتمتع بها 
الأرواح ؛ كما يجب أن نملا الخرائن والأسواف » لحد الأجسام 

وبحسن ان نذكر ما لاحظناه على الفزالى حين تكلم من التشر دس 
فد فرر أنه سر بغربق من العلماء الى آن النغس تمرت » فانا 
سالناه : هل بقضى ذلك بتحربم التشريح ؟ وبالطبع ليس عند 
الغزالى جواب على هذا السوٌال ! 

كلك لسأله الآن : بود ا ا al‏ الجميل + ولكدا 
ا 


,جواب ! 


س ۳۸ سس 


وألماً قدمنا هله الكلمة آمام رآبه عن المئون الحميلة ٤»‏ ليمرف 
القارىء آنه لم يذكر أصلا من أصول الأخلاق ببرر رايه فى الفنون 
لعرف أن لله سرا فيما تحدث الفنون » من آنواع الفتون . 

الش عر 

رای الفزالى فى الشعر رآی عجيب ٤‏ فهو برى أن متقصوده 
المدح والذم والتشبيب . وعلى فرض أن الشعر لا تقصد منه غير 
ذلك فهو مقصود حميد ؛ وان قبح فى بعض الأحوال . 
فى ذلك الشعر > لم قصد بها الكذب > وانماهى من صنمعة الشعر ء 
فلا يقصد بها اعتقاد الصورة التى وضعها الشعراء . 

ولا ادل على هوان الشعر ف نظر الفزالى من قوله ٠‏ « وأما الشعر 
فكلام حسنه حسن ٤‏ وقببحه قبيح ٤‏ الأ أن التجرد له مذموم » 
ص ۱۲۳١‏ ج ؟ . 

وألتجرد للشعر هو صنعة الشاعر الفنان » الذى بريد أن نمثل 
صر ٥‏ ُ وقطره ٤ف‏ صحيفة التاريخح ت ومتی کان من المذموم أن 
يتجرد الرء للشعر » فمعنى ذلك أن الشعر لا يصح أن تخصص له 
حاة فرذ من الأ فراد 0 وآن حاز للناس أن بنشدوا أو نشوا 
ما حسن منه » لانه ککل کلام : حسله حسن ٤)‏ وقبیحه قبیع !! 

ولا يفوتنا ان نلفت النظر الى ان الأحاديث التى رواها الفزالى 
فى ذم الشعر قد فتضتها ظروفا خاصة > بدليل ما روى أا زالی 
تنفسه » مما ناقضها كل الناقضة ء فكان عليه أن براعى تلك 
الظروف . 


اللوسيقى 


تكلم الغزالى عن الو سيقی باحتياط بدل على ميلغ رابه فى هدا 
الفن الجميل » وهو يسم الأصوات الوزونة باعتبار مخارجها الى 
ثلاثة : ما بخرج من جماد ٠‏ كصوت المزامير ٠‏ والاأوتار »> وضرب 
الفضيب ؛ء والطل وغيره . وما ترج من حنجرة حيوان » وڏلك 
الحيواأن اما انسان ٤»‏ أو غیره ۰ كصوت العنادل والقماری »> وذوات 
السجع من الطيور م بحکم نان سماع هذه الأصوات ستحيل 
ان بحرم لكونها طيبة أو موزونة ء اذ لا ذاهب الى تحريم صوت 
العندليب ؛ وسائر الطيور ؛ ولا فرق بين حنجرة وحشسجرة » ولا بين 
جماد وحيوان ؛ فينبغى أن قاس على صوت العتدليب الأصوات 
الخارجة من ساتر الأجسام باختیار الآدمی کالذی بخرج من حلقه ؛ 
ا فو اق ارالك . 


الى هنا لاتجد شيثا بغض من الموسيقى باعتبار انها فن جميل » 
ولكنك تجده بقول بعد ذلك : «ولا سستشنى من هذا الا اللاهى والاوتار 
والمرامر التى ورد الشرع بالمنع منها > لا للدتها » اذ لو كان للدة 
لقيس عليها كل ما بلتد به الانسان » وانما حرمت لمعلل ثلاث : 
احداها أنها تدعو الى شرب الخمر ٠‏ فان اللدة الحاصلة بها انما تتم 
بالخمر » ولثل هذه العلة حرم فليل الخمر . الثانية ٠‏ آنها فى حق 
قريب العهد بشرب الخمر تذكر بمجالس الانس بالشرب › فهى 
سبب الدكر » والذكر سبب انبعات الشوق > وانبعاث الشوق اذا 
قوی فهو سب الاقدام والثالثة : الاحتماع عليها ۽ وهو من عادة 
اهل الفسق » ونجده بعد هذه الفقرة ينص على تحسريم الزمار 
العراقى » والأوتار كلها ٠‏ كالعود والصنج والرباب والبربط )١(‏ وكأ 
ما يذكر بالخمر » ومجالس الخمر » فاما ما عدا ذلك فهو علي 
الإناحة »۾ فياسا على أصوات الطيور . 


(1) البربط ٠‏ كجمعر هو العود معرب بربط آى سدر الاوز لانه يشيهه ي 


صم ])٫(‏ س 


وما نرد آن نناقش هلا الراى » ولا أن تبحث فى الأساس الذى . 
وضع عليه ٤‏ ولكن ننبه على ان فيه دلالة على دقته فى وقاية الجبهة 
الخلقية » وحرصه على ان بظل المرء بعيدا عن مثار الشهوات . 

ونضيف الى ما سلف من رابه فى الموسيقى »آنه عد بيع اللاهى 
من المنكرات التى بيجب كسرها > حين تكلم عن منكرات الأسواف > 
وعد من ملكرات الضيافة سماع الأوتار وسماع القيان › وعد اعطاء 
الال للمطرب اسرافا يجب على المحتسب انكاره » ولم بعين مهنة 
امطظرب ؛ فصلح لأن يطلق على المغنى والموسيقار ٠‏ ونص فى 
ص۳۲۷ ج۲ احیاء على آن أصوات الزامیر والاوتار اذا ارتفعت فی دار 
بحيث جاوزت الحيطان » فلمن سمعها دخول الدار وكسر اللاهى > 
ونص كذلك على أن للمرء الحق فی آن کسر العود اذا رای شخصا 
بحمله . 

ومما سلف نعلم آنه لا بحرم اموسيقى مرة واحدة» ولكننا تمرف 
انه لا قيم لها وزنا باعتبار أنها فن جميل ؛ فمن ألواضح أن لكل فن 
سيئات وحسنات ٠‏ وأن السيثات لا تفل قيمة قى نظر الفنان عن 
الحسنات »› اذ کاں جمال الفنون برجع آکترہ الى ما تحسدث فی 
عشاقها من الجراة على الألوف » وهو ما بخافه الفزالى وتوقاه . 

وھا الذی بوجب کسر العود ٤‏ لا ببیح فیما نظن آن تبنی دار 
للموسيقى ٠‏ وأن بختار للتعلم فيها حسان الأصوات » وصباح 
الوجوه ! 


ولا ننس أنه لم يحرم الأوتار والزامر الا لانها تدكر بمجالس 
الخمر 4 فلنذ کر آنه حر م من حل البخمر هذه اللاءة ااأروحبهة 
البديعة ٠‏ فهي عنده « أم الخبائث » > وأصل النكرات . 
الفناء 
م دفرد الغزالى اا للمو سيقى ¢ ول للفناء 4 وآئما ناخد رآره 


ٿى هذبن الفتين مما جاء فى كتاب الماع والوجد ٤‏ وهو الكتاب 
الثامن e‏ ریم المادات من کتب الأحياء ۰ 
ان الرحل الذى تخذ الغناء صناعة لا تجوز شهادته › لأن الغناء 
فيما برون من اللهو المكروه › الذى يشيه الباطل »> ومن اتخذم 
صتاعة كان منسوبا الى السفاهة ء وسقوط المروءة أ 

ومتی كان الغرالى برى ان محترف الغناء مردود الشهادة »> 
ST E e a e e a‏ 
الحضيض » وسقط عدالته بين الناس . 

ونحن متى ذكرنا كلمة فن » فانا نذكر بجانبها ما يجب على 
الأفراد والحكومات من تشجيعه » لأن الفن ليس ضربا من اللهو 
المكروه » وانما هو لهو مفروض »> تحناجه الأرواح والأاجسام » 
فيما تحثاحه من صنوف الغذاء » وليس محترف الغناء هو الردود 
الشهادة فقط فيما برى الغزالى . بل الغرم بالسماع والمغرط فيه 
هو أنضا سفيه » ترد شهادته » لأن الواظبة على اللهو جنابة أ 

والفن ‏ كما تملم ‏ لا حياة له الا بو جود الهواه » فلن بحسن 
الغناء الا اذا وجد هواة الانشاد والسماع » ومتى كان الاكثار من 
الانشاد › والافراط فى الماع ؛ جنابة » وكان من واجب كل فرد 
ان بحارب هذه الحنابة ما استطاع » فقد أصبح ما نسميه فن 
الغناء > عرضة للانقراض > ولا عبرة نما يقوله الغزالى من اباحته 
اذا لم بوحد موحب i i Cl‏ ضياعا أن تفول 
انه ماح , 


غناء الراة والأمرد الجميل 


ولأ بحيز الفزالى آن يمع الفناء من امرأة لا نسحل النظ 
الها 6 وتخشی الفتنة من سماعها 4 دف معنلاما الصسىی الأمرد 
(لذې تختی فتنته ه 


س ا{ -— 


وقد توقع الفزالى أن يسال سائل : هل ذلك حرام فى كل 
حال » حسما للباب ٠‏ أو لا بحرم الا حيث تخاف الفتنة فى حق 
من تحاف العنت ؟ وأجاب بأن هذه المسألة سجاذبها أصلان 
احدهما ان الخلوة بالأحلبية » والنظر الى وجهها حرام ٤‏ سواء 
اخيفت الفتنة أو لم تخف » لانها مظنة الفتنة على الجملة . والثانى 
إن النظر الى الصبيان مباح ما لم تخف الفننة ٠‏ فلا باحق : 
الصبيان بالنساء فى عموم الحسم > بل يتبع قيه الحال ٤‏ وصوت 
المراة دائر بين هذين الأصلين » فان قسناه على النظر اليها وجب 
حسم الباب » وهو قباس قريب » ولكن بينهما فرق » اذ الشهوة 
تدعو الى اللغلر فى آول هجانها » ولا تدعو الى ماع الوت »› 
وليس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع > بل هو 
أشد » وصوت الرآة فى غير الفناء ليس بعورة ١‏ ولكن اغناء مريك 
أثر قى ثحربك الشهوة » فقياس هذا على النظر الى الصبيان 
اول لاتم لم مروا بالاحتجاب 6 كما لم اومن التساء بسر 
الإصوات ٠‏ فينبمى أن تع مثار الفتن ويقصر الحرم عايه (ا) ء 


و مانع فيما برى الغرالى من ان يكون ف الفئساء شيب 
تو ص الخدود ¢ والاصداغ ¢ وخسن ألفد ٠‏ وألقامة 4 وسار 
إوصاف الدساء »> بشرط أن ا بکون فی امرأة معيلة » فانه لا جوز 
م اارة ن تى الرجال ٠‏ وعان انع أن ل برل جن 
امرة معينة الا "ن تکون زوجته آو جاريته » فان تزله على جنه 
إقهو من العصاة . ويحرم على من كان فى غرة الشباب أن بستمع؛ 
اذا كات الشهوة غالبة عليه » سواء غلب على قلبه حب شخصس 
مين او لم بقلب (؟) . 


(ا) انظر مس ۲۸۰ ج ۲ احیاد ٭ 


ما يساح من الغ اء 


واليك جملة ما بباح فيه الضناء كما يرى الغزالى ٠‏ 
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~~ 


- 
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عاء الحجيج » اذ يدورون قى البلاد بالطبل والشاهين 
والفناء » 


ما بعتاده الفزاة لتحريض الناس على الغزو . 

الزجربات التى سستعملها الشحعان ف وقت اللقاء م« 
وهذا مباح فی کل قتال مباح ٤‏ ومثدوب فی کل قتال مندوب» 
ومحظور فى قتال المسلمين وأهل الدمة . 

امسوات النياحة فى البكاء على الخطابا والذنوب » 
السماع فى آوقاث السرور المباح » كالغناء فى ايام الميد » 
وقي الرس ء وق وقت الوليمة والعقيقة ٤‏ وعند ولادة 
المولود » وعند ختانه ٤‏ وعند حفظه القرآن ) وعندك قدوم 
الغائب ۰ 

سماع المشاق » تحربكا للشوق > وتهييجا للعشق › 
وتسليه للنفس . وهدا حلال ان كان المشتاف اليه ممن 
بباح وصاله › کمن دعتسق زو حتسه ¢ أو سربته » فیصغی 
الى غنائيا لتضاعف لذته » وكذلك ان غضبت مله جاريته» 
أو حيل بينه ويينها ستيب من الأسباب > فله أن بحرك 
يالىىماع شوقه ٤‏ وآن سستشر به رحاء لذه الوصال »¿ فان 
تاعها أو طلفها حرم عليه ذلك بعد ) أذ لا تحوز تحربك 
الشوق حيث لا تجوز تحفيقه بالو صال واللعاء , 

سماع من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه » فلا ينظ 
الى شىء الا رآه فيه . وقد آطال الفزالى فى هذه النقطة › 
ثم قرر ان اطلاق المشق على حب غير الله مجاز لا حقيقة» 
الان کل موب سواه نتصور له نظر + اما فی الو حود واا 


— )ا س 


فی الامکان ٤»‏ اما جمال الله فلا ثانی له » لا فى الامكان ٤‏ ولا ف 
الوجود (آ) ٠‏ 


آداب السماع 


لا يعتد الغزالى بسماع من بطرب اللغناء بمجرد الطبع ٤‏ 
ولاحظ له فی السماع الا استلذاذ الالحان والنعمات ١‏ اذا کان هذا 
الذوق لا يتطلب لوجود غير الحياة » فلكل حيسوان نوع تلذذ 
بالأصوات الطيبة ٠‏ ويسخر الغزالى ممن بنزلون امسموع على 
حسب شهو اتهم ومقتضى أحوالهم »> ویری حالتهم هده اخس 
من أن تفرد بالبيان . 

ونعتد ففط بمن بنزل ما سمعه على آحوال نفسه بی معاملته 
لله ٤‏ أو من عزب عن فهم » ما سوى الله حتى عزب عن نفسه 
وأحرالها » ومعاملاتها »> وكان كالمدهوش الفائص فى عين الشهود» 
الذى يضاهى حاله حال النسوة اللاتى قطعن ايديهن فى مشاهدة 
جمال لو سف عله السلام (؟) . 

واذا سممع احد هؤلاء « الوفقين » ذكر عتاب أو خطاب 4¿ 
او قبول او رد ٤‏ آو وصل أو هجر » أو قرب أو يعد ٤‏ أو تلهف 
على فاثت ١‏ أو تعطش الى منتظر ٠‏ أو شوف الى ورد » أو طمع 
أو بأس ٤او‏ وحشة أو انس أو وفاء بالوعد » أو نقض للعهد > 
أو خوف من فراق ٤‏ أو فرح و صال ٤‏ أو ذ کر ملاحظة الحيت »> 
ومدافعة الر قيب > الى غير ذلك مما تشتمل عليه الأشعار »¢ فلا بد 
أن رافق بعضها حالا ق نفسه » قیوری زناد قليه ‏ 

ولهؤلاء وضع الغزالى الآداب الآتية ٠‏ 

1 مراعاة الزمان » والكان » والاخوان ٠‏ فليس له أن بسمع 
وقت شغفل القلب ولا فى شارع مطروق ٠‏ أو موضع كربه ؛ 
أو مع قوم من أهل الدنيا بحتاج الى مراقبتهم ؛ ومراعاتهم م 


س 0)] س 


- أن بكون مصفيا الى ما قول الفائل ٤»‏ حاضر القلب ؛ تليل 
الالتفات الى الحوالب » منحرزا عن النظر الى وجوه 
الستمعين :> وما بظهر عليهم من (حوال الوجد مشتغلا 
يسه ومراعاة قلبله + 

۳ - أن لا موم » ولا برقع صوته بالبکاء ٤‏ وهو يقدر على ضبط 
نفسه . ولکن ان رقص آو تباکی بر قصد الرباء فهو 
E‏ 

 )‏ مواىغة الغيام فى الفيام > اذ قام واحد منهم فى وجد صادق 
من غ رباء ونکلف ۰ أو قام باختیاره من غير وجد » وقاہت 
له الجماعة » فلا يد من الوافغة » رعابة لآدب الححبة م 


وهناك أدب خامس وضعه الغزالى خاصا بالشيخ المرشد + 
وهو ملاحظة المريدين »> فينيغى أن لا بسمع فى حضورهم › اذا 
كان فيهم من لم بدرك من الطريق الا الأعمال الظاهرة > ولم يكن 
له ذوق السماع »> أو رزف ذوق السماع »> ولكن فيه بقية من 
الحظوظ والالمات الى الشهوات »› والصفات الشربة »> أو كرت 
شهوته » وأمنت غائلته ¢ وانفتحت بصيرته ٤‏ واستولى على قله 
حب الله > ولكنه ليم بحكم ظاهر العلم + ولم يعرف أسماء الله 
وصمانه > وما يجوز عليه وما سشحيل . 


الرقص 


ما تحرى ف محالس الفناء الذى قصد به الحث على العمل 
للآخرة » وما نحسبه بمنع آن برقص الرجل فى مجلس تغنيه فيه 
امراته او جاريته . وعلی کل حال فلنسجل مهنا آن الرقتص 
والغناء یجب فیما بری الفزالی آن کونا بعيدين كل البعد عن 
مثار الشهوات وما تربك أن تفصل اثر هذا التحرج فى حیاة 


1( س 


الامم ي وانما تله وو على أن الغزالى بضع حول الشهوة آسوارا 
مر حل د ٤‏ ول تحرج الآاخلاف عنده أل رحالا مملو لین بالحطة » 
قد بفضت اليهم يسمات الحياة ؛ وقلما ينجحح هولاء فى ميدان 
الحباة لآن التلسك باب الخمود . 


النقش والتصوير 

أراد الفزالى أن ندم ( الطب > والحساب + واللغة » والشعر > 
والنحو » وفصل الخصومات ٠‏ وطرفق المحادلات ) يسبب ما تورث 
من الكبر » فلم بزد على أن قال : « وهده بان تسمى صناعات 
أولی من أن تسمی علوما (ا) » . 

اذن الصناعات دون العلوم » وانما كان الطب والحساب الح 
مر الصناعات ٥‏ لاں العلم فیما بر یالغزالیى هو ما بو صل الى الآخرة) 
وما بخص الدني فهو صناعة . وقد نص على آن من الصناعاث 
با هی مهمه ٠‏ ومها ما سستعنى عنها لرجوعها الى طلب التنعم 
والتز س فى الدنيا من أجل ذلك حض المسلم على أن بشتفل بصناعة 
مهمة ٠‏ ليكون بميامه بها كاميا عن المسلمين مهما فى الدين . تم 
قال : 

« ولبحتنب صناعة النقش والصياغة » وتشييد النئيان 
بالحص ٠‏ وجميع ما تزحرف به الدنيا » فكل ذلك کرهه ذوو 
الدين (؟) » . 

وقد عد بيع أشكال الحيواناب امصورة فى أيام اليد لأجل 
الاطفال منكرا تحب ازالته ؛ والصور التى تكون على باب الحمام 
او ډاخل الحمام تجب ازالتها على کل من بدخله أن قدر ء٤‏ قان 
کان الموضع مرتفعا لا تصل اليه يده فلا یچوز له الدخول الا 


(ا) انظطر ص ٣٥۲‏ ج ۴ ع 
(ا) ۷۹ ج اء 


¥ س 


لضرورة » وليعدل الى حمام آخر » فان مشاهدة. انكر غي 
جائزه . ویکفیه آن یشوه وجهها ویبطل به صورتها (۱) » , 

0 ولا يمنع من صور الاشجار وسار النقوش سوى صورة 
الحبوأان ... وأما الصور التى على النمارف > والزرابى المغفروشة؛ 
فليس منكرا . وكذا على الأطباق والفصاع › لا الأوانى المتخذة 
على شکل الصور > ففد تکون رءعوس بعض المجامر على شکل طیں 
فذلك حرام بنجب كر مفدار الصورة منه (؟) ¢ ۰ 

على آن كلمة الغرالى لم تكن واحدة فيما بخص اليناء 
والزخرفة › فغد رابت كيف بين أن تشييد البنيان » وكل 
ما تزخرف به الدنيا کرهه ذوو الدين ؛ ومعم هذا قال بعد : 
« وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام ٠‏ لأن التزبين من 
الأغراض الصحيحة . ولم تزل المساجد تزين وتنفش ابوابها 
وسقوقفها مع أن تقش الاب والسقف لا فائدة فيه الا محرد 
لز نة فكذا الدور » . 

واذا کان التزنن من الأغراض الصحسحة فکیف تکون‌ صناعته 
غير مهمة (۲) ٠‏ 

خلاصة هذا الىحث 

نری مما سلف إن النعش مكروه وأآنه لا تجوز تصورر الحيوان) 

ولا حرج فى استعمال النمارف والزرابى المصورة » بصورة 


الشيخ محبد مالم الدهر الدى شوه وجه أآبى الهول وغره من الصور وجمل 
آكبو همه ذلك قد سرى اليه هدا الفكر من أحياء المرالى وقد رابت ف بملبك 
صورا فى الرواق المحمول على الاعمدة وهى مشوهة » وقيل لنا انها شوهت فن 
ايام دخول المرب ذلك اليلد . وشاعدت كدلك صورة اليغل وهو معبود اهلا 
ذلك ألبلد قد یما مشوهة وهو وجه انسان بمورة اسك . 

(۲) کاتی بار جل نظو آلى الشىم نطرة ليه al E‏ فيه اذا 
الظاهرى ن إلكلام لو 

عبد الوماب النجار ‏ 


— ۸ — 


الحيوانات طبعا » لانها موضوغع الاستثناء . وبظهر انها استثنيت 
لان الصور فيها ستصير ممتهنة بالاستعمال > وعلى الاخص 
الأطاف والقصاع . وهو بع فى هذا الرأى جمهور الفقهاء + أذ 
درون التصوبر داعيا الى الوتنية . وقد هوا عغما یذ کر بعادة 
الأوثان ۰٠‏ 

ولا يفوتثا فى ختام هذا الباب ان ثثبه اجمالا على أن الفزالى 
لم ينعن بتربية الآذواف وعذه الآراء التى قدمناها له فى الفنون 
الجميلة تدل على اهماله هذا الجانب من بئاء الاخلاق . 

ومما بلاحظ انه بغشى عض النظرات الدقيقة فى كتبه باخبار 
وأقاصيص تحمل القارىء حملا على ازدراء الرهادة ؛ والاخلاد 
الى الخمول . وأكرر ما لته غر مرة من أن فى هذا الث طط 
شيئًا من الحق » وهو الحرص البالغ على السلامة ٠‏ والنغرة 
امطلقة من مواطن الشبهات . ولهذا القصد محاسن . وفيه 
كذلك كث من العيوب . 


الفصل الثالث 
تربية الأطفال 
سسميها الغزالى رباضة الصبيان » وكانت كلمة صبى ق 
التعابير الفديمه تفابل كلمة طفل فى التعبير الحدىث » وكذلك كلمة 
صبية تفابل كلمة طفلة او فتاة » فكانوا نقولون دخلت عليه صبية 
ص تاء كما تقول فتاد جاع » 
وقد سفت كلمتنا ف وراثة الأخلاق عن فطرة الإأطفال + ئلا 
نمود اليها الآن ؛ واتما نكر المنهج الذى وضمه الغزالى لتربية 
الطفل »> وهو تفصيل ما اجيلئاه فى واجبات الآباء » 


ست (١‏ س 


قفیجب على الوالد فیما بری : 


کر 


uta 


أن بؤدبپ اينه ونهدبه » ونعلمه محاسن الاخلاق ۽ 
وبحفظه من قر ناء السوء ه 

وآن لا بحبب الية الرينة »> وأسباب الرفاهية » لثلا بتعرد 
واأذا رای فيه مخائل التمييز ه ودوأدر ألحباء 4 فليعلم أن 
مقله مشرف ١ء‏ وأآن تنمية هذه الباكورة من عزم الأمور ٠‏ 
وليعلم ان اول ما بغلب هلى الطمل شره الطمام » فينبفى 
أن بژدب في ذلك 4 وأن لعو د امحل الطعام مينك ٠‏ واليكدء 
ياسم الله » والأخد مما بليه » وعدم السبق فى الطعام » 
وغد م قحد دی النظر اليه 4 وألى من باکل مصة »> والتمهل 
ف الكل واحادة المضغ 4 وعدم الموالاة نیس اللعم ؛ والحذر 
من تلطخ اليد والثوب ١‏ وتعود الخبز القفار فى عض 
الأاحيان حتى لا برى الادم حتما را) . 

و شہغی أن بقح عنده کثرة الأكل » بيذم الطفل الشرهومدح 
المتأدب القليل الأكل »¢ وان بحبب اليه الإبتار نالطعام وقلة 
المبالاة به » والقناعة نأى طعام كان . 

وان بحبب اليه الأسض من الشياب » دون اللون »› وآن 
يفهمه أن تلوبن الثياب ليس عادة الرجال » وانما هو عادة 
النساء والمخنثين 4 وأن رحوړه من مخالطه الاطمال الذين 
من سمع مئه ما برغب ف ذلك 


(() الخير القعار هو الذى لا ادم فيه « 


س )0١‏ سس 


لإ - واذا ظهر من اللفل فعل محمود فیئہغی آن بجازی عليه 
بالوالد آن بتغافل عنه > ولا بکاشغه ؛ ولا سما اذا تستر 
الطفل واجتهد فى الاخفاء » فان مكاشغته قد تزبده جسارة 
وعدم مسالاة : فان عاد فل۔عاتب سرا ولسحدر عرافب 
الأفتضاح > وليكن العتب فليلا لثلا بهون على الطفل وثعح 
للام“ وسماع التاتیب ٤‏ ور کوب القبيح 4 
ولا بمنع منه ليلا ولكن يمنع الغراش الوثير + لتصلب 
أعضاؤه وبعود خشونة الفراش . 

٩‏ س ویجب آن بمنع من کل ما بفعله خفية » قانه لا بخفی الا 

٠‏ - وليعود الى فى عص النهار ء لتحبب اليه الحركة 
والرباضة . 

١‏ - ولیمنع من کشف اطرافه ه 

1۲ وشبغى أن يمنع من الأفتحار على أقرانه بشىء مما بملكه 
وآلده » او بشیء من مطاعمه وملاسه ٤‏ او لوحه ودواټه ) 
بل نعود التوأاضع ء وطيب الحديث . 
لۇم ٠‏ وخسة » ودناءة »4 أن كان غنرا + ودلة ء ومهانة » أن 
کان فقيرا : فلا يصح ان بأخد شيئًا من الأطفال , 

8 ب وینبغی ان بعود آن لا پبصق ف مجلسه › ولا بمتخط ») 
ولا بنثاءب بحضرة غیره ٤‏ ولا سستدزر سوآه ٤+‏ ولا بضع 
رجلا على ر جل ء ولا بضع كفه نحت ذقنه > ولا سند رأسه 
يساعده ويعلم كيفية الجاوس »> ويمنع كثرة الكلام م 


س إ0 س 


هھ ۔- ويحب آن يمع .الفسم ٤‏ صادقا کان و کاذبا » لثلا ستان 
ذلك . 

۱ - وليعود آن لا بتکلم ألا مجببا ٠»‏ ويقدر السؤأل > وان سحسن, 
الاستماع اذا تكلم فبره ممن هو أكبر منه سلا > وآن بقوم 
لن فوقه ء ويغسسس له اكان . 

- وجب أن يملع من لعو الكلام ٤‏ ومن اللعن »¢ والسب ن 

۸ - وليعود الصبر اذا ضربه المعلم » فلا بكثر الصراخح » ولا 
بستشفع باحد » وليذكر له أن الصبر داب الشجعان 
والرحال وان کثرة الصراخح داب الىالىك والشساء ۰ 

٩‏ - ویتبغی آن يؤذن له بعد الانصراف من الكتب باللعب‌الجميل 
ويخمد ذكاءه ٤‏ وبحمله على الاحتيال. للخلاص من الكتاب م 

») س ونبقى أن علم طاعة والدبه »¢ ومعلمه ٤‏ ومؤدبه » وکل 
من هو آکبر منه سنا من قریب واجچنبی . 

١‏ س واذا بلغ سن التمييز ٠‏ فيلبغى أن لا يسامح فى ترك ااطيارة 
والصلاة > وومر بالصوم ف بعض أيام رمضان ۰ء ویعلم کل 

› س وليخوق من السرقة » واكل الحرام ؛ ومن الخيالة‎ ١ 
(e والكذب ١ء والفحش »> وكل ما شلب على الاطغال‎ 

هذه خلاصة ما وضع الفزالى فى التريية , وما أنكر أن فيها 
شیا من التکرار واری آنه فی مثل هنهہ المواطن حميل ٭ 
وانما الاحظ أنه لا معنى لان تحبب الى الطفل التباب البيض 


)س 


بنوع خاص . وظهر ان هذه كاتنت سنة حسلة اذ ذاك (ا) .م 
والاحظ كذلك انه لا يصح أن علم الصبى ان هناك فة مخنثة 
تميل الى المون من الثياب » فقد بحسن إن لا تطرفق اذان المسى 
بمثل هذا الهجر » بل يجب ان لا يعرف أن الطفل قد بتخلق 
رأخلاق النساء . ولا أفهم معنى لان بدعى الطفل الى عدم ارخاء 
بدیه » بل یضمهما الى صدره حین یمثی ! ویضحکنی آن ينصح 
الطفل بالصبر والاحتمال حين يضربه ا ملم » وكان أولى أن ينهى 
عن هذه العادة الشنعاء »> التى لا تجمل بالعلمين 9) . 

ومن أدق ما تنبه له الغرالى تلميحه الى ان ملم الطفل 
اسرار البلوغ حبن بصل اليه . 

والغزالى يسمى المدرسة بالمكتب والكتاب » وليس له فى هذا 
الباب غير برنامج ضئيل ٤»‏ يمثل ما كان يفهم فى عصره من المدارس 
الأوليه والابتدائية . وبتلحص هدا البرنامج ( فى تعلم القرآن » 
واحادىث الاخبار » وحكابات الابرار ) ولم تخطر له الرباضة ببال م 
ولم بتعرض للغه الآدب » ولکنه به على آں الطلفل یجب ان « بحعظ 
من الاشعار التى فيها ذكر المشق وأهله وبحفظ من مخالطة 
الآدباء الذين بزعمون ان ذلك من الطرف ورقة الطبع ؛ء فان ذلك 
تغرس فى نعوس الصبيان بور الشساد » . 


والغزالى بعد الطفل فى الوأقع لان بكون حجندبا فى الحسأاة أذ 


(1) يرى الاستاذ عبده بك خر الدين ان لبس الثياب البيض فيه دعوة 
ممنية الى النطافة لا الثوت الأبيص بعلن عن نغسه حي بحتاج الى التطهر . 


(۲) وضع فضيلة الآستاد الشيحخ النجار بهامش السخة التى كانت بيده 
ما بأتى : ان أطعال أهل السودان فيهم هله العادة على أتيها فانهم يعودون عدم 
البكاء والصراح مهما حل بالواحد مهم س الالم ٠‏ ومن فعل ذلك عير ٠‏ بل كثيرا 
نا لحد الطغل اأخا جمرة الناو قيضعها على ساعده ويذهب الى أمه لربها صبجرة 
ملی بقاء النار تأکل فى جسمه دون اطهار تالم ابلا ء ابشری با أمی آنا حر البنات م 


8 .کت 


حین أوصی بان بعلم آن ا)وت منتظره ف کل ساعة » وان العاقل 
من تزود من دلیاه لأخراه . وأری هده الو صیه حطره ٤‏ اد تصمعف 
العزم فى نغوس الأاحياء » ولا نترك للاسلام تسه جیشا بحفظ ره 
ثغر ٠‏ أو يغتح به قطر » وما كان الاسلام الا دن الفراة الفاتحين , 


ر دة ال ۹ ات 


كم يتكلم الغزالى عن تربية البنات ؛ وكان عليه أن بهبهننصيبا 
من عسابه . ولکن الرجل تار بعصره “ وبقومه ٤‏ فقد کانت تربية 
البنات ممالا بهتم به الأولون , 

وسثرى حبن نكلم عن حقو الرأة آنه بحم على الرجل أن 
فعلم زوجه » قان لم یعرف ناب عنها فی سوال العلماء »¢ ولكنك 
سترى كدلك أن هذا العلم الواجب على الرجل لامرأنه لا يزيد 
لا فد رأة شسًا ف الحاة اماز ليه + وهى إلیء الملعى على عوانقی 
ألنساء € 


آداب العلمىن 
ما مله لبرنامح الندرسں ف ا ااب اصع ه 2 و'لاں بهعاك على 


رأنه ف تربية المللاب 4 ونرد م من روا الا سز أده ٥ن‏ العام بعد 
انقضاء ذلك الأمد القصر ٠‏ الذى أعد للأطفال . 


والعزالی کان استاذا ق امذر سة النظامة ٤‏ وکان بخنلفالی 
ډو سه تلتمادة مرح النلاميذ 4 و کان له بالعلیع رمالاء 4 و کان لهو لاء 
الزملاء نلاميد > فمن البعيد أن لإ تكون هذه الحر كه ألهمه البحث 


)0] بب 


ولقد تكلم الغزالى من التعليم » واطال ى كتاب الاحياء »> 

وكل ما تقيد به هذه الحرفة فيما برى انه نبجب أن بقصد 
بها وجه الله » وقول فى ذلك ٠‏ ( وانما المعلم هو المفيسد للحاة 
قصد الآخرة » لا على فصد الدنيا . فأما التمليم على قصد الدنيا 
فهو هلاك واعلاك نعوذ باه منه (۱) . 
وتقويم البلدان ء وعلى الجملة كل ما عدا الملم بالله وملائكته 
وکتېه ورسله والیوم الآخر . فالذى بعلم علوم الدنيا هذه هو للا 
شك محترف ء ويكفى أن عصد بتعليمه الآحرة » ليكون من 
الناحين ٠.‏ 

اضف الى هذا آن الغزالى _ لورعه س يشبه العلم اال › 
فكما أن لصاحب الال حال استفادة » وحال اأدخار > وحال اشاق 
على نقسه ٤‏ وحال بذل لفيره ) وهو أشرف أحواله + فكذلك 
لمنا-حب العام حال طلب » وحال تحصيل 4 و حال استبصار ٤‏ 
وحال تبصير » وهو أشرف الإحوال . 

والتبصير هو التعليم . والفزالى لا بنكر أن بكون المرء معلماء 
نقد كان من العلمين ١‏ وانما طالب المعلم بتعليم علوم الآخرة ٠‏ 


4ا) ص 1١‏ ج أ م 


س 00 س 


قانه بكفينا أن يدرك أن التعليم صناعة » تحتمل الاجادة » كما 

قحتمل القصور » وانه يجب على الملم كيت وكيت ٠‏ لجسن آداء 

مهمته ۰ على وجه نافع مقبول . 

وقد وضع اللمعلم الآداب الآتية: 

١‏ - أن بشفق على التعلمين > ويجرنهم مجرى به . وقول 
الفزالى فى توايع هذه البنوة : وكما ان حن ابناء الرجل 
حن تلامده الرحل الواحد > العحاب والتواد . 

۴ - أن قتدى بصاحب الشرع » صلوات اله عليه وسلامه » 
فلا بطلب أجرأ على اأفادة العلم » ولا يقصد به جزاء ولا 
شكورا . 
التصدى لرتبة قبل اسنحقاقها » والتشاغل بعلم خفى 
قبل الفراغ من العلم الجلى , 

۾ - أن يزجر المتعلم عن سوء الاخلاق » بطربق التلميحوالر حمة 
ل بطرىق التوبيخ » فان التصربح بهتك حجاب الهيبة › 
ألاصرار » 

م أن لا بقبح فى نفس المتعلم التلوم التى وراء علمه : فليس 
معلم اللفة أن بقبعح فى نفس التعلم علم الفغه مثلاء» بل 
ينہغى ان يوسع عليه طريق التعسليم فى غيره . وان کان 
متكفلا بعدة عاوم فينبغى أن براعى التدريج فى ترقبة 
المتعلم من رتبة الى رتبة م 


س ۵( س 


1 
کے ' 


4ا - 


مقله , 


ان باقى للمتعام القاصر الجلى اللائق به » ولا يذكر له أن 
وراء هذا الحلى تدقیفا بدخځره غنه , 

أن تعمل بعلمه : فلا بكدب قوله فعله . وهذا الآدب 
الاخير غير خاص بالعلمين » ولكنهم أحوج الناس اليه 
وأولاهم به ٠‏ أذ كائوا مرشدين ٠‏ ومن حسن الستياسة 
على الأقل أن يعمل امرشد بما بعول . 

آي تجمل نفسه کی نعطم ف موس طلبته فلا سہتصعروه » 
ولم بذكر المرالى هدا فى آداب العلم . ولكن دكره 
استطرادا فی باب النطافه حیت قال . « کاں رسول اللہ 
مأمورا بالدعوی » وکان من وظانفه آن سعی فی تعطیم مر 
تفسه ف قلوبهم کیلا تزدرنه نهوسهم . واحسن صوره 
فى أعينهم كيلا تستصفره عيونهم . وهذا المصد واجب 
مى كل عالم تصدى لدعوة الحلق الى الله : وهو أن يرعى 
من طاهره ما لا بو حب رة الئاس عنه » ؛ 

أن شقلر فی نة المتعلم : فاں رآها حسنة علمه ٤‏ واں رآها 
سيئة اعرض عه . فلا جوز فیما برى الفزالى أن نعلم 
من ری فی آقواله ۰ أو أفعاله » أو مطعمه » أو ملېسه ٤‏ أو 
مسكنه ) ما ندل على فاد نبته » وسوء قصده . ول 
كفي فيما يرى القزالى ان يقول العلم : انما ريد نشر 
العلم » والمتعلم بعد ذلك الخيار » ان شاء احسن وان 
شاء أساء » بل يشبهه بمن يهب سيفا لفاطع الطريق »› ثم 
يقول : انما اريد السخاء والتخلق باأخلاق الله الجميلة ٤‏ 
وأن اأعينه على الجهاد » قان استعمل السیف فی الادی دهن 
وحده المستول ۰ 


وربما کان بحن بالعزالى أن ينصح العلم ببدل الجهد ف ثرو 
الغرائز السيئثة التى يراها فى تلميذه “ فاما الضن عليه بالعلم فهو 
فیما ری هروب من الواحب »› وعمل سلبی لا نغنی ولا بفید .م 


داب المتعلمين 


وعلى المتعلم ما بأتى من الواجبات ٠‏ 
1 - ان عدم طهار د النفس ا 5 رذائل الأخلاق ومذموم الأوصافا مء 
٣‏ - أن قلل علائقه من الاشتغال بالدنيا وببعد عن الآهل والوطن 
فانه مهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحفالق ٠‏ 
۴ - أن بدعن لنصيحة المسلم اذعان المريبض الجاهل الطبيب 
المشغفق الحاذق . 
۽ د أن بحترز فى مبداأً أمره عن الإأصغاء الى اختلاف الناس فان 
ذلك يحير ذهنه ويفتر راه » بل عليه أن يتقن أولا طريقة 
استاذه » ثم بصغى بعد ذلك الى الشه والمذاهب . 
ه ‏ أن لا يدع فنا من الفنون المحمودة الا وينظر فيه نظرا بطلع 
به عالی مقصده وغابته » ثم ان ساعده العمر طلب التيجر 
فيه ٤»‏ والااشتغل بالاهم وأستو فاه » وتطرق من النقبة . 
٦‏ - آن لا بخوض ف فن من الفنون دفعة ء بل برأعى الترتيب » 
۷ أن لا بخوض قى فن حتى بستوف الغن الذى قله» فان العلوم 
مرتبة ترتيبا ضروربا وبعضها طريق الى بعض . وهذه 
الطربقة فيما أرى انما تصلح فى الفنون التى كان بعرفها 
الغرالى اذ ذاك » فمن الواضح أن الفقه مثلا طربق للاصول ٤‏ 
ولكن هل يصح لدينا الآن أن المنطق طربق الحساب › أو أن 
النحو طربق الجغرافيا) ووصف الشعوب هة 


۸ - أن عرف ان شرف العلم الما برجع الى شرف الثمرة أو قوة 
الد ليل فعلم الدسن فما ری الغرالى أشر ف من علم الطب » 
لأن نمرة الأول السعادة الأخرونة > ونمرة التانى السمادة 
الدنيوية والآخرة خي من الاولى . وعلم الحساب أشرف من 
عام النجوم لفوة أداته . وعلم الطب أشرف من عام الحساب 
وریما کان بحسن آن تبه الغرالى الى ان للحساب ثمرة لا قل 

شانا عن وتافة دلله »> ولکن عذره آنه عاش ف عصر قد غاب عن 

أنسانه آنه خلى لتممر الوحود م 


ج ٥١‏ س 


لباب العاش 


ی امون راراجات 


الخق هو ما لك » والواحب عو ها عليك . فتقول : من حقى 
آن اتعلم ٤‏ ومن واجبی آن آعمل بما أعلم ه 
أستغنى عنهما جميعا بكلمة أدب . 

وقد فصل الغزآلى حغوف اإرء نحو نفسه » ونحو ربه » ونحو 
اخيه ٤‏ ونجو جاره » ولحو والدیه ٤‏ ونحو ابنائه » وبين آداب 
التاجر ء٤‏ والصانع » والمسافر »> وكاد بستوعب ما للمرء؛ وماعليه . 

ونحن ذاكرون خلاصهة تمثل وجهة نظره فى الحقرق والواجات 
ليعرف الفارىء اثحاه الفكر الأسلامى فى ذلك الحين ٠‏ 


م ٣ا‏ — 


واجب الرء تجو دفسه 


سحب على الرء فما رى الغرالى أن بجتهد فى أن لا راه 
مولاه حیث نهاه ٤‏ وان لا بفتده حيث آمره » ولن غدر على ذلك 
الآ بتوريع آوقاته ٤‏ وترتیب آوراده » من صباحه الى مسائه . 

ويحسن فيما يرى الفزالى أن يستيفظ الرء قبل طلوع الفجر > 
وآن بكون أول ما تجرى على لسانه ذكر الله »> وأان لا بترك السوالك 
انه مطهرة للفم > ومرضاه الرب ٠‏ ومسخطه الشيطان . 

ولا بفوتنا أن نقرر آن عنابة الغزالى بالحث على ما تدعو اليه 
أاشريعة الاسلامية من الوضوء والغسل وما اليهما من أنواع 
الطهارة » انما هو دعوهة صربحة الى الحياة . فان الاسلام بفرضه 
الوضوء عند كل صلاة »> والفسل عند الاحتلام والوقاع » انما برفع 
من الناس آصار الطاله والخمول . 

ولا بعلم الا الله ما كانت تصل اليه حالة الشرق لو لم بنتشر 
قيه الاسلام » فانه بعوض على اهله ما قاب أكثرهم من سلامة 
الدوق » اذ لا يعرفون النظافه قيمة » ولا يقيمون الطهارة وزتا . 
حتى لنحد من العاماء من شص على أن نية النظافة تفلل من قيمة 
الوضوء › لأن الطهارة فى نظرهم عبادة آلية + لا تتعلنى بها الأغراض؛ 
وسبحان من وهب العفقول !! 

غر آننا لا نوافق الغزالى فيما ذكر من آداب النوم ٤‏ أذ يحض 
امرء على أن ينام على يمينه كما يضطجع اليت فى لحده ؛ وان يتذكر 
ان النوم مثل اموت › واليقظة مثل البعث واعل الله بقبض روحه 
فی لیلته » وان يبتام على طهارة › وان تكون وصيته مكتوبة تحت 
وأسهة .., الح ٠‏ 


سس“ to‏ ت 


وما كئت لاوافق الفزالى على ذلك › لاله يجب #قصاء فكرة 
اموت عن الا حياء قان التفكر ف ا)ى ت ملعاه الى الزهادة والحمود 
وهو كذلك لقص فى العزائم > وخمود فى القرائع . 

وهثاك سبل اخرى غر الوت للحض على الطيبات » فلماذا 
لا نزين الخر للناس » ببيان ما يفعل الخير فى رفعة الأقدار ¢ وسمو 
النفوس ؟ 

وقد فصل الفرالى آداب المرء نحو نفسه فى أكثر كتبه في 
الأاخلاق . ولا عيب عه غير الافراص ى تحفر الدنياء وهو عيب 

وهل کان الله عاسا بوم خلق هده إلدنيا الجميلة » التى رميتم 
مشاقها بالائم والفسوق ؟ 


۴ amy 
واحب المرء نحو اخوانه فى الدين‎ 

وضع الفزالى عده آداب للرجل مع آخيه ى الدين + بعضها 
وجرء ها تعلق بتر يه المرء على كف الأذى وأسداأء المعروف . 

ونخطر بالبال هذا السؤال : ألا برى الغزالى وجودا لير 
املسم ؟ وألا فما رأبه فى معاملة من ليسوا بمسلمين ؟ 

وقی جواب هدا السؤال نذکر ما چاء ئی احدی فتاویه(۱) من آن 
الذمى كا لمسلم فما لر جع ال الانذاء ٠‏ لان الشرع عم مھم 
واموالهم ۰ “يهم من هذا آن الى والمسلم نماملان معاملة تكاد 
تكون واحدة > وان لم نص على ذلك ف الاحياء . 


(۱) أنظر س ۱١‏ ج ۱١‏ من شرح الربیدی ٠‏ 


س 1 د ۔ 


والى القارىء خلاصة ما على المسلم لأخيه من الواجبات : 
١‏ - ان ل بۇذی احدا منهم بفعل او قول . 
٣‏ س ان بتوأضع لکل ملهم › ولا بتکبر عليه » 
۴ - أن لا يزيد فى الهجر لن بعرفه على الاب ايام ٤‏ مهما غضب 
عليه , 
۽ - ان بحسن الى كل من قدر على الاحسان اليه منهم ؛ بلا 


مز ه 
ان لا بدخل على آحد منهم الا باذنه ٤‏ بل پستاذن ثلاثا فان 
لم بۆذن له انصرفه , 

- آن بخالق الجميع بخلق حسن ١‏ ویعامل کل آمریء بحسب 
طر فته > قانه ان أراد لقاء الجاهل بالعلم »> والامى بالفقه ؛ 

۷ أن نوقر الشاب ٠‏ وبرحم الصبيان . 

۸ أن بكون مع الكافة مسنيشر! طلق الوجه رفغا مه 

٩‏ آن لا تعد مستلما بوعد الا ونفی به ء 

م ١‏ آن صف الناس من شه 4 فلا بعاملھم الا كما يحب أن 
عاملوه . 

١‏ - ان پزند نی توقر من تدل هینته وثیابه على علو منزلته 

۳ - أن بصلح ذات البين مهما وجد الى ذلك سبيلا . 

۴ ان سستر عورات ال لمين كلهم E LA E r‏ الغزالى 
بهذا الحديث البديع : ( با معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه !لا تغتاروا الناس ولا تتيعوا عورأتهم ء٤‏ فانه من 
بتبع عورة أخيه الملسلم بتبع الله عورته ؛ ومن بتبع الله 
مو رته فضحه ولو کان فی جوف بیته ) , 

٤‏ » أن يشفع لكل من له حاجة من السلمين الى من له مده 
منرلة ٤‏ وسعی فى قضاء حاجته ہما نقد بس 


س ۷ س 


٥‏ - آن يصون عرض اخيه المسلم ٤‏ وتفسه » وماله ٤‏ عن ظلم 

غیره » مهما قدر . وبرد عله ٤‏ ورلاضل دونه » ودنصره ۶ 

قباما بأخوة الاسلام . 

أن بتقى مواضع التهم » صيانة لقلوب الناس عن سوء الان 

ولألسنتهم عن الفببة . 

۷ - ان سامل اآخاه وواسيه اذا لی بشر » 

۸ ~ أن يجتنب مخالطة الاأغنياء »> ويختلط بالفقراء والمساكين م 
ورى القارىء فى هذه الحقوق شيا من التكرارِ ٠‏ وهلا أبضا 

بمثل وجهة الغزالى فى الأخلاق : فهو كثير الحذر » شدبد الحيطة) 

ولا یزال بالعنی بردده فی کتبه ٤‏ بل فی الکناب الواحد حتی پرسخ 

فى نفس المستفيك . 


۱ 
کے 


س اک س 


حقو :نجوار 

ودری الغزالى أن الجوار بفتضى حقا وراء ما تقتضيه أخوةٌ 
الإسلام »> فيستحق الجار المسلم ء٤‏ ما بستحقه المسلم وزبادة ؛ وبرى 
قوله عليه السلام ٠‏ ( الجران ثلاثة ٠‏ جار له حق واحد » وجار له 
حقان » وجار له للائة حقوق . فالجار الدى له ثلائة حقوق الجار 
المسلم ذو الرحم : فله حق الجوار ء وحق الاسلام » وحق الرحم م 
واما الدى له حقان فالجار المسلم : له حق الجوار > وحق الاسلامي 
وأما الحار الذى له حق واحجد فالجار المشرك ) ٠‏ 

وقول تعليقا على هذا الحديث : فانظر كيف آلبت للمشرك حقا 
بمحر د الحوار ! 

وقد وضع للجار ما بأتيى من الواجبات : 
۷ س آن بیدا جاره بالسلام م 
- وان لا بطل معه الکلام م 


س 1۸ — 


۴ - وان لا يكثر عنه السؤال . ولا بتبعه النظر فيما يحمل 
آلی دآره ۰ 
- وآن عوده ف الْرض . 
وأن بعزبه فى المصيبة ء وبقيم معه فى العزأء . 
٠‏ - وان يهنثه فى الفرح » وبظهر الشركة فى السرور معه . 
¥ - وان يصفح عن زلاته » ولا يسمع فيه کلاما . 
۸ - وان لا بطلع من السطح على عوراته » بل بتر مانکشفله 
7 توان لا بضالقة بوضع الجدع على جدارء , 
٠‏ - وان لا بصب ال اء ق ميزابه ٠‏ ولا بطرح التراب فى خنانه . 
٩‏ - وان لا نضیق طرقه الى الدار . 
٣‏ - وان سعشه فی صرعته اذا نابته نائة . 
۴ د وآن لا فل عن ملاحظة داره فی فته . 
٩‏ - وآن عض بصره عن حرمته ء٤‏ ولا ندم النظر الى خادمته , 
م - وان بتلطف لولده ف کلمته . 
وآن برشده الى ما بجهله من آمر ده ودنیاه . 

شرل الخزالى ٠‏ هذا الى جملة الحقروق التى ذكرناها للمسلمين ء 
ولم يسثثن المشرك فى جملة هذه الحقوق › ولكنك رأبت انه خص 
الذميين بهل ه المساواة ء إذ کان آیڌاء الحرنى عنده غير حرام ۴ 


أ 
د Ct‏ کے 


1 
گے 


tam 1 aR 
حقوی الآقارب‎ 


قبت حق المشرك بالجوار . وكذلك شبت حقه بالقرابة . واروى 
الغزالی فی هذا آن اسماء ینت آیی بكر قالت ٠‏ « قدمت على آمى 
فقت نا رسول الله : ان آمى تدمت على وهى مشركة » أفأصلها ؟ 
قال نعم ٠‏ وفى رواية : أفأعطيها ؟ قال : نعم » صليها» » 


٢إ‎ 


وهن الريب المسلم ١و‏ الجار بشبتا له فوق حيع 
ألقراية ما ب بشت بتست بأخوة الأسلام وبالجوار من الحقرق ِ4 
— ق س 
حاقوق الوالدين 
بشول الغزالى : كيغية الميام بحن الوالدين ثعرقف مما ذكرنا 
ی حى الاحوه »> دان رل د الرابطة كد “ن الأحوة »¢ بل اكثر العلماء 
ملی آں طاعة الہو بن واچہۂ فی الشہھات ؛ واں لم جب ف الحرام 
الإحض »> لأن ترك الشسهه ورع > ور ضاء الوالدين حنم ¬ 
وبری القزالى أن ليس للانسان أن بہادر بالحج وهو فرض 
الا نادن والديه + أن المبادرهة نعل , وكذلك ليس له أن بخرج لطللب 
العلم الا باذنهما : وبسمتشنى علم الفرائض من الصلاة والصوم اذا لم 
یکن فى البلد من بعلمه ٠‏ وليته عمم هذا الحكم فى جميع الماوم 
الضرور نة قي الحاة . 
وهو عدم الوالدة ف الر على الوالكد ء 
س ۹ 
حقوق الإأبناء 
Rm‏ 
o eT‏ الصلاةء فاڈا 
بلغ سث عشرة سنة زوجه » 
a a‏ 


~~ ¥٠ 


€ وآن سنوی بین 'ولاده « 
۾ = وان بدا بالاناث اذا حمل لأولاإده طرفة من السوق . 


— ¥ 


راحب التاحر 


وعلی التاجر فیما بری الغزالی ما بأتى من الواجبات ٠:‏ 
¶ - ان لا يحتكر » فيدخر الطعام بنتظر به غلاء الأسسعار وهذا 
مطرد فی احناس الأقوات . أما ما ليس بقوت » ولا هو معين 
على القوت كالادوبة »> والمقاقير » والزعغران وامثاله › 
فلا بتعدى النهى اليه وان كان مطعوما . واما ما بعين على 
القوت كاللحم والعواكه وما سد مسد القوت ف بعض الأحيان 
وان كان لا مكن المداومة عليه ففيه نظر . ومن العلماء من 
طرد التحريم فى السمن والمسال والشيرج والجبن والزيت 
وما دچرى مجراه ؛ على أن احتكار الأطعمة جائز اذا استغنى 
الناس عنها ولم خش من احبکارھا حط ٠‏ ولقدر درحات 
الاضرار تتفاوت درجات الكراهة والتحرم . 
وكان على الفزالى أن ببين حكم احتكار الأدوية اذا وجد 
وباء ٤‏ أو انتشر مرض من الأمراض . فقد تصبح الأدوبة أهم 
من الأطعمة ء ونسى احتكارها من عظائم الأمور )١(‏ . 
۴ - أن لا بشنى على السلعة بما ليس فيها . 
۳ ۔ أن لا یکتم من عیوبها وخفابا صفاتها شينًا » 
- أن لا یکتم فی وزنها ومقدارها شیا . 
م - أن لا دكتم من سعرها مالو عرفه المعامل لامتئع عله ٠‏ 


)١[ ٠‏ ليس بمستعص ملى الإنسان أن يفهم ذلك من كلام العرالى ء اذ هي 
يدير كلامه على مجور واحد هو الرفق بالناس ورقع الحرج عنهم وعدم ارهاقهم 


پما بكرن فپه مشفة غلم ا 
عد الوهاب النجار 


۷1؟ ى 


- 
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ان لا يروج الزيف من الدراهم آثناء النقد » اذ بستضر به 
المعامل أن لم عرف »› وان عرف فسړوجه على غره ۰ وهکذا 
دواليك >“ ومن هنا وج ب على التاجر تعلم النقد » لأ لبستقصى 
للقسه فقحسب > ولكن لملا نلم الى ملم زيها وهو لا تدرى 
فيكون آثما بتقصيه فى تعلم ذلك العلم . 
أن لا شن صاحبه بما لا بتغابن به فى العادة » فأما اصل 
المغابنة فمأذون فيه ٤‏ لأن البيع للربح “ ولا يمكن الا يغبن ما 
ولكن براعى فيه التقربب . 
ان بحسن نيته فى ابتداء التحارة . فينوى بها الاستعفاف 
من السؤالى » وكف الطمع عن الناس ٠‏ والقيام بكفابة الأولاد , 
ان قد اا ق رار ج خرش می فرت 
الكفابات » فان الصناعات والتجارات لو تركت لهلك أكثر 
الناس . 
أن لا بكون شديد الحرص على السوق والتجارة > أن بكرن 
أول داخل ف السوف وآخر خارج منه > وبأن بر کب البحر 
فى التجارة » ففى الخبر « لا يركب البحر الا بحج أو عمرة 
هكدا برى الفزالى . وهذه منه نزعة صوفية لا تاتلف 
مع وأجب الرجل الاخلاقى فى الحياة الاجتماعية . فللتاجر 
ذلك » وعليه أن يركب البحر فى التجارة » وان لك الى 
الربح كل سبيل . والح والعمرة ٠‏ والغزو ؛ كل أولئك من 
وسائل الحياة . ولكن أكثر الناس لا بفقهون . 
أن لا بقتصر على اجتناب الحرام »> بل بتقى مواضع الشبهات » 
ومظان الريب » ولا ینظر الى الفتاوی » بل سستفتی قلبه » 
واذا حملت اليه سلعة ابه أمرها شأل عنها حتى عرف 
والا اكل الشبهة . 


سے ۷ س 


۲ آن براقب جمیع مجاری معاملته مع کل واحد من ممعامليه 
وعد حوابه ليو م الحاب والعقاب . 

۳ أن يفيل من بستقيله ء فانه لا ستقيل الا متلدم مستضي 
{ | ان بخص ف معاملته جماعة من الفقراء بالنسينة + وهو ف 
الحال عازم على الا بطالبهم ان لم ظهر لهم ميسرة . 

مرة > ويمهل مرة » ويحط البعض مرة . 
وعد سرد هذه الآداب ٠‏ لا يفو تنا أن نلوه بعدابة الغزالى بصالم 
الهية الإجتماعية » فان التاجر الدى تأدب بهدذه الآداب تسى 
تحار ته ولا شك رحا عاما لتاس ٤١‏ وبصبح خادما لآهل بلده من 
بث لا تعلمون 4 
هذا و حه الحمال ف هذه الآداب ١لتی‏ حص بها التحار وما نکی 
أن قہھا جانبا من ألضعف تاتقال التاحر بكشر من التكاليفف الظاهر “ 
والمستورة ؛ فى حين آنه يجب تمرينه على المخاطرة فى سبيل الحياة » 
ولكن الغزالى لا تعدل بالسلامة شيا والسعيد عنده من نجا بدينهء 
وان حر دنیاه »۰ 
xal‏ ۸ ییو 
آداب المساقر 
وضع الغزالى فصولا مطو لة عر السغر ء وفوانده 4 وا فاته 
وعده نو عا من الحر كة والمحافظة ٠‏ ولان الباعث عليه من هرب 
أو طلب » واطال فى ذلك واجاد . 
نحن ذاكرون هنا طائفة مما وضع للمسافر من الآداب ٠‏ 


سس إ۷ س 


١ >‏ .ان ببدا.بردالمظالم وقضاء الديون ء وأعداد اللفغة لن تلرمه 
تفقته ٠‏ ويرد ماعنده من الودائع > ولا بأخذ لزاده الإ الحلال 
الطيب ٠‏ ولياخد قذرا بوسع به على رفقائه . 

۽ آن بختار رفیقا » فلا بخرج وحده ٤‏ ولیکن رفیغه من اهل 
الدين > قان المرء على دين خليله ٠‏ 

۴ آن ودع رفقاء اللحضر ٠‏ والأهل »¢ والأصدقاء » 

۽ - أن برحل من النزل بكرة فان الخير ف البكور ه 

م - أن بجعل أكثر سره بالل ٠‏ فان الأرض تطوى باللسل 
ما لا تطوی بالنهار . 

١‏ أن حتاط بالنهار » فلا بمشى منقردا خارج القافلة » قريما 
بنقطع » او بيغتال » وأن بتحفظ عند النوم بالليل ٠‏ 

۷ _ آن برفق بالدابة فلا يحملها ما لإ تطيق > ولا يضربهماف 
وجهها »> وآن بروحها بالنزول عنها غدوة وعشية , 

۸ أن تحمل معه مرآة » ومكحلة ومفراضا ؛ ومسوآكا ومشطا» 
وقارورة ٤‏ وركوة > وحبلا ء 

٩‏ - ان ینوی فی دخول کل بلدة آن یری شيو خها » ویجتهد ف آن 
يبسمع من كل واحد كلمة » آو أدبا بنتفع به ٠‏ 

١»‏ أن لا يزيد على ثلائة انام فى زبارة آخ له » واذا زار أحك 
أساتدته فى سفره » فلا نعم عنده أكثر من بوم وليلة . 
1 ان برجع من سفره اذا رای فی نفسه نقصانا عما کان عليه ف 

الخضر . 
واحب ان بشتبه القارىء الى دقة هذا الادب الأخر ء 


— ۷ —¬ 


۹ س 
حفقوق المراة 
لا برى الفزالى ان المرأة تساوى الرجل »› بل برى أن الرجل 
سيد الرأه . وقول فيمن أطاع زوجه > وملكها نفسه «( انه عکس 
القضية . واطاع النسيطان ها قال : « ولآمرنهم فليغيرن خلن اله » . 
اذ حق الرجل أن بكون متبوعا لا تابعا . وقد سمى الله « الرجال 
قواموں على النساء >٤ ٩‏ وسمى الزوج سيدا فغال ٠‏ « والفيا سيدها 
لدى الباب ١‏ .ء اذا انقلب السيد مسخرا فقد يدل لعمة الله 
كغرا (ا) » ء 


ولم يقنصر الفزالى على ذلك » بل حكم على طبيعة المراة حكها 
اقسى من المصبخر » فقد قال فى معرض الحديث عن أدب النساء 
( والغالب علبهن سوء الخلق وركاكة العقل ) واستدل بحديتث 
لا أعلي مباعه من الصسحة »> وهو قوله علبه السلام : ( مثل الراة 
المااحة كمتل العراب الأعصم بين مالة غراب ) , 

والبك جملة ما وضع الغزاليى للمرأة من الحقوف : 

اولا - على الرجل ان يحسن الخاق معها » وأن بتحمل الاذئ 
مذها ٤)‏ ترحما عليها لعصور عفلها . وقول الغزالى ٠‏ « واعلم أنه 
لیس حسن الخلق مع المرآة كف الآذى عنها ٤‏ بل احتمال الأذى 
منها ٤‏ والحام عند طيسها وغضبها ») ٠‏ 


)١(‏ ان التسساه بقلب عليهن الراح العصبى ٠‏ فی يتأثرن بالتاله من الامون 
ويجملن من اليغوة الصخرة أمرا خطيرا ويصين الحبة من مخالفتهن فة ونين 
ملالي الشقاق على أوهن أساس ٠‏ وهذا أمر لأ يعرقه الا مرب مبارس لاحوال 
الروجات وبخاصة من كان لمن ني البيت لظائر ومنافسات كروجة أخى الزوج 
واخته ولحو ذلك من م دج , وهكذا فهباكا الشغاق ألداثم والخصام الدى 
١‏ بنقضى . ولا دواء لدلك سوى أن بكون الزوج قاعر الحكم » اذ الكلمة »› مملاع 
آلإمو ٤‏ فاذا عق أو وهن قلا انقضاء لشقاء البيت ه٠‏ 

مید الوهاب النجار 


ست ¥0 .س 


ثانيا - أن يزيد على احتمال الأذى بالداعبة > والزاح ء 
واللاعبة » فهى التى تطيب قلوب النساء . وبقول الغزالى : « وقد 
کان رسول الله يمزح معهن › وینزل الى درجات عقولهن ف الأعمال 
والاخلاق » وهذا تأكيد لرايه فى طبيعة الراة . 

ثالثا - الاعتدال فى الغيرة » فلا بتغافل الرحل عن مبادىء الامور 
البواطن . 

رايعا - الاعتدال فى النفقة » فلا بنبغى أن يقر عليها فى الانفاق » 
ولا بلبغى أن يسرف ٠‏ ولا ينبغى ترك الحلوى بالكلية ٤‏ وبنبغی آن 
مر الرجل اهله بالنصدق ببقابا الطعام > وما يفسد لو ترك . 
وللمراة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير اذن الزوح ۰ ولا شى 
ان بستاثر الرجل عن هله بماكول طيب » قان ذلك يناف المعاشرة 
بالمحروف . 

خامسا ‏ على الرجل أن بعلم زوجه أحكام الصلاة » فان لم 
الفرائض فليس لها أن تخرج لتعلم فضل الا برضاه . وللرجل 
الحق قى أن لا يدخل عليها الرجال » وان يمنعها من الخروج الى 


المساجد والأسواق . 

وهنا نلفت النظر الى أن الغرالى بقرر وبلح فى تحريم خلوة 
الرجل بالراة الأجنبية ؛ ولم بفرق بين العلماء وغير العلماء » والرأة 
العجوز فقط هى التى يجوز لها عنده زبارة المسباجد وان خالف ذلك 
بعض الشیء ما کان على عهد رسول اله ٠‏ وبکاد بجرم پان الثبن 
لو شاهد آهل عصره لشدد فى التضييق على المرآة » 


ت 


سادسا ‏ اذا کان له تسوة فیشعی آن مدل › فاذا خرج الى 
صقر وأرآد استصحاب وأحلة أقرع نهن 4 والعدل واحب ف 


سابعا ے اذا وقع بين الزوجين خصام ولم بلتم آمرهما ء فان 
کان من جانبهما جميعا ٤»‏ و من الرجل فلابد من حكمين : احدهما 
من اهله والآخر من آهلها » لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما » وليس 
للمراة أن تترلى تأديب الرجل حين يكون الخصام من چانبه للا 
قساط فلا يدر على اصلاحها كما بقو لالغزالى . 

واما اذا كان النشوز من المراة خاصة » فللرجل أن بؤدبها + 
ويحملها على الطاعة قهرا » ولكن ينبغى أن بتدرج فى تأديبها. فيقدم 
أولا الوعظ » والتحذير » والتخويف » فان لم بنجم آولاها ظهره فى 
المضجع » وانفرد عنها بالفراش » وهجرها وهو فى البيت معهامن 
ليلة الى ثلاث ليال »> فان لم يجح ذلك ضربها ضربا غير مبرح بحيث 
بو مھا ولا بکسر لھا عظما ٤‏ ولا بدمی لها جسما ) ولا يضرب وجهها 
فان ذلك منهى عله . 


امتا س أن بنظر الرجل فى حاجة امراته الى التحصين »› فان 
تحصینها واجب ملیه » وللفزالی فی هذا او ضوع کلام کله سذاجة: 
اذ تراه يضع طائفة من الادعية بقوم بها الرجل عند الوقاع > حتى 
لیذ کر آن بعض أصحاب الحدىث کان نکر حتی يسمع آهل الدار 
صوته 1 وما آدری کف تصملح هذه الللحظة للأدعية والأوراد» 
وما الى ذلك مما يضعف الشهوة ٤ء‏ وسعث على الخمود ! 


تاسعا ‏ الطلاق مياح » ولكنه ايذاء ء ولا بباح للرجل ابذاأء 
ا رأة الا بجنابة من جانبها أو ضرورة من جانبه » ومهما آذت زوجها 
او یذات على أهله فهى جانية › وكذلك مهما كانت سيئة الخلق 
أو فاسدة الدين . وبرى الفرالى أن حق الوالد مقدم على حئ 
الزوجة » فاذا كرهها الوالد لفرض غير فاسد فقد جا 


— ۷۷ ¬ 


الطلافق . وان كان الأذى من الزوج فلها آن تفتدی بمال ٤‏ وبکره 
لارجل أن باخذ منها اكثر مما أعطى » فان ذلك اجبحاف بها وتحامل 
عليها وتجارة على البضع . وعلى الزوج أن بتطلف فى التعلل بتطليق 
زوجثه من غر تعنیف واستخفاف . وآن بطيب قلبها بهدية على 
يل الحبر والأساع ٤‏ وان لا نشی سر ها لإ فى الطلاق واف 
النكاح , 

ومما سلف بيانه » نعرف ان الغرالى لم يفكر فى المراة الا من 
حيث هى زوجة » فلم بدكر شيا عن حقوقها الاجتماعية ٠‏ ولم 
يتكلم عن تمليمها قبل الزواج › ولم يسمح للمتزوجة بشىء من العام 
أكثر من الفرائض › وهى غابة بسيطة بالطبع »¢ لأن تعلم الفرائض 
لم يكن موضع خلاف . وكل هذا نتيجة محتومة لرايه فى طبيعة 
المرة ٤‏ اذ كانت عنده فى معام التابع ٤‏ ومن طاعة الشيطان أن تصبح 

سس ۾( س 
الرفق باراة 

ولم كتف الغرالى هذه الحقوق فى صيالة الراة ٤‏ بل حش 
الرجل علی الرفق بها فی کل حال › فذکر فی ص ۱۲۱ من کتابه 
« التبر المسبوك » أن من آحب أن بكون مشفقا على زوجتاء رحيما 
بها » فلیذ کر أن المرآة لا تقدر آن تطلفه » وهو قادر على لاڈ ہا 
متی شاء ) وانها لا تفدر آن تأخذ شينا بغر اذنه ٤‏ وهو قادر على 
ذلك › وانها ما دامت ف حباله لا تغدر على زوج سواه ٤‏ وهو قادر 
على آن یتروج علیها » وانه لا بخافها وهی تخافه › وانها بقع مله 
بطلاقة وجهه »› ويالكلام اللين › وهو لا يرضى بجميع أفعالها » وآنها 
بقدر ان بتسری وبختص بالجرارۍ دونها »› وآنها تخدمه دائما. وهو 


۷۸ 


لا بخدمها » وانها تتلف نقها اذا كان مريضا وهو لا يتم لها 
ولو ماتٹ . 

وألاحظ أن هذه النصيحة الشعرية تفترض ان بكون الرجل' 
مسيطرا على المراة » وآنها كالحمل الوديع ٠‏ ومن الواضح أن الرجل 
ل يكون دائما على هده السيطرة » والمراة لن تكون دائما دبمذه 
الوداعة ٠‏ ولكن عذر الغزالى ف اطلاق هذا النصح » أن الفالب وقوع 
هذه الحال ؛ فالرجل ف الغالب بأمر وينهى ٠‏ والراة تسمع وتطيع) 
وما عدا ذلك شدذدوذ »> وهم لا بضعون القواعد للشواذ ! 

والذى لا شك فيه ء من بين ما قال الفزالى » أن الرجل بيلك 
رقبة الرآة » ويستطيع أن بتزوج من غيرها ان شاء » ویتصرف ف 
الست بلا رقيیسب ولا حسيب + وأن المرآة ترركت من أجله أمها وأناها 
وأقاربها »> وهو لم يفارق لاأجلها أحدا من المالين . 


ا 
واجات الراة 
النکاح نوع رق كما بقول الغزالى ‏ فالزوجة رقيغة الزوج » 
وعليها طاعته فى كل ما يطلب ؛ مما لا معصية فيه . واليك خلاصة 
ما عليها من الواجبات : 
١١‏ د أن تكون قاعدة فى قعر بيتها » ملازمة لغزلها » لا بكثر صعودها 
واطلاعها علي سطوح الجيران . 
۴ - وان تكون فليلة الكلام لجيرانها » ولا تدخل عليهم الإ فى حال 
بوجب الدخول . 
ل وآن تحفظ بعلها فی غیہته وحضرته ٤‏ وتطلبه مسرته فی جمیع 
آمورها › ولا تخونه ) لا فی نفسها ولان ماله . 
وآن لا تخرج من بیتها الا باذنه ٤‏ فان خرچت پاذنه فمختفية 


س ۷۹ س 


ى هة ره ¢ تطلب امواضسع الخالية دون الشوارع 
والأاسواق » محترزة من أن بسمع غريب صوتها أو يعر فها 
تشخصها . 

م - وآن لا تتعرف الى صديق بعلها فى حاجاتها »> بل تتنكر على 

» واذا استاذن صديق لبعلها على الباب » وليس البعل حاضرا‎ - ٩ 
لم تستفهم ولم تعاوده فى الكلام »> غيرة على نفسها وبعاها وأن‎ 
. تقنع من زوجها بما رزقه الله‎ 

۷ وان تقدم حقه علی حقها وحقوف سائر اقاربها ۰ 

۸ - وان تکون متنظفة فی نقسها مستعدة فی < جميع الأحوال ليتمتعم 
نها ان شاع 

۹ وآن تشفق على اولادها 8 

۰ وان تکون قصر هة اللسان عن مراحعة الزوج و سس الأ ولاأد (e‏ 

. وان تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر عليها‎ -١١ 

۲ وان لا تذهب الى الحمام ٤‏ الا اذا لم بكن فى البيت مستحم » 
وكانت نفسساء أو مريضة > وان دخلت فلا تدخل الا بمثزر 
سابغ . 


س ٣‏ 
آداب الکتاب 
زا وشح بحن الخرانب ق تصور اقرا الحا وجري 


نظره فيما بنبفى أن بكون عليه الكاتب من الخبرة والكفاية » ولم 
قتشا الا ثل ذلك كليات الصحافة فى المهد الحدبث .ي 


ویری الغزالى أن الكاتب بيجب عليه : 


— ۸. —- 


= | 


ا ~ 


~۲ 


آن يعرف بعد الاء وقربه تحث الأرض “a‏ 

وان يعرف زيادة الليل والنهار » ونقصانهما » ل المبيف 
والشتاء »> ومسي الشمس ٠‏ والقمر » والنجوم . 

وان يعرف الحساب » والهندسة » والتقويم . 

وان يعرف اختيارات الابام » وما بصلح للمرارعين » 
وأن سرف الطب والآدوية , 

وأن يعرف ربح السمال والجلوب ء 

زان ف ف رالاق 

وآن بكون خفيف الروح » طيب اللقاء » 

وأن بحسن بری القلم وقطه » ورفعه وحطه ء كما قال ! 
وأڻ بحرس نفسه من طفيان قلمه . 

وان طهر پشبا قلمه ما یجول فی نفسه . 

وأن يعرف ما يمد من الحروف . 

وأن سين الخط + وعطی کل حرف حقه . 


وقد وضع الغرالى فوق ما تدم صورة )ا يمد أو بقصر من 
الحروف ؛ ووضع طريقة لبرى الأقلام العربية > والفارسية » 
والعبربة » وما يجب أن يكون عليه ا معط من الصلابة » وما بنبقى 
تشابه صورة الأحر ف ٠»‏ ليقرب الخط من الجمال وکل ما تقدم 
هو بالططلہع صورة لرأبهم أذ ذأاكد فيما بنبغى أن بكون عليه الكتاب ى 


واجات اللو 


بعكم الفزالى كثيرا عن « الأمراء والسلاطين » ويدكر ما لهم 
وما عليهم › وتجد فى حقوق امحتسب من هذا الكتاب ما وضعه من 


— ۸۱ 


الفرف نین آارشاد آلعامة » وآرشاد ألآمرأء والسلاطن کہا قول م 
وقد وضع لهم كتابا خاصا سماه « التبر المسبوك فى نصيحة 
الملوله » » وهو آلذى قدمه للسلطان محمد بن ملك شاه » وقد 
قصلنا رابنا فيه › فلا تعود اليه الآن ٠‏ 
قسسم لعبادة الله وطاعته . و قىسىم لانظر فى أمور السلطنة » وأنصاف 
المظلومين 6 والجلوس مع ألملماء والععفلاء لتدير الأمور ¢ و مسياسة 
الحمهرر وتلفك الأوامر 4 والمراسيم ْ والكتارة 6 وانفاذ الرسل Û‏ 
و سم للا کل والنوم » والتزود من الدنبا » وآأخذ الحظوظ من الفرح 
والسرور ٠‏ وقسم للصيد ولعب الكرة والصولجان وما أشبه ذلك م 
والنرد » وشرب الخمر وضرب ألكر ة والصيد » لأن هذه تمتعه عن 
الأعمال > ولكل عمل وقت » غاذا فات عاد الربح خراآنا . 

ويقهم من هذا ان اللك يجوز له شرب الخمر مع الاقلال > 
ولكن هذا يناق حرص الغزالى واصراره على حرب المسكرات > 
فلا ببعد ان تكون هده الكلمة دست او وقعت سهوا فى كتات 
8 التبر المسىوك ) ه 

وسجب فیما یری الغزالی أن براعى الك ما بأتى من الأصول ا 

احسن 4 وهن شماه ذا آساءع & 


- آن لا يقنع برفع بده عن الظلم . بل بهذب غلمانه ٤‏ 
وأصحاره وعماله » ونوابه ٤‏ فاته عن ظلمهم مسئول 0 

۴ - آن لا بتکير ٤‏ نان التكبر داعية الفضب والانتقام . 

٤‏ - آن يفرض نةسه وآاحدا من الرعية فى كل ما بعرض علية 
فما لآ برضاد لنفسة لا بنبقى أن برضاه لآحد من امشلمين 


—n‏ إ۸ 


ه ‏ أن لا شغل بلوافل العسادة ¢ وسابه احد من آرہاټ 
اللحوائ . 

- أن لا نعود نفسه الاشتغال بالشهوات : من لبس اللات 
الفاخرة “ واكل الأطممة الطيبة » بل بتعود القدامة فى جمييع 
الآأشياء + فلا عدل بلا قلاعة . 

¥ أن تحنب الشدة ؛ والعلف كلما أمكنه الرفق م« 

۸ - أن بجتهد فى ان ترضى عله الرعية بموافقة الشرع بم 

٠ أن لا يطلب رضا أحد من الناس بمخالفة الشرع‎ - ٩ 

٠۔‏ ان عیں رعبنه ادا وقعت فی ضائقة »> وان بنفق ليها من 
خرائنه › اذا وقعت فى قيحط أو غلاء » لآن فى ذلك استبقاء 
لطاعتهم ودرءا إطامع امحتكرين . 

والغزالى لا سستنكر قسوة الك ء اذا لمت الرمية ؛ بل 
يدعو الى أن تهابه الرعية وهو بعيد ) ويقول : وسلطان هذا 
الزمان بجب أن نكون له ١وفى‏ سياسة ؛ وآتم ميبة ) لإأن أناس هذا 
الزمان ليسوا كالمنقدمين » فان زماننا هذا زمان ذرى الوقاحة 
والسفهاء »> واهل الفساوة والشسحناء . واذا كان السلطان 
والعياذ بالله ينهم ضعيغا أو كان غير ذى سياسة فلا شك ان 
ذلك بكون سيب خراب البلاد » وأآن الخلل بعود ملى الانيا 
ودس ١‏ (1) به 

والسياسة فى كلامه هلا معناها الحرم فى شدة وقسوة غ 
لينتهى المفسدون ء 


, ل مي ٠ه‏ ( العير امسبرك ة ٠‏ 
~A‏ 


حقوق الوزراء 

وعلى الك أن بعامل الوزير يثلائثة أشياء ؟ 

الأول اذا ظهرت مله زلة » أو وجدت منه هفوة »› فال 
يعاجله بالعقوبة . 

الثانی ۔ اذا اتسعت حاله فی خدمته واستغنی ۰ فلا بطمع ف 
ماله وثروته . 

الثالث ‏ اذا سأله حاجة فلا بتوقق فى قضاثها ء 

ونلبغى أن بمتحه ثلاثة أشياء : 

الآول ‏ آن لا بمتنع عن رؤبته متی اختار آن براه ه 

الثانى ‏ أن لا بسمع فى حقه كلام مفسك . 

الشالث ہہ أن لا یکتم عنه شیامن سره ٤‏ لانه مدبر الدخل وړه 
عمارة الحزائن والولايات . 

ویجب على الوزیر : 

آولا - ان يكون محبا للخر » مبفغضا للشر ٭ 

ثانيا - أن بعين اللك على الشفقة بالرعية اذا راى منه ال۲ 
ذلك . 

فالٹا - آن برشده باللطف اذا رای منه ميلا لاظام . 

وغول الغزالى ف نصح الك الذى مداه کتاره DPD»‏ و شتی 
ان تعلم أن دوام امك بالوزير > وان دوام الدنيا بالك » وينبغى أن 
تعلم انه لا يجوز له آن بهتم بغر الخیر » ۷۹٩‏ 

وهله الواجيات التى وضعها للملوله والوزراء تعتر ف 
الواقع مجملة باللسبة ما بحتاجون اليه من شتى اللآدات ف 


۸ س 


تخص الخلمفاء والولاة › وما أحسسه بخالفهم ف لے الباب .م 


مت ۵ — 
معاملة اللوك الظالمن 


ومما يوضح جانيا من جوانب الأخلاق عند الفزالى رأيه في 
معامله الطلمه من الأمراء والسلاطين » فقد حتم على من بأخل 
مالا منهم أن بنظر كيف وصل اليهم » وان بتأمل الصغة التى 
استبحق بها الأخذ » والفدار الذى بأخذه ؛ وهل سستحقه اذا 
اضیف الى حاله وحال شرکائه فی الاستحفاق › وبين أنه اذا لم 
يعرف للسلطان دخل الا من الجرام ؛ فالأاخذ منه سحت محض . 
وأن واجب الورع يقضى بأن لا بأخد الرء شيا من مال الظالم على 
الإطلاق »> فان لم سستطمع فيأخذ ما بتأكد انه حلال . 

آما الدخول على الفظللمة وغشيان مجالسهم فهو محظور » 
ولا شجوز زبارة اللك الجائر الا بعذرين ٠‏ الأول أن بكون من جهتهم 
أمر الزام ٤‏ لا امر اكرام > وبعلم الرجل انه ان امتثع أوذى > أو 
فسادت طاعة الرعية : فتجب عليه الاحابة ؛ لا طاعة لهم بل مراعاة 
أمصلحة الخلق » حتى لا تضطرب الولانة ٠‏ 

الثانی ‏ أن بدخل علیهم فى دفع ظلم عن مسلم سواه . أو 
عن نفسه » بطريق الحسبة » أو بطريق التظلم . 

واذا دخل عليك السلطان الظالم رائرا فجواب السلام لا بد 
مه » والقیام له غير حرام › والأولی ترکه ان لم یکن معه أحل م 
ثم تأخذ فی تعریفه ما یجهله » وتخویفه فيما هو مستجریء عليه ه 
وآرشاده الى ما هو قافل عنه . 


۸۵١ س‎ 


والآأفضل فيما برى الغرالى أن بمتزلهم الرء فلا يراهب ولا 
يرونه ! والامر كدلك ف معاملة فضاتهم ٤‏ وعمالهم ٤‏ وخدمهم ھ 

وللغزالى فى هذا الباب تفاصيل عجيبة فیما تعلق بما شيمون 
من المناطر والطر قات والماحد والسغانات والاأسواف a‏ وا خصس 
ما بلاحط انه انما يدعو الى أن بخلص الرء مته ؛ مع اليعد كل اليعد 
عما نعمى الى فتنة أو اأضطراب . 


حفرق الأخوة 

اراد بالأخوة الصحبة والصداقة » الى غير ذلك مما تلن 
ى والإلغه کما نس العزالی O‏ 
التحاب والال لف والتوافق »> كما أن سق ۶ الخلق لسر التہااغض 
والتحاسد »> والتداآیر ٠‏ 

وجب فيما رى الغرالى آن بكرن للرحل أعدام ببقضهم € 
الله ٤‏ كما تحب أن بکون له أصدقاء بحبهم ى الله 4 

ولکن ألحب ی الله ٤‏ والىعض ف الاد غاضص 4 و لكف الخطام 
ا ا ١‏ ما بقع بالاتفاف »> كالمحبة سسة 
الحوار أو امسسہیبا الاحہماع ف الكنب » أو ف الممر سة ٤‏ آڍ ق 
السوف ٤:‏ او على باب السلطان » أو ف أل سفار ء والی ہا ٹڈ 
الا ختيار به ۰ والصحة عبار ة عن المجالسة م والخالطة 4 والمحاورة ۹ 
وهذه الأمون لا يقصد بها الائسان غيرة الا اذا احبه . والذى سب : 
اما آن تحب لذااته » واما أن بحب للدو صل به الى مقصود »> وذلكڭ 
المقصود: اما أن بكرن مقصورا علىالدنيا وحظوظها . واما ان يکړڻ 
متملشا بالآخرة ۰ راما آن بكون متعلقا بالل تعالى + 


مھ ا۸ سے 


حب آفرء لداته و جماله : 


برى الغزالى إن الانسان قد بحب لذانه > لإ لفائدة تنال منه ؤ؟ 
حال أو مال » بل مجرد المجانسة؛ واناسيةنف الطباع الباطنة رالاخلاق 
الخفية › ويدخل فى هذا القسم » فيما يرى » الحبٍ للجمال اذا لم 
يكن -للمحب قرض خبيث ٤‏ فان الجمال مستملح لذداته » وان قدر 
فقد صل الشهوة . والفزالى يشرب الشل لهذا بالنظر الى الفواكه 
وألأنوار » والأزهار > والتغاح المشرب بالحمرة ٠‏ والى الماء الجارى) 
وألخضرة من غير غرض مذهوم اذ تحب لمينها . وهذا الحب كما 
بقول الغزالى لا يدخل فيه الحب لله »¿ بل هو حب الطبع > وشهوة 
النفس › وهو میاح لا يوصف بمدح ولا بذم ء 


الحب للمنافع الدنيوية 
سلطانا لانتمامه بماله » آو جاهه » ویحب خواصه لتحسینهم حاله 
عْكه ,۽ 
ملى الدنيا » لم يكن حيه من جملة الحب فى الله » وان لم يكن مفصور 
الفائدة على الدنيا “ ولكنه لا بقصد به الا الدنيا كحب التلميذ 
منه الملم للفسه ) قمجبوبه العلم . 
وينقسم هذا الحب فيما برى الفزالى الى مذموم ومباح » 
قان كان بقصد به التوصل لاأغراض مدمومة كقهر الاقران » وحيازة 
اموا اليتامى ء وظلم الرعية بولاية القضاء أو غيره » كان الح 


٢۸۷ م‎ 


الحب اللمنافع الأاخروية 


وقد بحب الانسان ٤‏ لا لداته بل لغيره ء وذلك الغْير ليس راجما 
أستاذه لأنه شو صل به الى تحصيل العام وتحسين العمل ومقصوده 
من العلم والعمل الفوز ف الآخره . وهذا من حملة المحين ف الله ۴ 
ومثله من حب زوجته لانها له الى معاصد دينية » كالتحمصسن 
والولد الصالح . 

الحب لنافع الدنيا والآخرة 

وبقول الفزالى : ليس من ترط حب اله أن لا بحب قى العاجلة 
حظا التة : وغول : آذا اجتمع ف قله مجتان ٠‏ محبة الله ۽ 
لأن بتوسل به الى الله والى الدنيا »> فاذا أحبه لصلاحه للأمرين 
و دكفبه مهمات الدنيا بامواساة ي الال . 

الدنيا خليقه بالحب 

ولا وتنا ان ننوه يما وفق اليه الغزالى حين قال ٠‏ « وعلى 
الجمله » فاذا لم يكن حب السعادة ف الآخرة مناقضا لحب اله 
تعالی قحب األسلامة ¢4 والصحة والكعارة والكرامة ف الدنیا و 
کيف کون مناقضا لحب الله ۶ والدنيا والآخرة عبارة عن حالتین 
حظوظ نفسه غدا ولا بحبها اليوم ؟ وانما بحبها غدا لأن المد 
سيصير حالا راهنة . فالحالة الراهنة لا بد أن تكون مطلوية . الأ 
ان الحظوظ العاجلة منقسمة الى ما بضاد حظوظ الآخرة ويمنع 
منها ٤‏ وهو الذی احترؤ عنه الأنسياء ٤‏ وآمروا بالا حتراز عله 4 دال 
الحلال ء : 


— ۸ 


SS 
: gry 
أالفز الى من احتهار الاغرأض الدنيوبة والاشادة بالحاة الأخرورة‎ 
مما بخيل الى الفاریء أن الدنیا عنده احعر من ان تتعلق بها‎ 
الأغراض أ‎ 
الح لذ‎ 


وقد بجحب الانسان ف أله وله . دون آن ٺال منه شىء ٤‏ أو 
توسن به ألى إمر وراآء داه . وهدا اعلي الدرحات . وهو غابة ف 
ميزان الحب 
بين الغزالى أن المرء قد بحب لدأته » وقد بحب لقصود دنبوى 
أو احروی بال منه » وقد تحب الله . لا لغرض عصد ق حال او 
مال » 
کے سا هي ولل ات الح حا كان أو ر جيدا 
ائ ر ن ون ا الل اجکی ری رجت اه 
N N N NE‏ 
وهو الال وانظر قوله : ۰ ومن ع حب ملکا أو شخصا حملا آ حب 
خواصه وخدمه e‏ وأ حب س أ حه YÎ é‏ آنه نمتحن لحب با لاله 
بحظوظ النفس » وقد بغلب بحيث لا هى للنمس حظا ألا فيم هو 
حظ المحوب »> وعنه عبر من قال ٠‏ 
ارید وصاله ویرید هجری 


س ۸۹ ~~ 


وقۆل من قال ... 
فما لجرح اذا ارضاكم الم 
وقد يكون الحب بحيث بترك به بعض الحظوظ دون بعض: 
کما تسمح نفسه بان بشاطر محبوبه فی نصف ماله ٤‏ او فی ثلشه » 
أو فی عشره . فمغادير الأموال موازين المحبة » أذ لا تمرف درجة 
الحبوب الا بمحبوب بترك فى مقابلته فمن استغرق الحب جميع 
فلبه لم ېق له محبوب سواه فلا نملك لنفه شینا» . 
الال هو أدق موازين الحب فى هذا الوجود » وقد أقصح عن 
ذلك الفزالی »› وان سبقه قول جمیل : 
سلیسی مالی با بثین فانمہا 
سين عند امال كل ضنلين 
ما للاخ على آخيه 
الى جمال ما فصله من حقوف الأخوة › ویکفی أن نذكر انه برى 
للاخ حقا على اخیه : فی نفسه › وماله » وقلبه » ولسانه ٤‏ ولکل حو 
من هله الحقوف درجات تتناسب مع ما تنعلوې عليه الصدور من 
حب قوی أو ضعیف . 
حقوق الاخ الذنب 
علی آنی آری من الواجب ان اذکر رای الغزالی فی حقوق الاع 
المذنب » فانه فيما أعتقد راى كله صواب » وهو فى الوقت تفه 
.کثير على عصر كالعصر الذى عاش فيه الفزالى » فلسنا نحمل أن 
الئاس كانوا اذ ذاك قليلى التسامح › وانهم انوا مماوئين بالريب 
والظنون . 
يرى الغزالى ان الصداقة لحمة كلحمة السب . والقريب لا 


س ,ا) ہہ 


يدبغی أن بهجر بالمعصية . فقد قال تعالی للنبى فى عشررته ٠‏ « فان 
صو ك قفل ای بریء مما تعملون ') ولم قل ا بریء منکم ؛ 
مراعاه احق المرابة ٤‏ ولحمة السب ۰ قال الغزاألى « ومن جس 
أن الأخوه عمد بنزل منرلة القرابة ؛ فادا انعفدت تأكد الحق > 
وو حب الو فاع لمو حب ألععد ۰ وهن الو قاء به إن لا نهمل أبامحاجته 
_ وفقره . وفمر الدين أشد من فمر الال . وقد أصابته جائحة ١‏ 
والمت به آفة اضفر بسببها فی دیله »› فینہغی ان يراقب ویراعی > 
ولا بهيل ٠‏ بل لا رال بتلمطلف به ليمان على الخلاس من تلكالوأقعة 
التى ا ]س نا ٠‏ ذال وه علد الاسات ٭ وهدا من ات انه أب ۰ 
مو اخاره اشداء ف فتحب معاطعبه أنتهاء . لأن الحكم اذا سٹ دل 
فالقباس ان يرول بزوالها . وعلة عفد الأخوه النماون فى الدين U‏ 
ولا دسسمر ذلك مح مغارفة | أعع.ة 4 وقد آجالي دان اإعصية انا 
ملست انداء الٰاخاة مع العاسق لأنه لم تقدم له حق ١‏ آما الاح 
المذنب فيد لبتت اخوته ؛ قلا تسقط بالعصية »> كما لا تقل 
الفرابة » ومتى بقيت فقد نى ماكان لها س الحقوف . 

كانت الصحبة داعية الرجوع الى الحق + والاقلاع عن الباطل > 
بخلاف المجافاة » فقد تقوى فيه الاصرار والعلاد . 

وهذه عظة رالغة > لاولمّك الذين كلما رأوا مبطلا فروا منه اسم 
الدين » وهم يغرون من الواحب لو بعلمون ! 
البفض فى الله 
قول الغزالی ۲ « کل من بحب فی الله لا بد آن ببفض فی اللہ 

فاتك أن (حست سانا لاه مطيع لله ء ومحصوب عند الله ٤‏ فان 


ہہ ١۱‏ س 


هصاه لا بد آن تبغضه » لانه عاص لله وممقوت عند الله ) ومن حب 
لست فالضرورة فض لضده»› ولکن النغض کما رابت ١#‏ وجب 
المىجافاة م 
المصسسان الاعتقاد 

والمخالف لامر الت اما ان کوں مخالفا فی عقده آو فی عمله ؛ 
والمخانف فى العقد اما مبتدع أو كافر » والمبتدع اما داع الى باعته 
او ساکت ۰ اما بعحزه او باختپاره ٠‏ فأقسام الفساد فى الاعتغار 
اة : 

الإول ‏ الكفر والكافر ان کان محارنا فهو ستحق القتل 
والار قاف ۽ وان کان ذميا ولڻ تجوز ایداو ه 4 بالاعراض عله 
والتحعفر ٠ dl‏ 

الثاني المبتدع الذى يدعو الى بدعته . فان كانت البدعة 
بحيث. يكمر بها فامره اتىد من الدمى . لانه لا يعر بجزية ¢ ولا 
اخف من أمر الكافر لا محالة » ولكن الأمر فى الانكار عليه أشد منه 
ملى الكافر » لأن شر الكافر غير متعد . اما المبتدع الذى يدعو الى 
البدعة ويزعم أن ما يدعو اليه حق فهو سب لفوابة الخلق وشره 
منعد » فالاستحاب فى أظهار بعضه > ومعاداته » والاتقطاع عئه » 
وتحقيره ٠‏ والتشليع عليه » وتلفر الئاس مئه ٤‏ آشك م 

الثالث _ المبتدع العامى » الذى لا بقدر على الدعوة ؛ ولإ يخأف 
إلإقداء ره 6 فأمره هرن ۹ والأولى ان ۷ بقاتح بالتعلہظ والاهانة » 

العصان بالفعل 
ما العصيان بالفعل لا بالاعتقاد فانواعه ثلاثة ٠‏ 
الآأورل ‏ وهو أشسدها € ما دتضرر ده الئاس ف دنیاهم ¢ کازظلم 
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والفصب . وشهادة الزور ء والغيبة . والئميمة » وهذه معاصن 
شديدة » لانها ترجع الى ايذاء الخلق . واصحاب هله المامى 
بنقسمون الى من بظلم تى الدماء > والى من بظلم فى الاموال ٤‏ والى 
من بطم فى الاعراض » بعضها أشد من بمض 4 والاسستحباب فى 
اهانتهم »> والاعراض عنهم موکد جدا . 
الشاتی ے ما بتضرر به الناس فی اخراهم لا فی دنام › كعمل 
صاحب الاخور الدى لهییء اساب ألفساد و سسهل طر قها على 
ألخلق ٠‏ وهو قرب من الأول ) ولكله آخف منه . 

وانا لا افم كيف برى الفزالى أن هذا لإ يضر النساس فى 
دنیاهم (۱) ه 

الثالث ‏ عمل الذى بفسق فى نفسه ٤»‏ بشرب خمر . أو ترك 
وإحب ٠‏ آو مقار فة محظور سخصه . والأمر فه أخف مماسقه٤‏ 
ولكنه أن صودف وقت مباشرة العمل يجب منعه بما يمتنع به 
مله » ولو بالضرب والأاستخغفاف , 

تة 


و اتسن بالفاریء ان لصم ألحب فی الله ي والىفض ف ال ٤‏ 
الى ما قرره الغزالى من وجوب الإحتشساب ؛ فان ضم هله الأنواة 
بعضها الى بعض بعطينا صورة واضحة لما بيجب أن بكون عليه 

والرجل الذى احاطه بالحسبة » والحب ف الله » والبفْض فا 
اه » هو رجل يعرف ما يجب عليه للهيئة الاجتماعية » التى تصلح 


)١[‏ لم يكن للزنا فى عهده من الضار الدنيوية من الأمراض الغتاكة كالزهرئ 
وتحوة ما له اليوم فلم برتق بال ره ألى أكثر من القرر لدی لازه هس 
المائلي أآمامه » 

ميد الوهاب النچار 


ثم ندعو الناس الى حفظ آموالهم وأنفسهم > وبلهاهم عن اقتراف 
ما یضر بهم وباخوانهم فی الدين ٤‏ ثم بيغض بقلبه وبجوارحه من 
بض من العقيدة » او بظام الناس . وقد فصل الغزالى ذلك كله 
باسلوب بالع السار 6 ودعم کلامه بکشر من الآبات والاحساديث 
والا ہار ٠‏ 
آداب الز واج 

سميها الفزالى داب المكاح > وهو اصح فى التعبير ٤‏ لأن 
النكاح فى كتب النتربع لا براد به الجماع ¢ وأئما يقصد به العقك » 
ولكنا قشنا آداب الزواج ٠‏ مجاراة للعرف الحديث , 

وقد وضع المزالى عدة داب للنكاح » تعد فى الواقع ترغيبا 
فیه وھی فی جملتهھا من الآداب العساديه . وبهمنى منها أدب 
واحد » صاب الفزالى فى الاهتمام به > وهو قربية النفس بالزواج 
على احتمال أعباء المعاش . فقد ذكر أن الفاندة الخامسة من فواند 
النكاح ( هى مجاهدة النفس ورناضتها بالرعارة والولاںة والفيام 
بحقوق الأهل والصبر على اخلاقهن » واحتمال الاذى منهن ؛ 
والسعی فی اصلاحهن › وارشادهن الى طرق الدین ۰“ والاچتهاد فی 
كسب الحلال لاجلهن › والفیام بتربیته لاولاده : فكل هذه أعمال 
مظيمة الفضل › فانها رعابة وولابة ٠‏ والأهل والولد رعية › وفضل 
الرعابه عظيم . وانما بحترز منها من بحترز خيغة من الغصور هن 
الفيام بحفها ۽ والا فعد قال عليه السلام «١ ٠‏ رم من وال عادل 
أفضل من عبادة سبعين سلة » . ثم قال « الإ كلكم راع > وكلكم 
مستول عن رعیته » ولیس من اشتغل پاصلاح نفسه وغپړره کمن 
اشتغل باصلاح نفسه فقط > ولا من صر على الأذى كمن رفه 
سه وأرأاحها فمقاساة الأهل والولد بمئزلة الحهاد ق سيل اله ج 
ولذلك قال شر : فضل على أحمد بن حنبل بثلاث : احداها أنه 


طلب الحلال لنفسه ولغيره . وقد قال عليه السلام : « ما انفقة 
الرجل على أهاله فهو صدقة » وان الرجل لوجر فى اللقمة بر فعها 
آلی فی امراته ¶» ۰ 

ويقرو الغرالى بعد هذا آن فى الصبر على الأهل رياضة لانفس »> 
وكسرا للفضب » وتحسينا للخلق . وبذدكرنى هذا الأدب بما بكرره 
سيدى الاستاذ الدكتور منصور فهمى فى رسائله من كلمة « غرم 
الحياة وغنمها » وبريد بذلك الترحيب بمافى الحياة من متاعب › 
فى سبيل ما فيها من الطيبات . والحق إن احتمال الاهل والولد 
من عزائم الأمور . والشبان الدين بتفرون من الزواج ابثارا للراحة ء 
انما هم جيناء »> ضعفاء ء لآ بصلحون الجلاد فى ميدان الحياة م 


۹ -— 
الخروج من ا)خلالم 

وتريد أن بين راى المزالى فيما بجب على التائثب الذى ظام 
الناس . لان فى ذلك بيانا لرأبه فى احترام ما لازم المرء من مختلف 
الحقوق . وقد بدا الكلام فى هذا اموضوع بقوله عليه السلام : 
( من کانت له عند آخيه مظلمة فی عرض أو مال ٤‏ فليتحلاها منه 
من قل أن اتی بوم لیس هناك دنار ولا درهم ) (e‏ 

۰ مغظلمة العرض 

فان كانتة المظلمة متعلقة بالعرض » فواجب على المفتاب أن 
يندم ويتوب » ويتأسف على ما فعله » ليخرج من حق الله ٠‏ ثم 
يستحل المغتاب ليحله > فيخرج من مظلمته . وینیفی آن بستطه 
وهو حزين متاسف نادم على فعله . لتلا بقارف بربائه معصسية 
جدیدة د 


س ۵ س 


مظلمة الال 

وان كانت الطلمة ف الال فعليه أن بميز الحرام » وان بنظر 
فى مصرقه . 

فان کان الحرام مملوم المين ٠‏ من غصب > أو وديعة » أو غر 
ذلك » فأمره سهل . وان کان متلېسا فلا بخلو آمره من أن کون فی 
مال هو من ذوات الأمثال ؛ كالحوب والنقود والأدهان » و أن 
بكون فى أعيان متمابزة ٠‏ كالعبيد والدور والثباب . 

فان كان فى المتمانلات › او كان شائعا فى املال كله » كمن 
اكتسب بتجارة بعلم انه قد كدب فى بعضها بالمرابحة »“ وصدق 
بعضها » او من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه » وفعل ذلك فی 
الحوب والدراهم والدنانے ۾ فلا سخلو مره من أن کون معلو م 
احدهما الأخف باليفين » والاخر الاخذ بغالب الظن »> وكلاهما قال 
به العشماء . 

وف الاعبان المتمانزة کالدور والسيكد 6 وزع القاضی الئمن 
الدور مثلا »> وصرف الى الممتنع منه مقدار قيمة الاقل ويقدر 
التفاوت بالعرف . 

صرف المسال الحرام 

فاذا اخرج الحرام فلا بخلو امره : 
(f }‏ اما أن بكون له مالك معين » فيحب الصرف البه أو الى 

وارثه . وان کان غاتبا فینتظر حضوره . وان کانت له زبادة 

ومنفعة فلتجمع فوائده الى وقت حضوره .ى 


— ١ا‏ سے 


إهي) واما ان بكون لالك شر غين ميئوس منه لا يدرى أمات عن 
وارت ام 2 . مهدا لا نمكن الرد فيه للمالك » وبوقف حتى 
يتضح الأمر فيه . فان لم يعرف الالك تصدق با مال › وله أن 
سفقه على لفسه وعلی أولاده ان کان فقا ء ومشل ذلك ما لو 
تعلز الرد لكثرة اللاك > كفلول العنيمة ؛ فانه كيف بفدر على 
على ألف أو الفين . 
(حج) واما أن بكون من مال الفيىء والأموال المرشدة لالح 
امسلمين كافة » مفيصرق ذلك الى الفناطر › والماحد » 
والطرق › وامثال هده الامور التى بشترك فى الإنتفاع بها 
عامة المسامين . 
تلمك اذ 
وان كانت الظلمة فى النفس » كالقتل »> فينظر فى نوعه » فان 
کان خطا فليسللم الدية > وان كان عمدا مو حا للفصاص فسالقصاص 
وله آن بتعر ف الى ولی الدم وسحکمه فی روحه ٤‏ فان شاء عفاعله 
وان شاء قتله . وقد تنه الفزالى الى أن هناك ذنوبا يحب أن 
تمستر > فلا يصح أن بظهر فيها الاستحلال » لان فى اظهاره جنارة 
جدبيدة . والخروج من مثل هده المظالم بكون بالمجاهدة »> ورباضة 
النفس ء٤‏ والاحسان لوصول لی من أساء الرء اله ٤‏ فان ف 
الاحسان جيرا للاساءة » وهو كل ما ستطيعه التائب فى مثل هذه 
الحالي + 


ا ۲۰ ams‏ 
راجب الاحتساب 


الحسسة والأحتساب فى عرف المسلمين عبارة من الاآمر بالمعروق 
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ولتكن منكم أمة يدعون الى الخر »¢ ويأمرون بالمعروفا ؛ وشهون 
عن النكر ٤‏ والاحتساب واجب على کل مسلم قادر ٤‏ وهو فرض 
كغابة » اذا قام به واحد من المسلمين سفط عن الجميع » ديصر 
فرض عين على القادر الذى لم يقم به غيره . واذ كانت القدرة 
شرطا للحسبة فقد أصبحت على ذوى السلطان أوجب ٠‏ لانهم إقدر 
من غيرهم . ومتى آقامت الحكومة محتسبا كان عليه أن ببحث 
من انكر الظاهر ليصل الى انكاره » والمعروف المتروك ليأمر باقامته» 
وکان لکل مسلم الحق فی أن بستعدبه فیما یجب انکاره . 

ومن الفروق بين الحسىبة والقضاء »> آن المحتسب يجوز له أن 
يتعرض لتصفح ما بأمر به من العروف › وينهى عنه من المنكر ٤‏ 
وان لم بحضره خصم مستعد » وليس لقاض أن يتعرض لذلك 
ألا بحضور خصم سجوز له س ماع الدعوی مله . وانه بحوژ 
للمحتسب أن بستعمل الفوة فيما بتعلق بالمنكرات » ولیس للقافى 
فير فحص القَضيةر بالاناة والو قار , 

ويطول بنا القول لو اردنا سرد الغروق بين الحسبة » وأحكام 
القضاء » واأحكام المظالم فى الحكومات الاسلامية » فلنكتف بهذا 
القدر ٠‏ تمهيدا لرأى الفزالى فى شروط الاحتساب . 

شروط امحشب 


ولأ یجب على امریء فیما بری الغزالی أن بأمر بخ 6 او 
يثهى من شر ٠‏ الا بالشروط الآئية : 

اولا - آن کون مکلفا . فلا يجب على الصبى آمر بمعروف > 
ولا نهى عن منكر بل يجوز له ذلك ۰ ولیس لاحد آن دمنعه » 
بشیء حتی بصلح للارشاد ٠‏ 

ثالثا ‏ آن يكون عدلا . وبشاقش الغزالى هذا الشرط > ويدكر, 
أن الانسياء قد اختلف فى مصمتهم عن الخطابا » والقرآن المز بل 
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يال على تسبة آدم عليه السلام الى المعصية » وكذا جماعة من 
الأنياء ٠‏ فلو اشترطنا فى الأرشلد أن کون متماطه معصوما عن 
أطلاقه فى الأحاديث والآبات »› تحكم لا أصل له , وقرر أنه بج 
هلى الرء زجر العامى أشما رآه ¢ وکىفمارآه » 

خامسا ۔ آن بکوں قادرا , فليس على العاجز -حسمة إل 
يقليه . ولا قف سقوط الوحجرب عند العجز الحسى > بل بلتحقى 
له ما بخاف منه مكروها ناله » فذلك في معتى العىجز ١‏ وكذلك اذا 
فى يخف مكرها وعلم آن انكاره لاينفع _ وقد اختلفت كلمة الغزاأى 
وحوب الحسبة حین بعلم آنها لا تفيد . وی ص ٠٣١۳‏ ج ١‏ قول 
فى النهى عن كسف العورة فى الحمام « فاما قوله: اعلم آن ذلك لإ 
پفید ولا تعمل په فهذا لا بکون عذرا » بل لا بد من الذکر » فلا 
هند التالبس بالمعاصى . وذلك بؤثر فى تقبيح الأمر فى عينه وتدفير 
غه عله فلا دجوز ترکه €٩‏ ۰ 
وفد تو قع الغزالى أن بقرل فائل : أن المكر وه اوقم ما حسده 
إلإنسان . فان الالسان قد يكره كلمة » وقد بكره ضربة ؛ وقد بكره 
امروف الا ويتوقع مله نوع من الآذى . وقد يكون مله أن بسي 
پلة آلی سلطان › آو پقدح فيه فی مجلس پنضرر بغدحه فيه )› فما حل 
المكر وه الذى سقط الوجوب به ؟ 


واحاب الغرالى بأن الحسبة لا #سقط الا بالكروه الظاهر كمن 


م ١4‏ س 


ملم آنه شرب ربا مۇ لا بتاذی به ٤‏ او بعلم بأنه تنهب داره ڪ 
وخرب بیته ؛ وتسلب ثیابه (۱) ه 
المنكر المنهى عله 

ولا ينهى عن شىء فيما يرى الغزالى الا بالشروط الاتية : 

ولا - أن بكون منكرا » آى محذور الوقوع ق الشرع . قال 
الغزألى ٠:‏ « وأنما عدلنا عن لفظ المعصية ال هذا ؛ لان المنكر آعم من 
الملصية » اذ من رآى صبيا او محلونا يشرب الخمر فعليه أن برق 
خمره ویمنعه ٤‏ وکذا ان رآی مچنونا يزنى بمجنونة أو بهيمة » فعليه 
أن بمنعه . ثم قال : ولا تختص الحسبة بالكبائر > بل كشف العورة 
فى الحمام » والخلوة بالأجنبية » واتباع النظر للنسوة الأجنبيات » 
كل ذلك من الصغائر ونجب النهى عنه ) .. 

ثانيا ‏ أن بكون انكر موجودا فى الحال » فلا حسبة على من 
فرغ من شرب الخمر » ولا على من بعلم من قرينة حاله آنه عازم على 
الشرب فى ليلته . 

ٿالنا ‏ آن کون المنكر ظاهرا ٠.‏ فكل من ستر معصية ف داره 
وآغلق بابه لا جوز آن يتجسس عليه » وقد آمرنا أن نستر ما ستر 
الله > وننكر على من آبدى لنا صفحته . 

رابعا ‏ آن یکون المنکر معلوما بغیر اجتهاد » قکل ما هو فی محل 
الاحتهاد نلا حسبة فيه » وهذاالشرط الأخير بدل على قدر الغزالى 
لحرية الرآى والتفكير > وما احوج المصلحين الى تأمله والمملا 
يمقتضاه 1 

صغات المرشد 

ويجب آن يتصف المرشد بالعلم » والوزرع » وحسن الخلق م 

أما العلم فليملم مواقع الحسبة » وحدودهاء ومجاريها» 
وموانعها ٠‏ ليقتصر على حد الشرع ٠.‏ وآما الورع فليردعه عن 


(1) انطر ص ٣۲۲‏ ج ٣‏ احیاء م 


سے ٠١‏ س 


مخالفة معلومه ٤‏ فريما بعلم أنه مسرف ف الحسبة » وزائد على الحك 
المأذون فيه شرعا » ولكن بحمله عليه غرض من الأغراض ؛ وأما حسن 
الخلق قليتمكن به من اللطف والرفق » وهو اصل هذا الباب . 

قال الغزالى : « فهده الصفات الثلاث بها تصير الحسسبة من 
القربات وبها تندفع المنكرات ؛ وان فقدت لم بلدفع المنكر ٤‏ بل ربما 
,كائت الحسبة أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها » (ا) , 


وقد نص على ان اشتراط الورع ليس معناه أن الأمر دالمعروف 
لص ر ممنوعا بالسق 6 واأئما دسس قط 'آثر ٩‏ من القلوب شه وره 
للا 

س 


آنواع المنكرات 

بعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له » لأن الكراهة حكم فى الشرع 
يجب تبليغه الى من لا بعر فه » وأن منع المحظور راجب والسكوت 
عليه حرام . 

والشوارع ¢ وألحمامات 4 والضبافة ٠‏ وآراؤه ف ھا الاب 
مسددة ٤‏ ترجع الى الحرص على سلامة الناس ق دينهم ومعاشهم ٠‏ 
واصلاح ذات بينهم . فمنها دعوته الى منع ما بژدى الى تضييق 
الطرق واستضرار اارة ٤‏ ودعوته الى منع اللاك من تحميل الدواب 
ما لا تطيقه » وهو رفق بالحيوان . ودعوته الى منع الاسراف فى 
إللعام والىشاء ۰ والذى شتامل ما سر ده الغزالى من اكرات ندرك 
مبلسغ حرصه على غرس الرجولة والشرف فى نفوس الأفراد 
والجماعات . 


(۱]) ص ۴۴۷ ج ۴ احیاہ ه 


م ۰۱ س 


درحات الاحشساب 


للا حاب در دات و شی 


)١(‏ المعريف (۲) ثم النهى (۴) ثم الوعظ () ثم اللصح (ه) لم 
السب والتعنيف ا) ثم النعہير باليد (۷) لم التهدبد بالصرب ا 
ايقاع الفرب ولبحقبقه () نم هر السلاح )٠١(‏ لم الاسثظهار 
بالاعو ان وجمع الجلود ٩‏ 

فى الدرجة الأخيرة يقول المرالى : « وريما بسشمر الفاسق 
ایضا بأعرانه » ویژدی ذلك الى أن يقابل الصغفان وبتغاتلا , فلا 
قد ظهر إلإالختلاف فى احثاحه الى اذن الإمام ؛ فغال قائلونء 
لإ تقل سحاد الرعية رذ لف » لاله ودی الى تمحر بك الغتن دهيجان 
الفساد وخراب البلاد . وقال اخرون :ل بحتاج الى الأذن ؛ وهر 
الأقبس ¿ لإآبه حار للا حاد الأمر دالمعرو ف ۽ وآوائل در حاته قد تجر 
الى توان ولوالك + وقد يننهى لإ مجالة الى التضارب ؛ والتضارب 
ندمو الى التعصاون . فلا ينہغى أن يالى بلوازم الأمسر با مروف ؛ 
ومتتهاه الحنيد الحذودت ف ر ضا الل ودئح معاصيه ) س E‏ 4 

ارشاد الأمراء 


ولا E N O Sa‏ 
دری العرالى الا الرتسان الأو ليان وهما التعرنف والوعظ , 
المنع بالقهر فليس لآحاد الرعية مع الساطان ؛ فان ذلك e‏ 
ونهيج الشر » وبكون ما يتو لد عله من المحذور آكار . 

وما التخشسين ف الفول ٠‏ كفو له : با ظالم » با من لا بخاف الل 4 
وما سجرى مجراه » فذلك ان کان برك فتنة پتعدی شرھا الى غه 
لم بجز > وان کان لا بخاف الا على نفسه › فهو چائز ٤‏ پل مندوپ 
اليه »> ومن قتل بى هذا فهو شهيد , 


تی ( 4 ا تفت 


المادیعش 
ف مات رازا صو 


وماتلاه من العصور 


تمهسك 
اثر الغرالى فى عصره الرا غير قيل : فشطر اهل الملم ١‏ والولاة* 
شطرين : احدهما بنصره » والآاخر بخذائه ٤‏ وما زال الفريقان 
«بختصمان حتی طبرا شهرته فى جميع الفاق . 
الملمساء ٤‏ وراى فى الوقت نفسه كتبه تحرق فى بعض الاقطار 
الاسلامية ء رميا لها بالدموة الخفية الى الكفر والالحاد ! 


د 00~ 


مس ۷ Sea‏ 
تجديده القرن الخامس 
وکان جمهور المسلمين فيما سلف تقد أن الله ببعث على راس 
وفيها بول الجلال السيوطى فى أرجوزته ٠‏ 
والشرط فى ذلك أن تمضى الائة وهو على حياته. بين الفة 
تلسار بالغلم الى مقتامه ويتصر السنة فى كلاه 
وآن بکون ی حدیت قدروی من 'هل‌بیت المطفی‌و قد وی 
و ونه قردا هو المشسهور ؤل نی الحدىث والجموموى 
دهم e‏ أن مہعوث ea!‏ الآولى عمر إن عبا العزيز 
والرابعة الاسفرايينى او اموک او ا کک 4 ۰ تقون مل ان 
وآنا لا أربد الآن تحقي هذه الفكرة »> وبيان ما #رتكز عليه من 
ساس قوی آو ضعیف ٤)‏ فهې ی ذانها فكرة سخيفة » ونظم السيوطى 


قها أسخف 4 ويكفى أن يعلم العار ء آن الغزالى يذ معاصربه » 
واخملهم » حتى جاء المتأخرون فعدوه مجدد اإائة الخامسة ) وقف 


بکوتون مخطین ! 
ا) ماجچع شرح ااربیدی س ٣١‏ ج ١ھ‏ 


س لاء سے 


مس ۳ سی 
امنامات والأ حلام 


ومما يدل على أن الغزالى شغل الئاس ؛ واحتل أفندتهم » وصار 
' هوضع وساوسهم »> وهو اجسهم > واحلامهم » ما رايناه لغير واحد 
من النامات المتشابهة ف تأبيد الغزالى ؛ ونشر فضله . 

فلا السہکی یذ کر فی طبقاته آنه کان ف زمانه شخص بکره 
الغزالى وبذمه وسيبه فى الديار امصزبة » فرآى النبى صلى الث عليه 
وسلم ف المنام » وابو بكر وعمر رضی اله عنهما بجانبه »› والغزالی 
پچالس بين بده وهو بقول : با رسول الله هدا پتکلم فی ! وان النی 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ هاتوا السياط > وأمر به فضرب لاأجل 
الغزالى » وقام هذا الرجل من النوم وآثر السياط على ظهره »> ولم 
بزل ۰ وکان کی ونحکبه للناس ( !)۰ 


ويذكر السبكى ابضسا أن إبا الحسن بن حرزهم لا وقف على 
الأحياء وتامله » قال هذا بدعة » مخالف للسنة ؛ وكان شيخا مطاعا 
لاد المغقرب > فأمر ناحضار كل ما فيها من نس الأحياء ٤‏ وطلب 
من السلطان أن بازم الناس بذلك > فكتب الى النواحى »> وشددق 
دوم الخميس ٠“‏ قلما کانت ليلة الجمعة رآى أبن حرزهم ف النام كانه 


ا۸ء — 


مسجد نورا » راذا بالئيى صلى الله عليه وسلم واب بكر وعمر رى 
الله عنهما جلو س + والامام أبو حامد قاثيم وبيده الإحياء فغال 
با رسول الله : هذا خصمی ! ثم چا على رکبتیه وزحف علیهما الى 
ان وصل الى النبى صلى الله عليه وسلم فثاوله كتاب الأحيسساء» 
وقال : با رسول الله انظر فيه › فان كان بدعة مخالفا لسنتك كما 
زعم ٤‏ تبت الى الله تعالی ٤‏ وان کان شما تستحسله حصل لی من 
بركتك » فانصفنى من خصمى ! فاظر فيه رسول الله ورقة ورقة 
ای آخرہ » ثم تقال :ان هذا شیء حسن ٤‏ ثم ناوله آبا بکر فنظر فيه 
كذلك » ثم قال : تمم ! والذى بعشك بالحق با رسول الله انه حسن ! 
ثم ناوله عمر فدظر فيه كذلك ٤‏ ئم قال کما قال ابو بکر ۰ فأمر رسول 
الله بتجريد أبى الحسن بن حرزهم من نيابه ٠‏ وضربه حد المفترى > 
فجرد وضرب »> نم شفع فيه أو بكر بعد خمسة أسواط > وقال 
با رسول الله ٠‏ انما حصل ذلك منه اجتهادا فى سنتك وتعظيما , 
فعغا عنه أو حامد عند ذلك »> تلما استيقظ من مامه ٤‏ وآصبح » 
أعلم أصحابه بما جرى » ومكث قربا من الشهر متالا من ألضرب > 
ثم سكن عه الآلم > ومكث الى أن مات ٠‏ وأثر السياط على 
ظهرد (؟ ') . 

وهنا انام الذى رأى فيه أبو الفتح الساوى انه تلا بين بدى 
وسول الله قواعد المقائد الذى صنفه الغزالى > وهو منام طوبل نقله 
السسكى فى طبقانه . وقد كنث وضعت قائمة لأمثال هذه المنامات ٤‏ 
م بدا لی أن اقتصر على ما ذكرت رقبة فی الإبجاز ٠‏ 


وانا لا اتخذ من هذه الأحلام دليلا على أن الفزالى من أصحاب 


سد ء۰ س 


ما وصلت اليه مثزلة الرجل ف قلوب المسلمين ¢ فان لا براه امرء في 
مامه صلة قوبة بما يلهج به فى بقظته ۽ وهؤلاء الذين جلدوا فى 
منامهم ٤‏ لا بعد آن بكونوا استشعروا .خوف الفزالى وهم إيقاظ ؛ 
وملى الأخص اذا لاحظن_ا ما شاع بين المسلمين ف تلك العصور 
الخوالى من ساطة الأولياء > وتصرفهم المطلق فى عاله الاحياء». 
وسہحان من جل عن الشريك ! , 


E ESED 
تلامذة الغزالى واصحالبه‎ 


ومما یبین عن اثر العالم فی عصره » تلامدته واصحابه : فهم ی 
علمهم > وأدبهم > اثر من آثاره . وقد اثر الغزالى تأثرا حستاف' 
جمهور كبر من تلامذته وأصحابه + ذ کر هم الزبيدى + منهم القاضى 
ايو نصر احمد بن عبد الله الخمقرى ( نسبة الى خمس قرى التى 
تصرف بسيخ رية) ولد سنة 11) وتوف سنة ۵٤٤‏ ه ومنهم الامام 
ايو الغتح اجمد ابن على بن محمد بن برهان ‏ بفنح الباء - ولد سنة 
1 وتوف سلة ٥۱۸‏ ومنهم آیو منصور محمد بن اسماعیل بن 
الاسم الطو سى توف سنة ۸٦‏ وملهم آبو سعيل محمد بن أسعد بن 
محمد النو انی قتل ف مشهد على بن موس 'الرضى ستة ٥۵۲‏ فى 
وأقعة النغر ومنهم أبو عبد الله محمد أبن عبد الله بن تومرت 
المصمودى الملقب بالهمدى صاحب دعوة سلطان المسلمين عبد الؤمن 
بن على ملك المغرب » دخل الشرق وتفقه على الغزالى ٠‏ ومنهم أبو 
حامد محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقانى الاسغرابيثى ٠‏ ومنهم 
ابو سعید محمد بن على الجاوانى الكردى حدث بكتاب « الجام 
العوام » للغزالى عله . ومنهم الامام أبو سعيد محمد بن بحيى بن 
منصور ولد سنة )۷١‏ وهو من أشهر تلامذة الغزالى » تفقه عله 
وشرح كتايه « اليسيط » . 


وما رید أن اطيل ف هذا الباب » وانما انمس هنا على آن تلامذة 


سے (١‏ س 


الفزالى احدثرا اثر كبا فى الحياة الاسلامية »> وأكثرهم ماتوا 
شهداء » وليس اشترالك العلماء فى الحركات العامة ء الا أترا لقوتهم 
الفزالى لم تعرفوه غالبا الا بمو لف الأحياء » فهم لم بصحبوه أو لفاته 
ف الفقه أو المنطق أو الأصول > وانما صح وه على أنه داع ألى الله 6 
ومرشد لكارم الاخلاق . 
س ) س 
مؤلقاته ر فتارآه 

ومما بدل على ميلغ تأثير الغزالى فى الحياة الاسلامية » عشابة 
الناسس بمو لماته وفتاواه . فاا نجد مثلا كتابه آلو جيز فى آلفقه وص 
له نحو سہمین شرحا کما قال الزبیدی » وقد قیل : لو کان العزالی 
ويو الثناء محمود س آبى بكر الأرموى . والمماد ابو حماآد بن يونس 
الارنلى واو الفتوح المحلى > وآبو القاسم عد الكريم ن محمك 
القرونى الرافعى » وقد اختصر النووى من شرح الرافعى كتسابا 
الندر المنير » ثم اختصره فى أربع مجلدات وسماه الخلاصة » ثم 
ليخصه فى حزء » وسماه المنتقى . ولخصهة أيفا الحافظ بن حجر > 
وشرح الوحيز ارضا ادر الزرکشی > والندر آئن حماعة ¢ والشهاب 
البوصرى > والجلآل آلسيوطی , ٍ 

ونجد أبضا كتابه « الوسيط » فى الفقه » شرحه تلميذه محمد 
ہن بحیی النیسابوری شرحا سماه « ا محبط » فى سثة عشر ميجلداً ء 
وشرحه نجم الدين أحمد بن على بن الرفعة فى ستين مجادا وسماه 
وشرحه عدد غر هؤلاء ذکرھم الزبیدی تی ص ۴) ج ١‏ شرح الاحیادہ 


م |١|‏ س 


وقال عمر بن عبد العزيز بن بوسف الطرابلسى بمدح كتبه 
الأربعة ف الفقه ٠‏ 

هذب اذهب حسم اخسن الله خلاصسه 

فل ووس وو جزل وخلاصسه 

ونجد كدلك كتابه « المستصفى » ف الأصول موضع علارة 
الملماء » فعد اخنصره أو العباس أحمد ئن محمد الاکن المترق 
سنه ٥١‏ ا . ومر حه أبو "على الحسن بن عبد العزيز الفهرى 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه »> وعلبه تعليقات لسليمان بن داود الغرناط 
قى نقده »> ومقام ابن رشد ف عالم الفلسغفة غير مجهول ٠‏ ثم جاع 
خو حه زاده المتوفق سنة ۸٩۳‏ ه › وألف كتابا فى التحكيم بين الغزالن 
وان رشك باشار هة اللطان محوكد الماح العتٹماانى ووضع علاع 
« الدخرة » ومنه تسخه بدار الكتب المصربة نمرة ۷٤‏ . 

ونحد كتابه « قواعد العقائد » شرحه ركن الدين الاسترابادى 

ونجد العلماء عنوا بتحقيق نسبة (المضنون به على غير أهله ) 
الى الغز الى . وممن بحث ذلك السسكى وصاحب « تحفه الارشاد » 
ف رده » وهذا مظهر لعنابة العلماء بنفى ما دس عليه , 

وليسث عنابة إلعلماء تعتاواه بأقل من عنادتهم دکته ف 
حمعها غر واحد 4 بل رانا من کتب درو سه آلتی کان بعظ بہا 


س ارق کصه 


لعفرقة ( انظر نمرة ۷١١ ٤ ٥٦۲ ۶ ۱۲۸ ٤ ۲٤۲‏ من فهسرست 
ار الكتب المصرية ) . 


,اينا اكثر الؤلفين برجمون الى الغرالى فى أكثر الأبواب . 

وقد اخبرنىن صدبقى عبد الفوى افقلدي الحلنى أن من النادر 
نشا مكثبة ق أى قطر من الأقطار الاسلامية » ولا تشتمل 
اتمتها على طائفة من كتب الفرالى فى المقه والأخلاق م 

ê >‏ عص 
علاقة الغفه بالاخلاق 

وقد لسدو لول نظر ة 6> ان ل صله بن اهتمام العلماء نمو فاته 
رانا آن اهتمام الو لس سرح موہ مات الغزالى انما کاں ترا 
'يمانهم دصلا حه وتفوأه وقد کات الأو ساط الفعهة ولا تزال 
متقد أن لصلاح الولف تأنرا فى الانتماع بمؤلماته »> ولو كنب فى 
لحساب والسحوم . 


إاضف الى هذا أن الغزالى نفسه كان نى بالفقه والتوحيد 
)“مو لفاته الأخلاقية > فكأنه يرى هدين الفنين حزءا آو مقدمة 
ملم الأخلاق . 

والدين عنوا بنقد كتبه انما التفتوا ضا الى الوجهمة 
لإخلاقة » فالقضاة مهم كانوا برونه خطرا على الأحلاف › لانه 
حانب الشربعة » وهى يما برون أساس الأخلاق . والعلامة 
ينهم كانوا يخافونه على الأخلاق » لان لها قواعد متينة تلقو ها عن 
بغلميه » وصاحبنا هذا يريد ان بأثى على تلك القواعد باذاعته 
راوس المتصوفة ؛ وقد وقع ما كانوأ يحذرون , 
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ولنن قالوا ف « الوجيز » ما قالوا ؛ ووضعوا عليه ما شاءرل 
من عشرات الشروح »› وفعلوا مثل ذلك او قریبا مئه فى مؤلفانه م 
الففه » والتوحيد ؛ والأصول > فان أيعد كتيه أثرأ ‏ وأسرها 
ذكرا + وأبفاها على وجه الدهر ١‏ هو کټاره » آحياء علو م الدین »٭ 
بلا حدال . : 

كتب الفزالى فى الفقه » ولكن لم يجدد مذهبه الا بمفدار ع 
فلم بثر فتنهة . وكتب فى اإنطنق ٠‏ ولكنه لم يزد عن سواه غير الابائة 
والايضاح ٠‏ وكتب ف الأصول ؛ ولك بحيث لا بث الخصومةة 
ولا بهيج اللدد . وكتب فى الفلسغة . ولكله لم زد على أن لغلى 
بليلى معاصريه . وكثب ف التوحيد » فلم يخالف الأشاعرة الا 
قليلا > فظل مستور الحال . 

وما كنب « الاحياء » حتي التغت اللاس اليه من كل جادي ) 
وسار اسمه مسر الشمس » وشغلت به جميع القلوب ء شوقا 
اليه أو عنبا عليه » أو بغضا له ٩‏ آو رفقا به . وقد شید هله 
الضجة ؛ وسمع هذه الصيحة ؛ وهو حى برزف . وحاول آن 
بهدی ناقدیه بکتاب بو ضح فبه ما غمض فى الأحياء »> وهو « الاملاء 
على اشكالات الاحياء » ولكنه فى الواقع لم يزده الا اشكالا الى 
أشكال . فلج الئاس قى المراء فوضع كتابه « المنهاج » على أن بكرن 
موضع وفاق » فكان فى الواقع أبضا ضعا على ابالة » لم مات 
الغزالى قبل أن بحسم هذا النزاع » فلم تهدأً العماصفة بمرته 4 
بل قامت قيامة الجدل بن تلامذنه وبين خصومه ٤‏ ولا برالون 
مختلغين ! ۰ 

ويمكن الحكم بآن الخصومة التي كانت بين انصار الغز اع 
وبين خصومه كانت خصومة بين الشريعة والتصوف ١‏ قان نصا 
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اى جميعا صوفية » إو شبه صوفية ٤)‏ وخصومه جمعا من 
ماء ألشر بعة > وابعدهم فورا ف المنيل منه هم المتصدرون لاهتيا 
لاء . 
فيينا نجد ابن القيم يرميه ( بالتخليط والهديان ) تنجد آبا 
جسن الشاذلی بذكر انه رآى النبي صل الله عليه وسلم ف منامه 
الا ٠‏ ! وتجد آبا آلمياس الرسى شهد له بالصديقية العظمى ! 
لیت شعري ماهيه ؟ 


والفرق کر بین من برميه بالتخليط والهدذيان وبين من بحلم 
بان لا مظير له ف أمة موسى وعيسى عليهما السلام . 

وقد فامت لك شينا من المنامات التعلفَة به »> وينت مأ لها 
مر أسباب > وأزبد الآن أن كل مده المسامات مسسة عن ( الأجياء) 
فھی تار ة نفع لناقدى ذال الكتاب > وتاړه تقع للمنتفعين به من 
عأمأء الا سام 

والذس أحرقوا الإاحيااء » لم بحرقوه لانه كتاب هين ء 
والدين العوا الكتب فى فده » لم يبملوا ذلك لانه تاب هين » وانما 
نقده هؤلاء ٠‏ واحرفه اولك ؛ لأآنه فيما برون كتاب خطر ٠‏ وليكن 
خطرا على الاسلام والمسلمين » وليكن كتاب شر وفتنة + وليكن 
كتلة زندقه والحاد > فهو على كل حال كتاب رهيب خشيه آولئك 
الناس »> وسداما نعنينا األآن . 

وآأشهر من نقد « الاحياء » الامام أبو عبد الله المأزرى الالكى 
اموق سنه ٠٠١‏ ه وقد نافشه السبكى فى طبقاته » فلرجع اليه 
من شاء » وبتلخص نقد الأزرى ف أن الفزالى غير ثقة قيما تعرض 
له من الفنون ٠‏ وآن كتابه ( متردد بين مذاهب الموحدن والملاسغة 
وآصحاب آلاشارات ) وتلخص رد السبکی فی رمی الازرى بالحسد 
والكيد للمسوفية ف شخص الفزالی ٤‏ وهم نعده پو ألو ليد 


ہہ 0[ ی 


الطر شوشى وتجد جملة من لنقده ف الجزء الأول من شرح 
« الأحياء » للزبيدى . فأما الدين كتوا ف فضل الأحياء ذهم 
کشر : منهم الشيخ عبد القادر العبدروس وضع کتاا سماد و 
« تعربف الأحياء + بقضائل الاحياء » وف ابدى الناس كتاب لبعض 
الفضلاء أسمه ٠‏ « ية الفاصدين لفضائل ياء علوم الدين ) + 


وأطال السبكى فى مد حه حتى نفل س بعض المحفقين آنه قال ا 
« لو لم بكن للناس فى الكتب التى صنفها الففهاء الجامعون ف" 
تصانيقهم بين الىقل والنظر والفكر والاثر غیرہ لکفی ( ئم قال : 
وهو من الكتب الئي تى للسلمين الاعتساء بها واشاعتها 
لیھتدی بها کثړ من الخلق > وفلما بنظر فيه ناظر الا وبتعظ به 
ق الحال . 

a he a CES ha aa 
الحافظ العراقی خرح احادشه ف کتابین : احدهما کے الحجم ف‎ 
ه ثم اختصره ف محاد‎ ۷١١ مجلدين ؛ وهو الذى صنفه فى سنة‎ 
ثم آتی تلميدڈه شهاب الدین‎ ٠ ) وسماه « المغنى عن حمل الاسغار‎ 
ابن حجر العسقلانى فاستدرك عله ما فاته ف مجلد . وصنف‎ 
تحفة الأحيل‎ «١ : الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحلمى كتابا سماه‎ 
فما فات من تخربج أحادىث الاحياء ( وفك سفت كلمتنا فيما‎ 
. تقل السبكى من الأحاديث الموضوعة‎ 

وممن اختصر « الاحياء » ابو الفتوح أحمد بن محمد الغزالى 
اتوق بقزوين سنة ۰ هه وسماه ١‏ لناب الإاحياء » واحمد هذا 
هو اخو الغزالى . ثم اختصره احمد بن مومى الو صلى التو سنة 
٣‏ ص E E O‏ 
اليمنى ١ء‏ ومحمد بن عمر ابن عشمان البلخى وسماه « عين العلم 
وزين الحلم » (أنظر نمرة 1.4 من فهر ست دار الكتب المصرىة ) م 
واختصره عبد الوهاب بن على الخطيب المراغى وسماه ( لباب 
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باء ٩‏ واختصره الشمس محمد بن على بن جعفر العجلوتى 
ر ى » 

واختصره ابن الجوزى فى كتاب سماه : « منهاج القأاصدين » 
ه نسسخه مخطوطة بدار الكتب المصربة نمرة ١١۷‏ . 

مضحات ١‏ ألفه الزبيدى » وقد اعتمدت على هذا الثرح فى 
ميق كثير من مواطن الخلاف . 

ولم بم الأمر عند شرح الاحباء »¢ وا ختصاره ¢ و تخر لج 
حادشه > بل و صفت الأيحاث امغر دة 6 لشرح كلمة وردت 3d‏ 
دحیاء ٤‏ وهی ۰ « ليس فى الامكان أبدع مما كان » وممن شرح 
,محمد المعربى شىيح الجلال السيوطى » وأحمدك بن مارك 
السجلماسى » وأبو بكر بن عربى , ووضع ناصر الدين بن النيي 
الاسكندرى رسالة فى هذه المسألة سماها : « الضياء المتلالى » فا 
نعقب الاحياء للغرالى » وى مناقضة هذه الرسالة الف اليد 
السمهودى رسالة تقع فی سبعة کراریس كما قال الزبیدى م 
الاركان » والف الجلال السيوطى رسالة ناقض بها البقاعى سماها 
١‏ يشييد الأركان » , 

= ۷ ت 
الانتفاع بمؤلفات الغزالى 


ولقد تبعت العصور التى تلت عصر الفزالى قوجدت الانتفاع 
بمو لفاته ظاهرا كل الظهور فى حياة علماء الدين والتصوف 
والاخلاق .. ولقد رأبت من بينهم من هم بحفظ كتاب الإأحياء عن 


۷ا — 


ظهر قلب . ورابت منهم من كان بتقرب الى الله بلسخ هلا 
الكتاب . وتجد فی ص 1٩۹‏ ج ٣‏ من « خلاصة الأثر فى أعيان القرن 
الحادى عشر » مظهرا لائر الغزالى فى ذلك العصر » أذ تجد من 
العلماء من بيتخذ وردا من الاحياء كما بتخذ وردا من القرآن ولولا 
خوف الاطالة لضربت للقارىء عشرات الأمثال . 

وف العصر الحاضر ندرس كناب الاحيساء فى الأزهر والمعاهد 
الدىنية » وكان الأستاذ الشيخ محمد عبده قرر أن یدرس معه کتاب 
ان مسکو به فى تهذبيب الأخلاق » ولكن رأى العلماء فيه آراء فلسفية» 
فقرروا لدالك حذفه ء للا يفسد الطلاب . 


والأستاذ الشيخ يوسف الدجوى بنصح لتلامذته دائما بالانتغاع 
بكتاب الاحياء . وكنت ممن اوصاهم بذلك ؛ ولكن الله لم بشأان 
أكون كما أراد الأاستاذ › فقد رابت كيف صورت الغزالى بصورة 
الرجل الذى قد بخطىء وقد يصيب ٤‏ وهذا من مثلى كثر ! 

واثر الغزالى ظاهر فى مؤلفات الشيخ الدجوى › وهو ايضسا 
سبب ضعف نلك الإو لفات : فان كتاب « سبيل السعادة » الذى 
وضعه الآستاذ منلد بضع سنين يبه أن بكون خلاصة مشوهة 
للآراء الحدثة فى فهم أصول الأخلاق » وفضيلة الشيخ معدور لانه 
لا سرف لغة أجنيية » ولاه ببفض المدنية الحديثة من أعماق صدره 
وسستبعد الإهتداء بآراء الفلاسفة المحدثين ! 

ويمكن الحكم بأن دراسة كتاب الاحياء فى الأزهر مجردا من آراء 
الغكرن فى نقده » وتمييز غثه من سمينه ٠‏ كانت السبب فى أفساق 
المقلية الأزهربة » وجملها غير صالحة لان تسمو بأصحابها الى الطمع 
قى أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤملين , 

والامل کبير فى أن يصل هذا الصوت الى من بيدهم الإمر ف 
الإزهر والمماهد الدينية : فيغيروا ذلك المنهج القدمم ف دراسة 
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لك المذاهب الىائية ؛ التى عولون عليها فى فهم تزعات اللغوس › 
وخلجات القلوب . وسبحان من‌لو شاء لهدانا واياهم سواء السبيل أ 


E: ۸ E 
عنابة الأجانب بالغزالى‎ 


ومما تتصل بتأئير الغزالى فى الحياة العملمية »> عنابة الأجائب به : 
ققد كشت عله عدة مؤلفات بالغرنسية » والانجليزبة ء والالائية ه 
ومنھم مس بتعصب لهقوف ما بفعل السلمون » ویعده الدکتور زوپەر 
وأحدا من أربعه وقول : « كل باحث ف تاريخ الاسلام بلنقى بأربعة 
من اولك المطاحل العظماء . وهم محمد يى المسلمين لفسه > 
والبخارى ٠‏ والأشعرى ؛ والعرالى » . 

والدكنور زومر من المسنلرقين الالجليز الدين درسوا العقلية 
الشرقية ٠‏ وكنابه عن الغزالى مس الكتب القيمة ؛ وتجد فيه من مظهر 
ألعنابة بالعرالى مأ كتبه عن قبره » نفلا عن خطاب وصله من القس 
دوالدسن فی ۱۷ نابر منة ۱۹١۷‏ > وقد زار قر الغزالى ووجد ف 
احدى زوابا الحجر كلمة ( غزالى ) و ( بوحا) وأصلها بالطبم 
أيو حامد . وهذا هو الرسم الدى أرسله قس دونالدسن الى 
الدكتور زويمر عن قبر الغزالى . 
ومن أحود ما كتب بالفرنسونة عن الغزالى كتاب ×إباجة۷ Car۲a de‏ 
والملسيو « كارادى فو » هدا رحل خير الحا الأسلامية > وله 
کتاب عن ابن سينا حب آن بطلع عليه من بود آن عرفا شيا عن 
الذ ارت اا تة فة ال را حت جى اترر اه 
الستشرقين يفهمون مذاهب أمل السلة والعترلة أكثر من علماء 
الازهر الدين اذا رض لهم ذكر المعستزلة لم يزيدوا فلى أن يقولوا 
( قبحهم الله ) وقد اخبرنى حضرة الاسستاذ الدكتور طه حسين ان 
امسيي كازانو فا وضع كتابا عن العزالى ؛ واني الوم ف أن غفلت عن 
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هذا الكتاب ؛ فان الطريقة النى جرى عليها اميو كازانو فا فى تابه 
« محمد ونهابة العالم » طريقة تغرى الباحث بتعقب ما بكثب هلا 
الرحل آالدقيق . وآسف ضا على انث الظروف لا تسمح بان آثرجم 
شيا من آراء هذا الرجل ؛ لأن البحث العلمى عنده فوق كل مقام م 
وانما أدعو من بحب الاطلاع الى مراجعة Mohamed et la‏ 
n du monde‏ فان فیے من الہاحث ما وآٹی شھوات العقول ¢ 
وللعقول شهوات ! . 
وهلال كتاب للمسيو 016١‏ موضوعة ٠‏ 
Etudes sur a philosophie d'"Averroes concernant son rap»‏ 
port avec celle d' Avicenne et Gazali‏ 

ويحسن الرجوع الى المغدمة ألتى وضمها اٹسيg Lucien Gautier‏ 
حن نقل « الدرة الفاخرة » الى القرنسو رã Traité d’eschatologie‏ 
maneاueuاm‏ و بحسن الاطلاع على الجزء التاسسع من المجموعة 
السسابعة من asiatigque‏ Journalرg‏ مفدور القاریء آن ار حع الى 
Encyclopédie de Islam 20 Livre‏ اذا اراد آن بعر ق ماکنپ عن 
الغزالى بالفرنسوية والانجليزية والالمائية ٠‏ وقد اخبرنى حضرة 
الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق انه علم آن فى اللغة التر كية عدة 
مو لفات عن الغزالى . وأحسب أن السبيل الها ممهد لن شاء . 

واحب آن دعغیئی القسارىء من تفصيل ما آعر فا عن نظ 
المستشرقين إلى الضزالى ومذاهبه الصوفية » فانى مضطر الى 
الاكنفاء بارشاده الى طربق الاطلاع , ` 
الفوز للحياة 


وبالرغم من تأثير الغزالى فى الشرق والغرب ؛ وتغلغله فى أعماف 
الحياة الملمية » فان الفوز فيما بظهر لن بكون لرائه فى الأخلاف .ى 
ولكن سيكون الفوز للحياة .. 
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الا ان الأخلاق كالشرائع . فكما هزم الشربعة امام المحياة» 
كما انهزمت المسيحية لحروجها علو ما للحياة من فوانين + كذلك 

وشکدا انهزم الغزالى حين ازل الجاءة ! 
طر مها نمو ة 4 ولم نص كدف عن ألىمو س وانتصاودر ' 

وحرم الغناء . ولكن متشت الاذوأق فى سبيلها بموء > ولم برل 

وليته حين حرم اللفس والىصوبر والعناء ٤‏ وضع لدلك عللا 
معفمو له ! ولکنه حرم التصور لأنه تددو الى الوسيه » وهذا كذب على 
الوامع »> فطالا أحببنا بهاونل الصور ؛ ولم نفكر قى الوثنية . وحرم 
العناء لأنه تدعو الى ترب الخمر . وهذا طن مردود ء فطالا سمعنا 
فد اللطرفى أفندى الشا وأبر اهم أفلداى الفسانى وآلشيح عبد 
النحيم ي٠‏ ول كر ى الحمرة ولاف مالين الخ ! 

ليست الأخلاى تيتا آخر فير مناهج الحياة . والآخلاف التى 
تہئی ھا الأمم ليست ما دعر فه العزالى من المواضع والتو كل ¢ 
لأنها علدى غانة الأخلاق . 

والفضائل الله كالصر > والزهد > والقناعة ؛ لن تكون 
الحاه ٠‏ ققد نکوں الحمول من اساب الاه وذدوع التسهرة ٠‏ كما 
يكون الصيت أحيانا من أسباب الخمول . 

ولا قيمة للحياة بغر القَوة . فيحب أن تكون الأخلاق بابا الى 
الحاة القر نة ٠‏ وطالا شککت ف قوله عليه السلام ٠‏ « اللهم آحینی 
مسكيدا » وآمتنى مسكيدا . واحشرنى فى زمرة المساكين » ! 


مس | سے 


اللاب الثاىغعشر 


فی انا الال رہ 


تمهید 


قدمنا أن الخصومة كان مثارها الفرق بين الفغه والتصوف > 
وان انصار الفزالى كانوا فى الاغلب صوفية + وان خصومه كانو! فى 
اللأكثر من الفقهاء . ونرد ألآن أن نقفك على ترجمة طائفة من آنصار 
الغزالى وخصومه » ونين بحانب ذلك شيا مما اختص به آولئك 
الملماء الذين حاريوا الغزالى او يدوه › لنمهد لك السبيل الى 
قهم الح ركة المقلبية التى أوجدتها مؤلفات الغزالى » وسسيلنا الإنجاز 
فى هذا الباب » لان العام لا يسمح بالتطويل 


م 0 سے 


ابن وشک 


ولد فى قرطبة سنة ٥۲۰‏ ه ۱٠۲١‏ م . ودرس فى صغره الفغه 
والتوحيد والأصول . ثم اقبل على دراسة الطب والفلسفه . وكان 
له يسيب علمه وفضله عدد من الحساد تقولون عليه الأقاوبل م 
توف رحمه الله بمراکش ف اوائل سنة ٥٩۵‏ ه بعد ان ذاق الامرس 
من نى واضطهاد » جراء ما قدمت بداد من شرح فلسفة القدماء ! 
والذی بغرا حیاة ابن رشد » وبری ما لقيه فی زمانه + بعلم آن 
العرب انوا بحتضرون > وان دولتهم كانت تمشى الى الفناء > لان 
الذين يحاربون الفكر الحر > ويضطهمدون المفكرين الأحرار » 
لا يصلحون مطلغا للحياة . وكذلك دالت دولة المرب بعد قليل . 
وخصومة ابن رشد للغزالى تكاد تكون فلسغية »> فقد وضع 
الغزالى كتابا سسماه « تهافت الفلاسفة » » والفرض من الكتاب 
ظاهر من عنوانه ٤‏ فعارضه آبن رشد بکتاب سماه « تهافت التهافت»» 
واللف نهك من مخارضة أن رة رال اها هي دناه فى 
ابن سینا والفارابی » فقد كان الغزالى براهما من الكفار . 
وبتلخص دفاع ابن رشد ف أن مسالة قدم المالم وحدوثه التى 
كانت مشار الخلاف 4 أنماً كان الإختلاف فما سن التكلمين هن 
الاشمرية وبين الحكماء المتقدمين كاد يكون راجما الاختلاف فل 
التسىمية وبمخاصة عند بمض القدماء . فان هناك للاثة أصناف من 
اموجودات طرفان وراسطة بين الطرفين . وقد اتفقوا فى الطر فين 


۷ ب 


واختلفوا فى الواسطة . آما الطرف الاآول فهو موجود وجد عن ثىء 
ومن شیء › آی عن سبب فاعل ومن مادة > والزمان متقدم على 
وجوده وهذه هى حال الأجسام التى يدرك تكوتها بالحس مثل الاء 
والهواء والأرض والحيوان والنبات . وهذا الصنف اتفق الجيع 
على انه محدث . وآما الطرف القابل لهذا فهو موجود ام يكن من 
ثیء ولا عن شىء ولا تعدمه زمان . وهذا الصئف اتفق الجميم 
على انه قديم وهو الله ء واما الصشف الثالث فهو موجود لم يكن 
من شىء ولا نقدمه زمان ؛ ولکنه موجود عن شیء آی عن فاعل » 
وهذا هو العالم بأسره . والكل متفق على وجود هذه الصفات 
الثلاث للعالم »> فان التكلمين يسلمون بأن الزمان غير متقدم عليه 
لأن الرمان عندهم شىء مقارن للحركات والاأحجسام > وهم نضا 
متففقون مع القدماء على أن الزمان المستغبل غير متناه وكذلك 
الو جود المستقبل »> وانما بختلفون فى الرمان الماضى والوجود الاضص 
قا متكلمون يرون أنه متناه » وهذا هو مذهب افلاطون وشسيمته 
وأرسطو وفرقته برون انه غير متاه كالحال فى المستقبل . شرل 
ابن رشد : ١‏ فهذا الو جود الأخير الأمر فيه بين انه قد اخذ شبها من 
الوجود الكاثن الحقيقى ومن الوجود القديم . فمن غلب عليه 
ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه امحدث سماه قديما م 
ومن غلب عليه ما فيه من شبه المحدث سماه محدثا . وهو ف 
الحقيقة ليس محدنا حقيقيا ولا قديما حقيقيا . فالمذاهب فى المالم 
ليست تتباعد كل التباعد حتى بكفر بعضها ولا يكفر؛» فان الآراء 
التى شانها هذا يجب أن تكون ف المابة من التباعد ؛ أعنى أن تكرن 
متقابلة كما طن المتكلمون فى هذه المسالة » .ى 


n A n - 


ولم قف ابن رشد عند هذا الحد ٠‏ بل انتقل الى كلام هو فى 
الواقع صفع لادعياء الملم الذين يحسبون قدم العالم وحدوثه 
من الامور الهينة آلتى بصدرون عنها الفتوى كانها مألة طلاق !1 
واليك ما بقول فى ذلك : 


« مع آن هله الآراء فى العالم ليست على ظاهر الشرع » فان 
ظاهر الشرع اذا تصفح ظهر فى الآيات الواردة فى الاآنہاء عن ايجاد 
العالم أن صورته محدثة بالحقيقة . وان نفس الوحجود والزمان 
مهستمر من الطرفين 'عنى غر مىقطع . وذلك أن قوله تصالى ء 
وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة ابام وكان عرشه 
على الماء ) . بقتضى بظاهره وجودا قبل هذا الوجود » وهو العرش 
والاء » وزمانا قل هدا الزمان ١‏ أعنى القترن بصورة هذا الوحود» 
الذى هو عدد حركة الماك . وقوله تمالى :( بوم تبدل الأرض 
قير الأرض والسموات ) . شتضى بظاهره وجردا ثانا نعد هذا 
الوجود . وفونه تعالی (١‏ ثم استوى الى السماء وهى دخان ) م 
بقتضی شاهره آن السموات خلفت من شىء ) . 


ذلك بان هو لاء الفوم بختلفرن من الأساليب و الإ ص طلا حاب ال 
بعر فه الدین ۰ ثم بقولون : من تعدی هله الحدود دهو افر , 
9 فما لهولاء القوم لانكادون يفقهون حدبها » ؟ ! 
واليك ما بقول ابن رشد فى ذلك : 
« والمتكلمون ليسوا فى قولهم ابضا فى العالم على ظاهر الشرع > 
س ١‏ س 


بل متاولون ٤‏ ؤانه لیس ف الشرع ان الله کان مو حرو دا مع المدم 
اللحض ٠‏ ولا يوجد هذا فيه نصا آبدا » فكيف بتصور ف تاويل 
المخكلمين ف هذه الآبات أن الاجماع اتعغك عليه ؟ ثم قال : رالظاهر 
الذى قلناه من الشرع فى وجود العالم قد قال يه فرقة من الحكماء م 
وبشبه ان بكون المختلفون فى هذه ال]سائل المويصة اما مصيبين 
مأحورين » واما مخطئين معذورين فان التصديق بالشىء من قبل 
الدليل القائم فی النفس ہو شیء اضطراری لا اختیاری » أعنى 
آنه لیس لنا أن نصدق أو لا نصدف » كما لاان نقوم أو لا نقوم » 
واذا كان من شرط التكليف الاختيار » فالصدق بالخطاً من قبل" 
شبهة عرضت له اذا كان من آهل الملم معدور »> ولفلك قال عليه 
السلام : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران »ء وان أخطاً قله 
اجر ) ٠‏ 

وبمناسبة كلام أبن رشد نقرر أن علماء التوحيد أسرفوا فى 
تكفير الفلاسفة بل اسر فوا فى نكفر بعضهم البعض » بأسباب ضعيغة 
لا بعرفها الاسلام » وما زالوا يسرفون حتى حفظ عنهم الرآى العام 
جملة تعابير هى مناط الكفر والايمان . وف كتاب ١‏ فيصل التفر قة) 
للغزالى مظهر لهذه الآراء الفاسدة التى ظنها الاولون حقاأق > وهى فى 
الواقع اباطيل . 

والذى أراه أن مجازفة علماء التوحيد فى الحكم بحدوث العالم > 
وف وصف الله بصفات معينة محدودة » وق تعيين مص العالم' 
بشكل خاص ۰ كل اولك دل على ان هؤلاء الئاس کانوا فى غابة۔ 
السذاجة » وآن نظرهم كان غير بعيد ٠‏ وستسخر القادير منهم يوم 
قطوی کتبھم وآرائهم › ویدخلون فیما یسمی. قبل التاریخ ٤‏ کیا 
دخل من قيلهم الوف الألوف من اصحاب الشرائع والقرانين م 

ا ن 
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ابن تيمية 


ولد بحران بوم الأئنين عاشر ربيع الأول سنة أا هف م 
وقدم به والده الى دمشق ف سنة ٦۷‏ ه حين استولى التتار على 
حران . وقد تلقى من والده الفقه والأسول » ثم على بالنظر في 
الحساب والجبر والفلسفة »> وتقدم التدرسن وسله دون المشرين ۾ 
وقد بات مصتغاته لدمائة مصلف , مثها تعارض المقل والنغل 
واليجواب الصحيح ف الرد على اللصارى واثبات الماد والرد على 
اين سينا وائبات المفات والرد على الأمامية ,.. الح » 


قال الحاففظط ابن كشي : وفى رجب سنة ).۷ ه راح الشيخ 
ثقى الدين بن تبمية الى مسجد الفارتج وأمر أصمحابه وتلامذته 
يتقعلع صخرة كانت تزار وينذر لها هنال ء فقطعها وأراح المسلمين 
منها ومن الشرك بها » فازال عن المسلمين شبهة كان شرها يما » 
ويهذا وأمثاله آبرزوا له العداوة . وكذلك بکلامه فى أبن عرب 
وآتباعه »> قحسد وعودى »> ومع هذا لا تأخذه فى الله لومة لالم ٤‏ 
وم يبال يمن عادام , ولم يبصلوا اليه بمكروه ٠‏ وآكثر ما نالوا منه 
الحبسي >٠‏ مع انه لم ينقعلع من البحث لا بمصر ولا بالشام م 


وكان أبن قيمية ثرا ما نشد هذه الأبيات : 


لو لم تكن لى فى القاوب مهمابة 


کاللیث اهيب خط له الربی() 
وعوت لهيبته الكلاب الع 
مرمونئیى شزر الميون لالى 
فلست في طلب العلاء وصبحوا 
وقك توق رحمه الله ف صباح الاثنين عاشر زى الغعدة نة 
۸٨ھ‏ وهو فى السجن . قأخرج الى الجامع ف بوم مشهود لم 
عهد فى دمشق مثله » وقد تبرك الناس بماء عسله » واشتد الزحام 
على نعشه » ودفن بمقابر الصوفية بعد أن صلوا عليه مرارا ٠‏ وقدر 
من حضر جثازنه من الرجال بمائتى الف ومن النساء بخمسة 
عشر ألفا ۰ ورتاه کثر من العلماء متهم ان الوردی * 
والذى بعود الى ترجمة ابن تيمية في الكتب التى على موّلفوها 
ونکفی ان نلفټ الفارىء الى فو لهم ۵ ودؤن يمعابر الصو قفية » فان 
لذلك معاني لا تغرب عن ذهن اللبيب ؛ وما ارد أن أزبك . 
وابن تيمية من كبار المغكرين فى الاسلام » ولكنه لا بخلو من 
سذاحة . قانك بينما تراه نتوغل فى الدر كات المعقولة » تراه شحدر 
فجأة فى هاوبة الأوهام . من ذلك قوله « العلماء هم ورلة الأنبياء 
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم بهتدى بهم فى ظلمات البر والب ء 


(1) الزبى : جممع زبية وهي الجفرة » 


مد ]ل 


وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ) اذ كل آمة قبل مبعنكة 
محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها الإ المسلمين فان 
علماءهم خيارهم(ا) » وهذا بالطبع حكم لا سند له من معقول ٤‏ 
أو منقول , 


وبعد ابن تيمية من خصوم الغزالى لأنه كتب فصول كثيرة فى 
قناقضه ٠‏ وتسعيه بعض آرائه ٠‏ ومن أعحب ما رآست له ) حكمه 
بأن العزالى هحر طربق الصو فية فى اخربات أبامه > وفى ذلك قول : 
« ولهدا ين له فى خر عمره أن طربق الصو فبة لا تحصل مقصوده 
فطلب الهدى من طربى الثار النبوية » واخد يشتغل بالبخارى 
ومسلم ومات ی التاء ذلك على احسن احواله › وکان کارها ما وقع 
فى كتبه من سحو هده الامور مما أنكره الناس عليه » به 


وانا لا استسعد كلام اين تيمية » فان الغزالى كان مثقلبا وة 
آرائه لا ستغر على حال . هو تاره ميه » وتارة صوفی »> وتار 
سوقت : 

وسبب هجوم ابن تيمية على الصو فية أنه رأى متهم من بفضل 
الولى على النبى ٠‏ كما رأى من الفلاسفة من بفضل الفيلسوف على 
النبى . فانا نراه يمدح ابن سينا لائه يفضل النبى على الفيلسو ف > 
ويسمى طربقه طريق العقلاء » ويدم الغارابى لأئه بفضل الفيلسوف 


على النبى » ویسمى طريقه طرق الفلاة . ويذم محيى الدين بنعربى 
لآنه كان ندعى انه كان أخذ من العدن الدى بأخذ منه اجك الذى 


س ٢إ‏ س 


يوحجى به الى النبى » لان المك على اصلهم هو الحال الذى و! 
عن العغل » فهو على ذلك افضل من النبى لانه لا بحتاج الى 
وسيط . 

وأ-حب أن أله الھاریء لی آئی انما اذ کر تاريح فكرة من الأفكار 
الأاسلاميه ٠‏ لا اكثر ولا اقل ° وا)ۇرخ غر مسلول , 


ابن القيم 


هو من تلامذدة ابن تيمية . ولد فى سنة ٥۷١‏ هف . وتوؤ' 
سنه 1٩١‏ ه لفى.ى حياته ضروبا من الشعدة بسبب آرائه الحرة . 
فقد حبس مدة لانكاره ان تشد الرحال الى قير الخليل . وقد 
حبس مع ابن تيمية فى المدة الأخيرة ؛ ولم يفرج عنه الا بعد موث 
استاذه . وله عدة تصمانيف . منها « مدارج السالكين ٠»‏ و « شرح 
الكتاب العزيز ٠‏ + و « نقد المنقول » ٠‏ « والمحك المميز بين اأردود 
والمغبول ٠»‏ و « اعلام المومعين » ...الخ . 

وابن القيم هذا من الد خصوم الغزالى » وقد نقلنا جملة من 
آرائه حين كلمنا عن اغلاط الاحياء »> فلا نعود اليها الآن . 

وآکرر ما فلته من آننى اوجز كل الايجاز فى هذا الباب . 
فلهؤلاء الذين أترجمهم آراء هى غابة فى الخطورة ؛ من حيث ما فبها 


الاحتياط ٠‏ لان العالم الاسلامى كان بضطهد الفلاسغة اذ ذالك يس 


س )۱ س 


ولو سمح لنا الدهر بوضع كتاب فى الفلسفة الاسلامية لاستطعنا 
ان نرفع عن هؤلاء الأفداذ آصار اللخمول . 
السسكى 

هو ناج الدين او نصر عبد ااوهاب بن تقى الدين النسكى 
المتوى سنة ۷۷١‏ ه . والسبكى هذا من كبار اأؤلفين . وكتانه 
8 جمع الجوامع » ف الأصول ندل على كده وكدحه ف سبيل العلم » 
وان كان فابه فى اللبس والغعوض . وكتانه « طىقات الشافعية 
الكيرى ١‏ كتاب حيد ٤‏ من حيث ما فيه من عون السائل الفقهية > 
ومن حيث الترتيب . وعب السكى برجع الى ضعفه فى النقد 
والتميير ٠‏ ولو خلت كتبه من الآراء التى اعتمد فيها على ذاكرته 
ففط ۰ لکان لها شأن کر . 

وبعتبر السسكى من أنصار الغزالى »> وقد كتب عنه فى العلبقات 
أكثر من تمان صفحة » « ودافع عنه دفاع الأبطال ٠‏ حين عرض 
لخصومه . وهو بعتقد كل سذاجة آنه لو لم يكن لدى امسلمين 
غير كتاب الاحياء لكفى !! وما اريد إن اطيل فى الكلام عن السبكى » 
فد عر ضناله عده مرات . 


الزبیدی 


هو محمد بن محمد الحسينى الزبيدى . وهو من علماء القرن 
الثانى عشر ٠‏ وقد وضع شرحا مطولا للاحیاء فى عشر مجلدات ؛ 
انتهى من تاليف الجزء الأول مله فى بوم الحمعة ١‏ محرم سنة 
۳۴ هھ ء وفى هذا الجزء كتب دفاعه عن العزالى . 


تد و ن 


وهو من أشد الصار الغزالى » ولكن دفاعه عثه دفاع سخيف ؛ 
لا قيمة له > لا فى نظر الشرع ولا فى نظر العقل . من ذلك قوله فا 
ابيد ما براه الغزالى من أن الزواج ميل الى الدنيا ٠‏ 

« وما کون التزونج من حملة اميل الى الدنيا فهو ظاهر »¢ 
الآفات التى كان علها بمعزل آبام عزوبه » لا سيما ان كان متجردا 
من الفيام بالاسباب التى تجلب له مر معاشه فانه يتلف بالكلية ٠‏ 
الخلق اليه من بذمه عنده خوفا من أن تفر اعتقاده فيه فيقطع 
منه بره فكان عبادة هذا كلها لأجل الذى أحسن اليه » ه 

وهلا كلام غير مفهوم فى الواقع »> فضلا عن أن کون دفاعا عن 
رآی بری الناس انه غير صواب 


م الال س 


IVER 


هساب 
هذا باب اذا أطلته طال > لان لآراء الغرالى آشباها كثرة )› و 
الفلسىفة الحديثة ؛ وتحملنى الرغبة فى الايجاز على الاكتفاء بأهم 
على كيفية السر فى هذا الطرىق . 


مہ ۹١‏ ےہ 


= ۱ س 
الغزالى وديكارت 5٤5-25‏ 

قرب الفلاسفة شبها بالفزالى هو « دکكارت » لاله ارتاب كما 
اراناب الغزالی ٤‏ وبقی ف شکه وارتیابه زمنا غير قلیل . 

ولد « دکارت » فی لآهای سنة ٠٥٩٩‏ م أى بعد الغزالى بلحو 
مه سنة . تلقى العلم فى مدرسة سسوعية » كأكثر الأطفال لعهده ؛ 
وحمله حده ونشاطه على دراسة اللغات القديمة » والأساطر 
والت ارح » والسلافة › والشعر ٠‏ والرباضيات ١‏ والأخلافق ؛ 
واللاهوت . ولم قنع بذلك »› بل قرا کل ما وقع فی بده من نادر 
امو لفات » كما حدث عن نفسه . ورحل الى بارس فى السادسة 
عشرة من عمره » وتطوع فى الجندية ٤‏ وعمل عدة سياحات فى ال انيا ٤‏ 
والسويد › والدانيمارك › ثم استقر فی هولنده » حيث رآى الاقامة 
فيها انفع لنشر آرائه بحربة لم تسمح بها فرنسا أذ ذال . 

وبعد آن اقام فى هولنده عشرين سئة » مكبا على وضع مذهبه ؛ 
دته كريستين ملكة السويد لتتلقى عنه العلم ¢ ولكنه لم بتحمل 
عرد ثلك لبلاد » فقفى نحبه فى سنة ٠٠٠١.‏ بعد أن أمض نحو سنة 
فی ستو کھلم ثم حملت جثته الى فرنسساف سننة ۱١١۷‏ ودفن 
دكنيسة Saint-Etienne‏ 


مو لفات دیکارت 


يعقر دكار فى نظر مؤرخى الآداب الفرنسية اول رجل عبر 
ى آرائه الفلسعية بلفة واضحة ؛ وجعل لفة الفرنسيين لفة 


¬ () س 


قلسىفية ٤‏ بعك أن کان الفلاسفة من قله کشسمون و1 ف بالاشة 
اللاتينية . وأهم ما بعنينا من مؤلقاته : 


Règles pour la direction de lêésprit ہ‎  الوأ‎ 
Discours de la méthode انا ہہ‎ 
Méditations métaphysiques ٹالژ ا ہے‎ 
Les principes de la phılosophie رابا ہہ‎ 
Les passions de Fame خامسا ہہ‎ 


ففى هذه الو لفات سط دىكارت إراءه الفلسفية . فلیر جع 
اليها من شاء » انه لا يوجد عنه شىء مفنع بالعربية . 


شکول دبکارت 


وکما اراب الغرالی حبن ړایى صبيان النصارى لا نشوء لهم 
الا على لنشصر » وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على التهود ٠‏ 
وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الإسلام » فغد ارناب ديكارت 
حین رای شبوع التعليد »> ورای الناس ف الأكتر اما أن بکونوا 
ضعفاء لا بفدرون على تمييز الحق من الباطل > فيتبعوا آراء غيرهم 
بلا بصيرة » واما أن بكونوا أقوباء فيسرعوا الى الحكم ثقة بفوتهم > 
فاذا شكوا يعد ذلك » فقد لا بهتدون الى سواء السبيل . 

ومما حمل دبكارت على الشىك »› ما رآه فی آسفاره من اختلاف 
العادات والاآراء > وتباين العغائد والمدركات »> وما تبينه من تأث 
التربية قى التفرقة بين أخلاق الشعوب , 

واهم ما تنبه له ف رحلاته » الشسك فى قيمة الرآى العام » 
والاستهانة بكثرة الأصوات » لأن اجماع الأمة ملى رأى » لا بيبل علن 


ص ا0 س 


انه راى الامة » فقد يكون راى فرد واحد »> حملتة عليه الأمة لسبب 
من الآسباب € 


وآرأء الفلاسفة كانت مما حمل ) د کارت U‏ على الارتياب 4 
ks Nia‏ 
الغزالى 0 أنه دام ا ا الفا فة 
«٠‏ بحكم الحال » لا بحكم النطق وابقال » اى انه لم يكاشف الناس 
بشکه لا خان أحمعو ا أو کادوا سجمعون على تفديسه ¢ لحك 
دکارت نتطلی الأماكن الصالحة لنشر شكوكه؛ ونحده بحکم ببطلان 
الآّراء اتی ہنی علیها آراءه حین ظنها حقه »> وبوجوب النخلى مر 
واحدة من جمیع آرائه › لیضع بناء جدیدا على اساس جدید ٠‏ 


ونرى الغزالى شك فى امحسوسات » لاله بنظر الى الظل فيرام 
وأقفسا لا يتحرك > فيحكم بنفى الحركة » ثم يعرف بالتجربة 
والمشاهدة » اله يتحرك ولكن بالتدريح . ثم نراه هم بالشك فى 
المقلياف > لآنه بعنفد ف النوم مورا ٤‏ ويتخيل أحوالا لها اتا 
واسستفرارا ء نم يستيقظ فيعام أنه لم بكن لجميسع متخيلاته 
ومعتقداته اصل » فیسال : بم تأمن ان یکرن جمیع ما تعتقده ف 
رقظتك بحس او عقل هو حق بالاضافة الى حالتك » وقد يمكن أن 
قطرا عليك حالة اخرى تكون تسبتها الى يغظتك كدسبة بغظتك 
الى مناماك ؟ 


ذلك تنجد دبکارت بقرر ان الآشباء الئی سل بانها ابت من 


. Fe 


وقد تين شير هرة آن الحواس خداعة س وهو كذلك دری ف نومه 
تصورات بعلم حين بستيقظ انها باطلة » فمن أبن يعرف فضل 
اليقظة على المنام » أو فضل انام على اليقظة > وهو فى كليهما مضلل] 


محدوع 1 
الفرف بن العزالى وديكارت 


الفرق عظیم جدا بین الفزالی ودیکارت ٭ فان الفرالی شرج من 
شکه بطريفة لا تصل باحد الى بقین »> خرچ من شکه بنور الل ٤‏ 
ونور الله هذا لا بعرفه العلم »> حتى بضمه الى ما لدبه من أصول بم 
والغزالى نفسه يشعر بذلك » فقد نراه بحكم بأن من ظن أن الكشف 
مو قوف على الأدلة المجردة » فقد ضيق رحمة الله الواسعة ٠‏ وبنقل] 
آن رسول الله ا سمل عن « الشرح » ومعناه ى قوله تعالی ‏ ( فمن 
برد الله آن بهدیه يشرح صدره للاسلام ) قال ؛ نور بقذفه الله فی 
الفلب فيشرح به الصدر » فقيل وما علامته ؟ قال : التجاق عن دان 
الغرور ؛ والانابة الى دار الخلود . قول الفزالى : وهو الذى قال 
صلی الله عليه وسلم فيه ( ان الله تعالى خلق الخلق ف ظلمة تم رش 
عليهم من نوره ) فمن ذلك الثور يئبغى أن بطلب الكشف !! . 

وما دام الفزالی لم برجع عن شکه « بنظم دلیل وترتبب » کہا 
قال > فمن العبث أن نستعين العقل والمنطق لنخرج من ظلماتة 
اللىكوك . وهذا ما یناقض کل ما فعله دیکارت للخروج من شکوکه ٤‏ 
وكذلك كان الفزالى سببا لخمود الفلسفة فى الشرق كما کان 
« ديکارت » سبيا لنهوضهاق الغرب م 


س )ا س 


آسلود؛ دکارب 

م بر دکارتٽ من الحكمه 3 بخرج عای ما فی اده من عادات 
وقوانین » بل رای من الخير أن بحافظ على الدين الذى نأ عليه ؛ 
ون سير على اكئر ألأمور فقولا واعتدالا عند أهل عصره ٤‏ خی 
بتمکن من وضع مذهبه ف طمأنينه وسکون , 

وقول نول حانه اJ21€ Paul‏ ان دیکارف حبن اقتئع بعدم 
كمايه اللوم المعروفة لعصره > لم يركن الى الارياب كما عل 
مو نتیئی Niontalgne‏ بل رأى من الواحب أن سنى صرح العلم 
على آساس جديد . وكدلك يمكن آن نفول إن الغزالى أنهزم أمام 
شکو که ٤‏ ولکه لم یرکن الى الارتیاب كما فعل مونتینی ٤‏ ولم بفكر 
فی وضع العلم عای ساس جدید کما قعل دیکارت » ولکنه انىظر 

وأول ما بدا به « دیکارت ۲ هو الدعوة الى نك الكتبا وتحكيم 
أقرب الى الحعيفة من التعفلاب البسيطة التى بقوم بها رجل سليم 
لخر عنده من البناء الذدی قوم په عدد من الهندسين ٤‏ فان وحلدة 
الذوق من موجبات الجمال . 


ج )ل س 


ويرى ١‏ ديكارت » آنه لوضع فلسغة جدبدة ٤‏ بجب آن يوضع 
اسلوب جديد . والاسلوب المختار لديه هو الأسلوب الریاضی › لانه 

وقد وضع لأسلوبه هذه العو أعد الأريع ٠‏ 

أرلا - لا بصح قبول شیء على آنه حق » ما لم یعرف ( ماهو ] 
بغابة الوضرح . 

ثانيا س تفسيم كل مسالة صعبة الى ما يمكن أن تشتمل عل 
هن الأحزاء › ليکون ادرا کہا سهل انال 6 

ئالئا ‏ تر تيب التفكر ٠‏ والابتداء باو ضوعات السهلة السريطلة ء 
للوصول الى الموضوعات المركبة . 

رابعا ‏ فرض نظام قى الموضوعات التى لا يسبق بعضها بعضا 
فى الطبع ٠‏ 

بقول « بول جانيه » ٠‏ « ولهذه القراعد الأربع فى ذهن دبكارت 
معلى حد محدود . والقاعدة الأولى نظهر كائها عادية » ولس 
ذلك » فان اغغال كل سلطة ٠‏ واقرار الاستعقلال امطلق للمقل ؛ 

ومن جانب خر ينبغى أن نغهم كلمة ( وضوح ) فان كل 
ما نعتغده بقوة لیس واضحا ؛ ولاجل وضوحه ینبغی ان بخلص 


)١(‏ بدعة : هى الكلمة التي اخترتاها لترجبة كلية زر فانءuvامة‏ ) ي 
اقرب الى الراد م 


ع 


وقمييز » فان مدركات-الحواس مختلطة » والآراء الممقولة هى التى . 

والحارحه ألتى تدرك الحفيغة مباشرة هى البصر ° ۔ inİ1i109‏ 
بها ادراك المغل السساليم البفظ ٠‏ الاأدراك السهل الوأاضح الذى 
ل متطرق اليه أى شك » الادراك الحازم الذى بولد فغط من أضواء 


المقل . 

وبموحت هذه البصيرة تة دستطع کل انسان فما ری دکارت 
أن هلم أنه مو جود ؛ وآنه بعكر . وسستطيع كذلك ان بعلم أن الواحد 
صف الاتنین ٭؛ وان ۲ ل ۲ ے ٤‏ کماان ٣‏ ب | ے )لان همده 

ودیكارت يبدا بدفسه فیغرض ان جميع ما يراه باطل ٤‏ قماذا 
يمكن أن ستبر صحيحا حينئذ ؟ قد لا بشبت الآ عدم وجود شىء 
يقينى فى العالم ؛ ولكن ببقى بالطبع أن هناك انسانا شك ؛ وان هذا - 
ونبو مز pense, doc‏ €ل انا اقسکر »> فانا آذن موجود . ولا باس 
فما ری دبكارت ان بغش الاأنسان ونخدع ء فان هذا ندل فقطہ 
طی آنه رآی الاشیاء على غر ما هی عليه ؛ ولا شاق آنه کان مو حول وا 


~— ۲)۷ س 


ویری دبکارث آنه قد برغب فی اشیاء ان تکون فالأرفوب فی 
موهوم ٠‏ ولكن الرغبة نغسها حفيغة لا خيال م 


وحملة القول فى اسلوب دیکارت آنه لا شىء اوضسح لابه مي 
آقکره ٤‏ فهو بؤمن آولا بوجوده ٤‏ ثم بنتقل ألى الأشياء بقيس وجودها 
بقدر ما فيها من الو ضوح ٠‏ لأن الغاعدة عنده آنه لا يصع قبول شىء 
على أنه حف حتى يعرف « ما هو » بغابة الجلاء , 

ولفلسفة « ديكارت » كثير من الخصوم والأنصار ء ولا لسەم 
نا الو قت تفصیل ہا قیل فی الليل منه » والدفاع عله > وربما عدا 
اليه فی مؤلف خاص »م 


مس ۴ سے 
الغزالى وسكال أaءیو"‏ 


ولا بسکال فی کلرمون فی ۱۸ یونیه سنة ۱۹۲۳ وانتغل به ابوه 
الى باریس فى سنة ۱١۲١‏ حيث اتصل بكثير من علماء ذلات العصر ٠‏ 
وکان اول اس تاد لہسکال هو والده الذی عئى بتربيته على قوة 
الفكر + وحسن الاستنباط ٠‏ وقد شغف بيسكال بالرباضة > والف 
فيها وهو افع . ئم مال الى الفلسفة ء ولكنه آم بعول على عقله ء 
بل أسلم نفسسه لهواجس دينية »> حمل عليها بضعف صحته , 
وأاضطراره الى حياة العزلة والانفراد م 


واشتهر بسکال بکتابه « الآفكار » ۳٤56۵3‏ وهو مجموعة آراء 
ممت وطعت بعد و فاته » و کتاره sعاھci‏ ۲0۷م 1ek٤‏ بمثل 
رابه فى حباة القسيسين والرهبان . 

ووجه الشبهھ بین الغزالی وبسکال هو آن کلا مهما ابتداً حیاته 
بقوة قهمارة »ثم انتهت به صحته الى الرضا بالخمول فى ظلال 
السك والزهد »> فقد رايت كيف اقبل الغزالى على كل علم > 
وکیف درس کل النحل ٤‏ وعرف بواطن جمیع الفرق ٤‏ ثم رابت 
كيف رضى برساوس الصوفية » وعد کل. ما سوی مذهیهم غااللا 
فى خلال ! ؛ 

وكذلك ابتدا بسكال بتأبيد مذهب ديكارت » والتحمس لنصرة 
العقل > ومحارية الوساوس_.العدمه . حتی لنحده بدافع عن 
الشهو ات الكيرة التى توجد الأعمال العظيمة »> كالحب والطمع . 
وذلك فى رسالته Discours sur les passions de armour‏ ولکن 
صحة سبكال اخذت تسوء بوما بعد بوم واضطر الى العرلة ”فى 

21و0 PR‏ واختار الفلسفة الصوفية التى لخصها ف 

محادثته مع مسیو دی ساسی کما قال پول جاه ٤‏ تم 

0 أخرا على الاكتفاء بالانجيل . 

ومما يقرب بسكال من الغزالى شكه فى قوة الطبيعة الانسائية ؛ 
فهو :رې ان الانسان مملوء بالخطاً الغريزى الدى لا بزول الا بعناية 
لل . وليس هناك شىء بهدى الانسان الى الحقيقة ٤‏ بل کل تى' 


نخدعه . ومع أن المقل والحواس اصلان للحغائق فان كلا مهما 
مخدم صاحبه والناس ندعو نعضهم تعضا ألى الخداع فيم ` 
متباداون المح لعلمهم فيما بينهم بكراهة الحعيغة التى ناف المديع + . 
وكدلك لا يتكلم امرؤ فى حضرتك كما يتكلم فى مغيبك + فالانسان 
فى نظر يكال مجموعة من الكذب والرور والنغاف م 


عقله باغرائه بالشك . وعتقد أن الدن لا بأتى مطلغا من ناحيبة ' 
العغل ؛ وانما بأتڻى من شعور القلب ٠‏ ومن هدابة الله ¢ وبحوز آن 
ياتى الدين من طربق العقل » ولكن مثل هذا الدين لا ينغع للنجاة ] 


س ٣"‏ س 
الغزالى وهوبس ١ء‏ اطاد١‏ 
ولد ھوبس فی انجلترا سثة ۱٣١۸۸‏ ورحل الی باریس ف س 
الأربعين حيث درس الرباضيات وعاوم الطبيعة ؛ ثم زار فرنسا 
مرة ثانية وأقام فيها مدة طوبلة › وأتصل صلة متينة بالفيلسو ف 
#۴ جسندی » صاحب الفضل على ١‏ مولییر ٩‏ و ١‏ قولتے » ۰ ثم 
مات فى انجلترا سنة ۱۹۷۹ » 


La nature humaine وآشهر مولغات هويس هو کتابه‎ 
La matiêre, la forme et autorilé6 ;۾‎ Leviar{1a1ı 4بlia‎ 


du gouvernement 


مہ ١:‏ س 


وف ها الكتاب الاأخير دافع عن الأائرة > والاستبداد ٤‏ ثد کان 
هوبس من غلاة ا ماديين » والاحساس عنده ليس الا حر كة من حر كات 
المخ + وهده الحركة متى وافقت الوظائف الحيوية انتجت اللذة > 
واللدة تولد الرغبة » والرغبة تولد الاإرادة . فليست الارادة اذأ 
ال رغبة مسيطرة . وهويس لا يعرف باعثا للعمل غير طلب اللذة ٤‏ 
أو الهروب من الالم . والمواطف عنده ليست الا صورا لحب 
الذات . 

وهود من اصحاب نظربة المد الإحتماعى Contra social‏ 
التى عتى بها جان جال روسو فيما بعد . ويرى هوبس أن الانسان 
مقطور على الاثرة والثره » وأن جميع أعماله انما هى سلم الى 
مطامعه . رهذه الفطرة جعلت الحياة الطبيعية مرة اماق » لطمع 
القرى ق الضعيف . وتخیل هوبس ان آباءنا الاولین لم پروا سبیلا 
الى السلامة عن شر الأقوباء غير الانضمام تحت أواء سلطة بشرية 
تدفع عنهم عادبة الطامع »> وهذه السلطة تتمئل ف الك › ولهذا 
اللك جميع الحقوق التى كانت لجميع الأفراد قبل التعاقد › ولیس 
عليه الا واحب واحد هو : حفظ الأمن . ا 

وبری هوس تاأبیدا لنظريته ان الدين الحق هو دين الدولة 
مهما کان چوهره ٤‏ وعلی کل فرد الخضوع له › والخروج عليه كفر 
ومروق ه ۰ 

وبظهر مما سلف آن هوبس يريد بنظرية العقد الاجتماعى ابيد 
اللو كية ٤‏ ولا كذلك روسو حین بډافع عن هذه النظربة فانه برى 
آإن حياة الطبيمة كانت حياة نعيم » وأن الاس )ا اقسدوها يأنفسهم 
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اضطروا الى آن بتنازل کل فرد مشهم عن جزء من حربته لیتکون 
من مجموع هذه الأجراء قوة مدنية تدامع عن الجميع » وهده الفوة 
لا تمشل فی اللك کما یری ھوہس ۰ وانما تمثل ی شخص ہو مندوب 
الأمة » ولها عرله حين تريد ٠‏ 

الى هنا لا بری القاریء آى تلاسب ين هوبس وبين الغرالن 
والواقع أن الجمع بينهما بميد لأن الفزالى رحل تضحيه واشار » 
والخير عنده برجع فى الأكثر الى نفع الئاس » فى حين آن هوبس يرى 
الخر فى أن يعمل المرء لنفسه › قبل أن بحلم سواه . ولكنى رابت 
بعد البحث إنهما بتفقان فى تكييف وجهة الطبيعة الانسانية ٠‏ وان 
اختلفا فى غابة الأاخلاق » فاذا كان هوبس برى أعمال المرء مظهرا 
الأثرة “ ويرى حب المرء لجاره ليس الا ضربا من حب الئفس › 
. وان طاعته للقوانين الأخلاقية ليست الا سعيافى سبيل نمعه ‏ 
فكدلك الفزالى بتهم اكثر العاملين بالرياء » ويرميهم بحب الدات » 

والغزالى سىء الظن بالطبيعة الانسانية » ويرى العمل فى الأغلب 
لا براد به الا نيل الثواب ٠‏ أو الفرار من المقاب ٠‏ ولا يرال بالطبيعة 
الانسانية بفحصها ويسبر أغوارها مسر الشىك والارتياب » حتى 
بصل بعد الفحص الى أن هناك رباء « هو أخفى من دبيب النمل » 
ومن کلامه : « رب عبد بخلص فی عمله »› ولا بعتفد الریاء بل بکرهه 
وىرده » ولکن اذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له » وهلا 
السرور ندل على رباء خفى ٠‏ فلولا التفات القلب الى الناس ما ظهر 
مبروره عند اطلاع الناس » » ۰ 
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والفرق ہین الزالی وھوبس ٤‏ یرجح الى آن وبس یرید آن 
يجمل وجهة الطبيعة الانسانية أساسا للأخلاق ء فيكون الخر 
ما بنفع المرء ٤‏ والشر ما بضره ء ولكن الغزالى برى أن الخر لا بكون 
الا حيث بنتفع المرء ولا يقر ليره » لان وجهة الغزالى وچهمة 
اسلامية )› لأ ضرر فيها ولا ضرار ه 


سہ £{ س 
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« بوتلر ٩‏ هو فيلسوف انجليزى ولد سنة ۱۹۹١‏ وتوف سنة 
۴ وهو بعول اكثر من الغزالى على الفطرة الانسانية وعنده أن 
امرء بستطيع بنقسه آن بدرك ما فى ممله من الخطاً والصواب فبل 
أن بقدم عليه > وان لم بعلم شينا من المباحث الأخلاقية . وبري 
[نه لا شىء بدعونا الى طاعة قانون الأخلاق غير اعتماده على السربرة » 
ولا يرى بوتلبر فر قا بين السريرة التى تحتم طاعة الأخلاق وبين حب 
النفس ما دمنسا نفهم سسمادتنا الحقيقية فان الواجب والنفمة 
لا بختلفان عنده ؛ وهنا بتغق مع الغزالى بعض الاتفاق ) لأن وجهة 
نظر الغزالى اسلامية ؛ والاسلام برى المنفعة فى الواجب وان كان 
لا برى الواجب ف المتفعة ء٤‏ فان هذا شىء قد بكون وقد لا نکون ه 
الآ ان اردنا ما هو نافع فى الواقع . على أن بوتلر بقيد اتفاق المنفعة 
مع الواجب بالأمور الأخروية »> ويرى اتفاقهما فى الأمور الدنيوية 
كثير الوقوع » لا واجب الوجود . 

واجمل ما فى بوتلير حكمه على الفضائل بانها قانون الطبيعة فى 
حین أن الغرالی براها ضروبا من التكاليغف م 
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الفز آي 3 کار ليل Kariyte‏ 


ولد كارليل سنة 1۷۹١‏ فى قربة اكلفكان بجنوب اسكوتلاندة 
مى والد بشتفل بصناعة البناء . تلقى مبادىء العلم فى قربته . 
ثم دخل جامعة ادنبرج في الثالثة عشرة من عمره . وف التاسعة 
عشرة من عمره صار مدرسا للرباضة بمدرسة أنان » وبمد ثلاث 
سئين صار رئيس مدرسة ببلدة كركالدى . وف سنة ۱۸١۸‏ ترك 
مهنة التعليم . وذهب الى ادنبرج ؛ وهو لا بدرى ماذا يعمل » ولكنه 
درس علم المعادن » واضطر من اأجله الى تعلم الالانية التى كانت 
سببا لذبوع شهرته . وتوق سنه ۱۸۸۱ ۰ 

وكارليل هذا من كبار الفلاسفة » ومن آعظم الدأفعين عن 
الدباناث . حتى لنجده بدافع عن الوثنية » لانها فى رأيه ليست 
الا افراطا فى المجب من الثىء » حتى بنقلب هذا العجب تقدسا 
وعبادة » ولاآنه برى ان الآقدمين ما قدسوا شينا الا لأنه اله » 
او رمزا الى اله . ومن آنار كارليل كتاب الابطال الدى ترجمه 
الاستاذ محمد السباعى . وف هدا الكتاب فصل ممتع عن النبى 
محمد صاوات الله عليه وسلامه . کان سسا ف تفيير وحهۀ انظار 
الأجانب نحو الاسلام . ومن كلامه فى ذلك ٠:‏ 


المصر أن يصغى الى ما يظن من أن دين الإسلام كذب » وآن محمدا 
خداع مزون + وآن لا ان نحارب ما شاع من مثل صله الأ فوال 
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الستخيغة المخجة . فان الرسالة التي اداها ذلك الرسول ما زالك 
امشالنا »> خلقهم الله الذى خلقنا . افكان بظن أحدكم أن هذه الرسالة 
ألتيى عاش بها ومات عليها هذه الاين الفائتة الحصر أكذورة 
وخدعة ؟ أما أا فلا استطيع ان آری هذا الرآی ابدا »> ولو آن 
الكذب والفشس برو جان عند خلن الله هذا الرواج + وتصضادتان 
٠‏ قوا أسفاه > ما أسوا مثل هذا الزعم . وما اضعف اهله » واحتهم 
بالرثاء والمرحمة ¢ . 


وقد دافم کارلیل عن الالام خير دفاع ٤‏ فافش من رهو د 
بالغفسوة ؛ واستعمال السيف > وبين ان المسيحية نفسها لمات 
الى الفوة حين لم يئفع التسامح . ورد على من زعموا ان القرآن 
مملوء بالتمغيد ؛ وبين أن سبب هده التهمة هى عجز الترجمة عن 
تقل بلاغة الفرآن وحلاوته ۰ وعارضصس من لسبوا الى رسول آنه 
الهفوات ؛ وآكد ان طلب المصمة طلب سخيف > فان المصبة لله 
وحده ٤‏ واکبر الهفوآت عنده أن يحب الرء آنه برىء من هاه 
الهغوآت ي 

الكفر دالأيمان 
بتغق الغزالى وکارليل فى ان كلا منهما مؤمن ثابت اليقين ٤‏ 
ويختلفان فى فهم السريرة الانسانية » وفى نتيجة النفكير . فالفزالى 
لا يعترف للضمير بالصلاحية للحكم » وانما الشرع هو الفيصل ف 
البجسن والقبعح ؛ فما حسله الشرع فهو حسن » وما قبحه فهميو 
_قہیح ٠‏ ولکن کارلیل یری أن الشعور بالواچب معنی اہدی ٤‏ وهو 
إجرء من الطبيعة الائسانية > فهو قوة غريزية لا نحتاج فى كسبها 
ئى شرائع ولا قوانين . 
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ولتيحة التفكر محترمة عند كارليل ؛“ وهو لا بصدق بان الالحار 
والتعكر بجتممهان ف قاب رحل واحك . والاخلاص علده هو 
الأساس . ومن كلامه :۷ برحی لدا آن لهي ألو ثنية متى سلما 
ولا أنها كانت فى حين من الإاحيان دنا صحیحا ف اعتقاد اهلها ب 
فلنو شن کل الیفین ان الناس کانوا بۆملون بو لليتهم حى امان 
ولم بکن بهم من ذهول ولا چنون ولا نوم ولا مرض ٤‏ بل انوا مم 
ذلك أصحجاء العقول والحواس ١‏ ابغاظا قد صورهم الله على صورٽا) 
وخلقهم كخلقنا › لا فرق بیننا وپنهم ف حال من الأحوال . ولنوقن 
ذلك انا لو کدا وجدنا معهم › لآمنا ہما کانوا بژمنون به » ولکا 
واباهم سواسية فى سار الأشياء ») ٠‏ 


وبتلخص رآی کارلیل فی آن کل دين فيه عنصر من الحق ‏ 
والوثئية عنده ليست الا رموزا شعربة ء وتمثيلا بالمرئيات )ا جرى 
فی وجدان الناس وآذهانهم عن الکون ومظاهره ؛ وکل دین فیما یری 
أئما هو رمز وتمثيل » ولكن الاختلاف هو فى المشاعر والافكار „ 
والفرف يننا وبين الرشيین لر جع ألى الشكل اثر مما برجع الى 
الجوهر ء لان كلا منا يري التفكر فى ملكوت الله نوعا من العباد؟ ¢ 
ونحن لو اغرمنا بالکون كما آغرم الولنيون به اراينا اله ف کل تبج٤‏ 
بل فی کل زهرة . 


رای الفزالى ف الأحتهاد 


لا بمکن لامریء ان بکفر › فی نظر کارلیل »› ما دام مخاصا ف 
عقيدته » مهما كانت تلك العقيدة . ولكن القزالى برى أن الاجثياد 
له حد محدود والمختار عنده أن الاثم والخطاً متلازمان نکل مخطيء 
آثم وکل آثم مځطىء » ومن انتفې عنه الاثم انتفی عله الخطا › وکل 
بقسم النظريات الى ظنية وقطعية : ولا اثم فى الظليات اذ لا بلطا 
يها . والقطعيات عنده تلائ افا ٠‏ كلامية ¢ وأصولية » وفقهة ب 
وعنى بالكلامية العفليات المحضة » والحق فيها عنده واحد . ون 
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اطا الحتق فيها فهو آثم . ويدخل فى هذا القسسم حدوث العالم ‏ 
والبات المحدك » وصفاته الواجبة والجائزة وا لمستحيلة > وبعئة 
والروانض والبتدعة . فهده المسائل الحق فيهاعنده وأحد ؛ ومن 
اخطاه فهو ثم فان خط فيما برجع الى ألايمان الله ورسوله فهو 
وسوله » كما فی مسألة الرؤبة وخلق الأعمال وارادة الكائنات › فهر 
ألم من حيث عدل عن الحق وضل » ومخطىء من حيث أخط الحق 
المتيقن » ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا للمشهوو بين السلف ؛ 
ولأ بازمه الكفر ٠‏ ويعنى بالأصولية كون الاجماع حجة ٤‏ وكون 
القياس حجة »> وكون خبر الواحد حجة ... الخ . وهذه السسائل 
أدلتها عثده قطعية » والمخالف فيها مخطىء آم . والفقهيات بعضها 
يكفر المرء بانکاره 4 ونعضها اتم جحو دد ۾ فانکار تحر لم الخمر 
والسرقة ووجوب الصلاة والصوم » كفر . وانكار الففهيات العلومة 
ب او 
تحرير هته المسالة 

الإصل فى الحكم الأخلاقى أن بتبع فرض العامل من عمله ؛ آن 
اضرا فخیر » وان شرا فشر . العمل الدی ارد به الخير ٤‏ هو خر : 
وان کان ضارا ی ذاته . والعمل الذی ارید به الشر ٤‏ هو شر ٠‏ وان 
کان نافعا فی ذاته . وطالب الرجل فقط بان بتروی قبل ان يعمل > 
ليعرف ما فى العمل من ضر ونفع > وخطا وصواب . ومتى أفرغ 
الجهد فى البحث ففد امن المسثولية » واستحق حسن الجراء . 

ولقد تتبعت ما كتبه علماء المسلمين فى هذه امسألة فرايتهم 
لا يكادون بهتدون . وسبب ضلالهم يرجح الى انهم خلطوا ببن 
الو حهة الاخلاقية ء والوجهة القضائية » وكان بحب عليهم أن 
بفصلوا بين الوجهتين . فالذى بقتل مسلما خطاً مدين من الوجهة 
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. القضائية ولكنه برىء من الوجهة الاخلاقية » لانه لم" بقصذ الشتلٌ , 
والشرع محق ف اعتماده على الوجهة القضائية ٠‏ لان فيها اسبتتصال 
. للجرائم » ولان القاضي متى عذر كل من اذعى الخفلا فقد يغلت منه 
كثير من المجرمين . 

والذى بدلك على أن وجهة الشرع وجهة قضائية صرفة » أنه 
يكتفى بايمان المقلد . مع أن الإبمان لا بنفع فيه التقلييد . ويقول 
الباحورى فى ص ۲۲ من حاشيته على الحوهرة ما نصه: « والخلاف 
فى أيمان المقلد انما هو بالنظر لأاحكام الآخرة وفيما عند الله واما 
بالنظر الى أحكام الدنيا فيكفى فيها الاقرار فقط . قمن اقر جرت 
عليه الأحكام الأسلامية » ولم يحكم عليه بالكغر ٠‏ الا ان اقترن بشىء 
بقتضى الكفر كالسجود لصنم » وهذا واضح الدلالة على أن النجاة 
لډ تکون باتباع الشرع . ولکن بالایمان په . والایمان شیء آخر غر 
ظواهر الأعبال . 


الخطا والساد 


کان على الغزالى ان بفرق بين من بخطىء فى العتليساتة عند 
اجتهاده » وبين‌من يعاند . فان الأقرب الى الحق ان بنجو من نظر فى 
النربعة الاسلامية من الفلاسفة بنية حسنة وبقصد الاقتناع › 
ولكنه بعد البحث لم يشتنع» ولم يقف مح هذا فى وجه المسلمين » 
ولو أن الغزالى اظر هذه النظرة ء )ا كفر أبن سينا والفارابى » الإ أن 
امكن ان بشت عندهما العناد مع أنهما لم ينكرا الرسالة المحمدية »> 
ولكن الاس لعهد الغرالى كانوا فيما بظهر مصابين بداء الثبك فى 
عقالد الفلاسفة ؛ ورميهم با روق 
. وقد جرت بينى وبين فضيلة الأستاذ الشيح الى فاد 
فى هده المسالة منذ ثلاث سنين > فكان فضيلة الأستاذ برى ان الكفر 
بکفی فيه الجهل › و کنت آری آنه لا بتحقق الا بالملاد ثم راست قیما 
بعد ان الجاحظ برى هلا الراى . وقد نقل الفزالى ف المستصقي 
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# آنه ذهب الى آن مخالف ملة الأسلام ٤‏ من اليهود » والتصارى ٤‏ 
والدهربة » ان کان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثم »› وان نظر 
فعجز عن درك الحق فهو ممذور غير آئم › وان لم بنظر من حیث لم 
يبعرق وجوب النظر فهو أبضا معذور ء وانما الآئم المعذب هو المعاند 
فغط ؛ لأن الله تعالى لا كلف نقسا الا وسمهاء وهؤلاء قد عجروا عن 
درك الحق › ولزمواعقائدهم خوفا من الله تعالی آذ استد عليهم 
ريق العر فة » وينسب ابن الحاجب الى الجاحظ أنه قال : « لا ائم 
على المجتهد مع آنه مخطىء + وتجرى عليه أحكام الكفار ٤‏ بخلاف 
المعاند فانه آثم » وهدا يدل على إن الجاحظ مع حكمه بنفى الاثم عن 
المجتهد المخطىء برى معاملته كما بعامل الكفار ٤‏ وهذه بعينها الوجهة 
القضائية التى حدتتك عنها مذ خليل . 

ودظهر انه کان لهذا الرآی أنصار فما سلف » فقد جاء فی 
فصول البدائح ص ]۲٤‏ ج ۲ مانصه « وما قل عن بعض السلف 
من تصويب كل مجتهد نى المسائل الكلامية كخلق القرآن » ونفى 
الرژبة » وخلق الأمعال » قمعناه فى الاثم والمعدورية » لأحقية القول 
والماجوربة » وجاء ق أرشاد الفحرل ص ۲)١‏ مانصه « مسالة 
الرؤبة ٤‏ وخلق القرآن > وخروج الموحدين من النار ٤‏ وما بشابه 
ذلك : الح فبها واحد » فمن أصابه فقد أصاب » ومن أخطأه فقيل 
يكغر . ومن القائلين بدلك الشافعى فمن أصحابه من حمله على 
ظاهره . ومنهم من حمله على كغران النعم ) . 

وحكم ابن الحاجب ف المختصر عن المنبرى أن كل مجتهمد 
مصيب . قال ابن دقيق الميد ٠‏ « ما تقل عن المنبرى والجاحظ ؛ء 
أن رادا ان كل واحد من المجتهدين مصيب لا فى نفس الاسر ؛ 
قياطل › وان ارادا ان من بذل الوسع ولم لقصر ف الأصوليات بكون 
معذ ورا غر معاقب ) فهذا آقرب . لانه قد تقد "بيه آنه لو عوؤقې 
وكلف بعد استفراغه غاية الجهد ازم تكليفه يما لا طاق » انظر 
الشوکانی ص ۲۲۲ . 


س ٣۳۵۹‏ س 


ترچیح بلا مرجح 

ری الغزالی ف كتاب « فيصل التعرقة » أن الرحمة تشمل 
كثيرا سن الأمم السالفه »> وان كان أكثرهم بعرضون على الثار › إما 
عرضه خفيفغة » فى لحظله أو فى ساعة » واما فق مدة » حتى بطلق عليها 
اسم بعث النار . ويرى أن اكر تصسسارى الروم والترك لعهده 
تشملهم الرحمة ٠‏ لأن منهم من لم اغا اسم محمد ٠‏ ومنهم من باغه 
اسمه مفرونا بأكاذيب نصرف الرء عن النظر . ودریى فى كتاب 
« الصحبة » أله لا ثواب ولا عقاب الا على الأفعال الاختيارىة , 

ونساله : لادا رجرت ان نشمل الرحمة كثبر أ من الأمم السالفة ؟ 
الس ذلك لانهم معدورون ؟ و )اذا حکمت يناه آل مرل ونصاری 
الروم ممن لم بلغهم الدعوة » او بلفتهم محرفة ه مشسوهة ؟ اليس 
ذلك لانهم معذورون ؟ ولاذا قضيت بأنه لا لواب ولا عقاب الا على 
ما بفعل المرء باختياره ؟ اليس ذلك لان عفاب المرء على ما اضطر 
اليه » أو أكره عليه » ظام وعدوان ؟ 

واذا كان ذلك كذلك » كما يعبر الكتاب الآأقدمون » قلماذا دكم 
بكفر من لم بعلم وجوب النظر ١‏ أو علم بوجوب الطر ٠‏ ولكله بعد 
البحث ام يقشع . ولاذا سحكم بنفى الام عمن بجتهد ويخطىء فى 
امسائل الفقهية »> وتحكم بالاتم والكفر على من بجهد ويخطىء فى 
السائل الكلامية ؟ الا يسع المذر جميع المغكرين على السواء ؟ فان 
لم سعهم ٠‏ أفلا بکون هذا الفرق تر جپحا پلا مر جح ٤‏ وهو ف راکم 
غير معقول ؟ 


ظلم الأبرياء 
وما عجبت لشىء كما عجبب من حكم الجاحظ بمعاملة المعذورين 
كما بعامل الكفار . فانه اذا صح لدبه ان مخالف ملة الاسلام من 
اليهود والنصارى والدهربة » أن نظشر فعجز عن درك الحق فهو 
معذور غير آتم + وان لم ينظر من حيث لم بعرف وجوب النظر فهو 


م :اک س 


انضا معلور ٠١‏ وانما الآثم المملب هو الممائد فغط + اقول اذا صح 
وده ذلك فكيف بحكم بأن بعامل هولاء معاملة الكفار ٤‏ وهم عند الله 
تاچون ۴ آفنکون نحن اغ من الله على دینه الدی لم بکلف فيه فسا 
الأ وسعها ؟ 

ولقد اعلم ان الجاحظ لو كان حيا وسمع هذا السوال » لأجاب 
يان فى هذا التشديد تقليلا للخرارج على الدين . وهلا جواب 
معقّول ء ولك بلاحظ آنه تأبيد إا قلناه نفا من أن علماء ا]سلمين 
نظرواً الي هذه المسائل من وجهة قضائبة ء٤‏ لا من وجهة أخلاقية 9 
وكان مليهم آن بتنبهوا الي الفرق بين القضاء والاخلاق » فمن 
الذي بقتل خط بريء أمام نفسه » وآمام ربه › وأمام الواقع . 

وأحب آن انيه القارىء الى أنى فى هذا الحكم لا اتكلم من وجهة 
شرعية » فقد يدعى المدعون ان الشرع لأ بعرف ذلك ء وانماآتكلم من 
وج اة ٠‏ ارقي ان الع انا ا اا الح عد 
کان جب آن بتشه له › وأن يضع له الحدود » فان المعذور بريء ٤‏ 
ومن الظلم آن يتل الابرباء ه 


iar أ‎ mas 
Spinoza الفزالى وسسينوز إ1‎ 


ولد « سبینوزا » فی آمسبتردام سنة ۱٦۲۲‏ من عائلة نهودية م 
وقد اضطهده اليهود لشكه قى تعاليم اليهودية . وهم احدهم بقتله ه 
إقفاضطر لذلك الي آن عترل فی لاهای + وصار بكسب قوته بالممل 
ف صقل جاج التلسكوب وال)يكروسكوب . وقد عرض عايه 
صد تازه المساعدة عدة مرات » ولكله رفض قبول المعونة بعزة 
ولكله لم يقبل . حبا فى الأستغلال . وعاش عيش الناسكين . وقد 


س !ا 


أصيب بمرض الصدر ٤‏ فاحتمله بلا شكابة . ثم مات سلة ۱۹۷۷ 
بعد أن حکم اهل عصره بکفره . 

وأهم مۇلفاته عuېئا؛اەم vhêologico‏ eاaiءا‏ وقد نشړر ف 
حيانه ء٤‏ وفيه اخضعم الكاب المقدس لللفد وحربة الفكر ء وكتابه 
R۹‏ ظهر بعد موته ٤‏ وفيه بسمل مذهبه عما وراء الطبيعة › 
وتكام عن النفس > والأهواء ¢ والشهوات 


وسبينوزاأ من أشد أنصار مذهب الحاول : فهو برى أن الله هو 
کل ئیء . وان کل شىء هو الله . وهو ف ذلك بالف الغزالی اذ 
یری لله وجودا غير وجود العام . والله فی رایه هو المدبر لهذا الکون ٤‏ 
ولکن سبینوزا بری أن النه والعسالم شیء واحد > وبری الله حالای 
كل ذرة » وقى كل حبة » وفى كل نبنة » وى كل ورقة» وفى كل دابة ٠٠‏ 
الى آخر مافى الوجود . وليس الانسان حربة > وان اعتقد أنه حر »¢ 
وانما بحلم وآعيله مفو حة ! 

ومن أجل هذا ثار رجال الدين على سينو زا وز هوه بالزذد فة ُ 
قال الد كتور رابوبرت : « وما كان أبعده عن الالحاد » فقد كال مملوءا 
بحب الله » حبا جاءه عبر اللبيمة » فمن كأس الطبيمة الملافحة قد 
شرب الآلوهية حتى ثمل » وحتى أصبح لا برى أمامه الا اله () » , 
وهذا الاعتذار يشبه ما اعتدر به المسلمون عن البسطامى والحلاج ٠‏ 
وهن اليهم من القائلين بوحدة ألوجود , 

وغابة الأخلاق عند سبينوزاأ هى كمال الطبيهة الالسارة ء فكل 
علم لا بغضی الى ذلك فهو ق رأبه غر مفيد »> وهو بتغق مع الغزاأی فى 
هذا المعنى الأخير : أى فى احتفار كل علم لا بوصل الى العادة > وان 
اختلفت غفايتهما بعض الاختلاف , فان فاية الأخلاق عند الغرالن 
ا ا و 


(4) عباديء الفسفة مس ١‏ » 


ومع أن سبيلوزا تعمل لكمال الطبيمة الانسانية › فانه برى آن 
التمييز بين النقص والكمال » والخير والثر › من ألامور الاعتبارية > 
اذ لیس هذا التمييز الا صورة ننتزعها من الموازنة بين الأشياء . فاا 
ان الفزالى برى أن الخبر هو ماأمر الله يه » والشر ما نهى الله عنه م 
فان سپينوزا برى أن الخير هو النافع » والشر هو ألضار . وبعبارة 
1خرى ٠‏ الخير هو ما يريد قوتنا ويعدها للعمل ؛ والشر هو ما بضعقها 
إو بضع فى سبيلها الموائق . وشتج من ذلك أن الخير بحدث الفرح 
والشر بحدث الحزن . 

ويبقى بعد ما سلف أن السعادة كل السمادة قى إكمال المقل لانه 
فى رأبه هو وجودنا الحق » ثم بقرر أن السمادة فى الوأقع هى طمأئينة 
النغس » التى تدشا من معرفة الله > فليس الجهل شرا آلا لان صاحبه 
دائم القلق والاضطراب › وليس للحكمة فضسل اكثر مما تورث 
صاحبها من الأمن والسكينة ٤‏ وهو بتفق مع الغزالى فى هذه النقطة 
الأخيرة . 

ومن أظهر الفروق بين الغفزالى وسبينوزا نفى الشخصية 
الأنسالية » ونفى المسولية . وهذا واضح + لأنه ما دام العالم هو 
الله ٤‏ الله هو العالم ؛ فلن برى سبينوزا للمرء شخصية ؛ ولن يحكم 
بانه مسئول . اما الفزالى فيرى وجود الشخصية الانسانية ويري 
أهليتها للجراء » والثواب › والعقاب » وان كانت عنده أضعف من أن 
درل شيا بغر هدابة الله ٠‏ 

f 


الفز الى وحسندی Gassendi‏ 


ولد ( حسندی ) فی بروفتس بجنوب فرنسا سنة 1٥۹١‏ » 
وسار الى هولنده واأشتفل بالطبيعيات ولا سيما الغلك والتشر بح ٠4‏ 
ثم دعى لتدريس الرباضيات بالدرسة اللكية فى باريس سئة ۱۹4٥‏ 


٣ م‎ 


وآهم ما یمتاز به جسندى هو دفاعه عن فلسفة ابيقور اتوق 
سنة .۲۷ قبل ايلاد . وابيقور هذا برى أن غابة الأخلاق هى 
السعادة الذداتية : فليست الفضيلة فضيلة الا لانها تجلب لدة ۾ 
وليست الرذيلة رذيلة الا لأنها تحدث الما › ولا قيمة لآى عمل فى 
نضسه الا بلسبته الى اللذائد والآلام . وقد كان آبيقور يدافع عن 
مذهبه بطربقة تقربه من رضا العقلاء » فکان برى أنه لا ماننع من 
احتمال الالام ٤‏ لأن ما فى الخروج على الفضيلة من اللدة لا بساوى 
ما بعقبه من الالم > وكذلك ما فى الصبر ملى ترك الرذيلة من فواتا 
اللدة الماجلة » يعوض على صاحبه كثيرا من الالام التى بتعرض لها 
باقتراف النكرات . 

ولكن الئاس فهمرا مذهب أبيقور فهما غير صحيح ) فحسبوة 
فقط داعيا اثى اللدة واخذوا بصفون الرجل الخليع بأنه ( ابيقورى ) 
فجاء ١‏ جسئدى » فأحيا تعاليم هذاالمذهب ودافع عنه . وقد أثر 
جسندی قى عصره تأثړا شديدا . وحبېه آن کان من تلامذته 
مولير ) ٠‏ 

والفزالى تكلم عن اللدة ٤‏ وعئى بها كما فمل جسندى » ولكن 
الفرق بينهما بعيد ٤»‏ فان جسندى برى اللذة غرضا من أهم آغراض 
الاإنسان . ولكن الغزالى براها صفة من صفاته ٤‏ فللعين لدة > وللآذن 
لذة » ولمضو التناسل لذدة . ولا قيمة للحيااة بفر هذه اللدات ۾ 
ولكن يجب أن تحد بحدود العقل والشرع » ومن السهل أن يعرف 
المرء ما لهما من الحدود ٠‏ ولكن جسندى بحد اللدة بما لا يصسحيه 
ألم ولا بعقبه الم . وهنا موضع الخلاف > فان الزنا فى نظر الغزالى 
ليست له اضرار دنيوية » ولکنه يذهب بصاحبه الى النار » 


۲) ¬ 


| س 
الفزالى ومرن Malebfaıche‏ 


ولد « مالیرائش » فی باریس سنه ۱۹۳۸ ومکث قسیسا 
مسين سنة . وكان كل همه أن بوحد بين الد والفلسفة , وقد 
الوفی بعد مرض طول سنه ۱۷۱٥‏ ؛ 

وآهم مو Traité de Morale, Recherhe de la Veritê ajlal‏ 
وهو من أنصار دىكارت والعجبين به » ومن القاتلين بوجوب حرية 
الفكر الى أقصى حد . والقاعدة عنده أنه لإ تمسح أن نسلم تماما الإ 
بالقضاءبا التى تظهر لنا واضحة الى حد انه لا بمكنانا أن رفض 
التسليم بها » والا تعرضنا لعتب المقل ٠‏ وتنيب الضمر . 


والقاعدة الأخلاقية عند مالبرأئش آنه لا نصح أن نحب خرأ من 
الخررات حا ناما ؛ ما دمنا لستطيع آلا نحبه بلا ندم . وهنا بتفق مع 
الغزالى ١‏ فيعّرر أنه لا تحب أن بحب غير الله حا تاما مطلقا . وتحن 
ندكر أن الغزالى قرر أن الحب الطلق لا بكون لغر الله ١‏ لأنه لا نظر 
له » لا فى الامكان ولاف الوحود. 

وبتفق مالبرانش مع الفزالى فى عدم الثقة بأحكام الحواس » لانه 
رای الىصر تختلف حكمه على الأشياء باختلاف القرب والبعد »> 
ويضيف الى ذلك شكه ف الوحدة الزمنية ‏ لأنه يرى اليوم على طول 
قصيرأ بالنسسبة الى الفرح المسرور . وبرى الساعة على قصرها 
طولة بالنسبة الى المتالم الحزين . 

وبتفق الغزالى ومالبرانش ف فهم الرجل الخر ٠‏ فاذا کان 
الغرالى بقرر انه ما هلك امرؤ عرف قدره » فان مالبرائش قرر أن 
الأنسان الخير حقيقة هو من لا يريد أن بكون سسعيدا الا بقدر 
ها بستحق » وبقدر ما تسمح له المدالة الالهية » 


م ١‏ س 


ويفترق الغزالى ومالبرانش ف ثقدبر اللدة . قهى عند الغزالى 
نخر الى حد محدود» ثم تنقلب الی شر . وهۍ عند مالبرانش خر 
دائما ٤‏ وان كان التمتع بها لا يفيد دائما » لأنها قد تصرفنا عن الله . 
ويختلفان كذلك ف فهم الاآلم > فهو علد مالبرانش كاد يكون خيرا ؛ 
وان كان شرا بالفعل . والغرض من ذلك تبرير الأاحتمال . أما 
الغزالی نلا بخص الالم باهتمام خاص »۰ وان کان یرحب بکل ما يلاله 
من الآذی ف سبيل الله . 

وبعد هده المقارنات الوجزة . أومى القارىء بان بعتبر هذا 
الاب لعة بسر ة فى جاتب ما نجب من درس آراء الفلاسفة المحدثين 
واحضه على اتمام مأ فاتنی‌اتمامه » والله بالتوفیق کفیل + 


م 1ا سے 


قارع اسن ازل 


لا توجد هذا الاب فى اللسخة التى قدمت للجامعة المصر نة ء 
واأنما رأبت أن أكتبه بعد الامتحان »> تتميما السلسلة التارىخية » 
الى أردت أن أبن بها قيمة الفرالى ف مختلف العصور ۹ 


ولقد عچبت حین رابت العلماء بخشون من تدوین رآبهم ف 
الغزالى بجراة وصراحة . وحجتهم فى ذلك أن الرأى العام لا يعبل 
فى الغزالى غر المد الخالص > والغرالى كسسائر الؤلفين حسنات 
وسينات » وهم لا بستطيعون أن ببدوا شيا من سيثانه ف العلابية > 
كما لا رمكنهم أن يذكروا حسناته مجردة من النقد »> والا كانوا عرضة 
السبخربة والاستهزاء ! 

وأذا كانت الخطة التى جربت عليها ف نقد الغزرالى تقضى على 
يشر ما له وما عليه »> عملا بالنراهة الملمية ٤‏ فقد رابت أن أتہت 
آراء أنصار الغزالى وخصرومه ف هدا المصر ٤‏ وآدونها كما هی لا 
زبادة ولا نقص ٠‏ معتمدا في ذلك على محادىات خاصة دارب بينى 
وپیئهم ٤‏ وعلی سند کتابی فیما بتعلق برای حضرة صاحب العزة 
الأستاذ محمد بات حاد ارلى وحضره صاحب الفضيلة الأسستاذ 
الشيخ عبد الوهاب النجار . وأآنا أشكر هذين الاسستاذين بعغة 
خاصة :لانى لم أر من غيرهما جراة على التقدم بشىء مكتوب »> وأعذر 
من أحجم عن الكتابة + لأن الضجة التى قامت بعد الامتحان أفهمت 
من لم يفهم :أن حرية الفكر قى مصر لا ظهير لها ولا صر م 


س 1١‏ سس 


e, 
رای الدکتور منصور فھمی‎ 

الذكثور ضور عل مى الى هذا القضر 4 وهو استاة افا 
فى الحامعة المصربة » وقد لاقى بسب آرائه ما يقدر لامشاله عادة من 
الظلم والاضطهاد . فصلته الجامعة قى سنة ۱١١١‏ مجاراة للجمهور 
الذى فضب وثار بسبب ما شاع اذ ذاك من أنه رمى النبى عليه 
الصلاة والسلام بحب الشهوات . وقد رآى حضرة صاحب الدولة 
سعد باتسا زغلول ان حرمان الجامعة من مثل هذا المفل الناضج 
ظلم مبين » فنصحه يومد بان بصلى الجمعة فى الأزهر ليكون فى ذلك 
قطع لألسلة المرجفين »> وليستطيع دولثه أن برجعه الى الجامعة ٤‏ 
وبصل من عمله ما انقطع »> ولکن الد کتور منصور آبی أن بشهد 
العلماء له بالايمان ¢ لأن الله على ايمانه شهيد › فشكر سعد باشا 
رفقه به > وظل بعيدا عن الجامعة بضع سنين ٠‏ تم رجع اليهاعالى 

الراس فى سنة ۱۹۲۱ . 


وللدكون منضون:رسالة عن الفرالى تال بها الدكوراة من 
اجامعة باريس > فلرأيه فى الفزالى قيمة خاصة . وهو لا يعد خصما 
للغرالى ولا نصيرا له » وانما بشكره على ما أداه للعلم من الخدمات > 
وفقه به » وظل بعيدا من الجامعة بضع سنين ء ثم رجع اليها مالى 
والاعتماد على الذاكرة بورث التلاقض والاضطراب . 


س ۷ ست 


¥ 
رای الشبخ على عبد الرازق 

الأستاذ الشيخ على عبد الرازق رجحل ممتاز من بين رجال هذا 
العصر »> وغد تلقينا عنه دروس الادب والنيان ف الاأزهر مندذ اثنى 
هشر عاما › وآماليه فى علم البيان دليل على عقليته النادرة ء ولو 

مضى فى الثأليف لأصبح قليل الأمثال ٠‏ 
وقد درس الغزالى بعنابة > وهو بق ازاءه موقف الحياد . 
ويقرر أن الغزالى اوجد حركة فكرية فى العالم الاسلامى ٠‏ إما قيمة 
هذه الح ر كة فتخثلف باختلاف الأنظار »> فمن الناس من براها ضارة 


ت N‏ ت 
رآی الشببخ بوسف الدحوئ 


الأسناذ الشيخ يوسف الدجوى مالم من هيئة كيار العلماء» 
وهو ڏو هود كير فى الأرهر والمعاهد الدينية ٤وأكثر‏ العلماء الممتازين 
اليوم من تلامذته . ومن الخطأ أن تعر مه من مؤّلغاته » لأنها مع قلتها 
ضعيفة » ولان الفرف سيد بين ما بقوله ف دروسه الخاصة ويس ما 
بدونه فى تلك المصنفات ٠‏ اذ كان بريد أن بصل بكتبه الى افهام 
الحماهر » ومن هنا فقدت هذه الكتب قيمتها العلمية . ورسالته 


مس )¥ ~~ 


الصغرة فى تفسير قوله تعالى (١‏ لا بسأل عما شل ] لجملنا ناسق 
كثيرا على هىجره لهذا الأسلوب البديع » واقباله على خطة الترغيب 
والترهيب ٠‏ التى تذكرنا بكتاب الأحياء . 


ويكاد بعد الشيخ الدجوى خليفة للغرالى نى هذا المعر ٤‏ ففية 
قر سا كل خصائصه » من القدرة » والاخلاص »> وقوة النفوذ › 
وعضس القليسفة ٤‏ والحذر من أن جاوز العقل ما له من الحدود 0 


س E‏ س 
رای الآأستاذ حاد اولى 


الاستاذ محمد بك جاد المولى من نوابغ هذا العصر . تحرج من 
دار العلوم سنة ۹.٦‏ وكان ترتيبه الثانى »> فسافر فى آول بعشة 
أرسلها دولة سعد باشا زغلول حين کان وزيرا للمعارف قى سنة 
۷ فقفى ثلاث سين ف الكلية الجامعة بمدينة ردنج . ثم عين 
فى سنة ٠١١١‏ مساعدا لأستاذ اللفة العربية بجامغة أكسغورد وقفى 
بها ثلاث سنين . ثم عاد ش سسنة 1۹1۴ فعسين فى قام الترجمة 
بوزارة الأشغال فقضى بها ثلاث سنين . وف سنة 1١1(١‏ نقل الى 
الدبوان العالى » وظل ثى خدمة اللك الى سنة 1۹۲۲ حيث نقل 
مفنشا بوزارة العارف العمومية ٠‏ 

وقد انتدبته الوزارة مع حضرة الأسستاذ عبده خر الدين 
لشت ركا فى الامتحان الدى تقدمت له فى الجامعة المصرية ٠‏ وبدكر 
الجمهور ان الاستاذ جاد الولى بك كان يتاجج فة على الفرالى » 


س إ۷ 


وقد ناقشتى بندة فى كل الموضوعات التى خالفتة فيها الفزالى . 
فہدا لی بعد الامتحان آن احادثه عن الفرالی من جدید › فتوجهت 
الى مثزله لهذه الغانة > فتفضل واطلعنى على المحاضرات الثى كان 
القاها عن الغرالى فى سنة 1۹1۸ فرايته يفضله على كثير من 
الفلاسغة المحدثين منهم والقدماء . 

والأستاذ جاد المولى بك لا يشك فى أن امسسلمن اتفعوا 
بالتصوف ايها انتفاع » وبقدر نغع التصوف بقدر چهد الغزالى فى 
نشره واذاعشه . وقد كان الأسسشاذ جاد المولى بك يستشهد وهو 
بحدلنى عن ذلك بما كتبه الأستاذ الفمراوى بك فى كناب الغرائز 
وقول ٠‏ ان الصوق هو كالمعلم سواء بسواء ٤‏ فکما بجپ على المعلم 
ان يعمل لاستتتصال الغرائر السيثة »> وتوجبه الغرائل الحسسئة الى 
النواحى النافمة » كذلك بجب على الصوف أن براقب حركات 
اريدين ٠‏ لان التصوف ليس الا رياضة للنفوس . 

وبالرغم من عناية الغرالى بالتصوف »> فان الأستاذ جاد الو لى 
بك براه من المجددين وقد سالته عن معنى هذا التجديد › فقرو آنه 
يريد به النهوض بالانكار الاسلامية التى آمن بها الغرالى + والتى 
كاد قضى عليها تيار الفلسفة اذ ذاك , 


سید 6 سس 
رای الشیخ عبد العزیز جاويش 
والأستاد عبد العزيز جاويش امام من ائمة امسلمين ف هذ 
العصر . وهو معروف فى جميع الاقطار الاسلامية » وله ابحاث فى 
فلسمفة النشربع تعز على من رامها وتطول »> وقد استفاد من النفى 


سس )۷ سس 


والاضەلهاد أيما استفادة » ووقف بذلك على كثر من عفليات الامم 
والشعوب > وعده الانجلير من بين أعدائهم الآلداء في الحصرب 
العالية . ولقبوه بالرجل الخطر المخيف . 

وبعد الشيخ جاريش من خصوم الغزالى . فهو أولا ومن بقوة 
الفزالى ومتانته » ولكنه بعد ذلك يعجب من تساميه الى منزلة المجتهد 
المطلق » مع انه کان « اهلا » بفن الحديث . ویری الشيخ جاوبش 
إن جهل الغزالى بهذا الفن هو المقتل الوحيد لفيمته العلمية » وان 
بنقعه بعد ذلك ڏوع اسمه فى العالين . وغړرر الشيخ جاويش آن 
الغرآلي متناقض ٠‏ وانه من الصعب تحديد آرانه لانها قد تختلف 
فی الكتاب الوآحد »› ولانه لم ینکر شیتا آلآ وقد قال به فی بعض 
آحواله » 

in, ٦ ê: 
رآی الکونت دی جالار ڑا‎ 

ظل الکونت دى جالارزا أستاذا للفلسفة فى الجامعة المصربة 
ست سنين ء وهو نادرة النوادر فى كرم الأخلاق . وله مؤلفات فى 
الفلسفة لا عيب فبها غير الفموض “٠‏ وعدذره ف ذلك آنه إجنبى عن 
اللغة المربية ٠‏ 

وهو من أشكد أنصار الفزالى 4 وراه امسسلم الحق دن فلاب فة 
المسلمين ويعجب كثيرا بوجهته الروحية وله على الغزالى مأخذ 
واحد وهو منعه الناس من ورود مناهل العلم ؛ هع آنه لم يملع 
نفسه شيا من العلوم . ويرى أن الغزالى حرم بذلك من کانوا آهلا 


= ۷١ م‎ 


رای الدکتور العنانی 
الد تور على المئانی من کار الأساتدة فى هلا العصر وق 
مكث ف الانيا نحو عشر سنين ٠‏ فتمكن يدلك من ان يدرس الغفلسفة 
درآاسة عميقة » وهو من اساتدة الجامعة المصربة ه. 


والدكتور المئانى بنظر الى الغزالى نظرة خاصة » من حيث 
ويناضلهم حتى اخمل ذكرهم ف الشرق ؛ وبدلك انتقلت الفلسغة 

والدكتور المثانى برى ان الغزالن سلك تلك السبيل خضوعا 
للراى العام فى البداية » ولكنه تأثر بما دعا اليه فى النهاية ؛ وعاد 
حربا للعقل ء وسلاما للمبادىء الروحية . وهو لا يبصدق ما ذكره 
ابن تيمية من رجوعه الى ظاهر الشرعة >٠‏ فان الرجل كان اخد أخذا 
ویضن بها على الناس , 

۸ س 
رای الشيخ عبد الوهاب النجار 

بروح العرب والاسلام . وقد درس الغزالى دراسة جيدة . وله 
على هلا الكتاب ملاحظات براها الفقارىء ف الهوامشس ء وهى 
ملاحظات سديدة لم نشاان نلحرم منها القراء . وقد قابلته آخړا 


ہہ آ۷ ےہ 


فذكز لى أنه فاته آن بضع ملاحظة عما احذته على الفرالى من حرم 
الأكتفاء يارا حة الغتاء حين لا بوحد مو حب التحر لم . لان مهنة 
(لفثاء محلية للشقاء ؛ وعلى الأ خص حين تضطرب لأحوال , 

ورأی اللبيخ'؛ النجار في العغزالی .ری و سط ٠‏ فهو ری انه ف 
جملته لا نظر له »> وأن الحكم بتناقضه فيه شىء من المبالغة ؛ لأن 
الرجل كان ننظر الى الأشياء من حهات متعددة > وكان لسنه ف 
ذلك اکر تاأثر : وينكر عليه المبالقة فى متابعة الصو فية ٠‏ ويضربه 
الل بما ببيحه للففير من تمزبق الثوب قطعا مربعة لصلح للتر فيع 
وقول : هذا الفقر اماآن کون ف حالة صحو أو ئى حالة ذهرول ه٠‏ 
فان کان ذاهلا فهو معلدور ) ولا حکم له ٤‏ وان کان صاحيا فهو 
عابث ١‏ لأنه ما معلى تمز ق الثوب بطر َة خاصة تجمله صالحا لاآن 
برقع به سواه ؟ ان هذا الا اتلاف ؛ 

حت ۹ e!‏ 
رآى الشبخ حسين والى 

الأستاذ الشسيخح حسين والی من کار الملياء ومو لفاته تمتااز 
بالو صوح والبهان › وعلى الأخص ( كتاب التوحيد ) ألدى ظهر مند 
سين » ولولا انه شغل بالادارة عن التأليف لكان لصنفاته تأثير عظيم 
ف سط آراء المحقدمين فى الأصول والتوحيد والأخلاق ۰ 


ويعد الشيخ حسين والى من أشد انصار الغزالى ؛ فهو بدائع 
من وجهته فى التصوف لان التصوف فى رأيه لا بخرج عن الأصول 
الأسلامية › والغلو الذى نراه قى الاحياء ليس الا تمكينا للمعانى التى 
يدعو اليها الغزألى . وهو لا ری أن الغرالى قصد بمؤلغاته فة 
من الناس ٤‏ وانما برى انه كتبها لجميع الطوائف ؛ وكل فريق بأخذ 
بقدر استعداده ء٤‏ وبقدر ما بصلح له من آنواع الخلال . والغزالى 
عنده معذدور فيما وقع له من ضعيف الحدبث ٠‏ لاه لم درد غير 


س ۷۷ — 


تاييد وجهة' نظره فيما اتفق له من الاأحاديث والاخبار والاثار . 
ومن البعید آن بضع حدیثا فی کتاب من کتبه وهو ملم انه موضوع 
أو ضعيف > مع ما عرف عنه من الامانة والاخلامں ۵ 

Pasta ۱ + trae 


رای الشيخ عبد الباقى سرور 


الأستاذ الشيخ عبد الباقى سرور من الملماء الأفداذ الذين 
جممر بين الإعقول والملقول وكتابه عن « ماضى الاسلام وحاضره » 
الذى نشره فى جردة الأفكار من أدق ما كتب المصلحون فى العهد 
الأ خير ٠‏ ويندر أن بظهر كتاب ولا بطلع عليه ء فهو لذلك إعرف 
العلماء بالحركة الفكرية » واملمهم بما بجرى فى عالم السياسة » 
والفلسفة والاجتماع ٠‏ وهو فوق ذلك اغیر الئاس على وطنه ودنه ) 
وانه لعلی خلق عظیم . 


ديري اليح عه الاق آنه لتس اغرال ماعب حاص > 
وانما يتنوع دفاعه بتنوع الرأى الذى بدافع عنه » وهدا منشاً ماف 
كتبه من تباين الآراء ١‏ فقد كان يحتج بأصول المعتزلة والاشعرية 
والكرامية › وهو يناقش الفلاسفة > ويريد أن يجمع فى يده كل 
الأسلحة الفكربة ليدفع بها طفيان الفلسفة الذى كان بخشثى على 
الدین من تیاره ء والشيخ عبد الباقی بری أن التصوف ف کتب 
الغرالى انما كتب للصوفية > لا لجميع الناس » كما يظن ذلك كش 
من الباحئبن ددلیل هذا رجوعه فى آخريات أيامه الى دراسة كتب 
السسنة حتى ليذ كرون أنه مات والىخاری على صدره . ولعصدم 
اختصاص الغزالى بمذهب خاص وجهة شريغة » هى تحرى الحق 
والىحث عر عثاصر القوة فيما كان لعهده من مختلف اذاهب . 
وهده الوجهة فيما يرى الشيخ عبد الباقى ضمان للسلامة من 
التقاليد الذهبية التى تغل حرية الفكر »> وتحرم الياحث من الانتغاع 


س ۷۸ . 


رآ السيخ أحمد أمين 


اسن ما بو صف به الأستاذ التسيخ أحمد أمين أنه رجل نافع » 
قان كتبه ورسائله مفعمة بالآراء الحيدة » الثى تعرس الحياة فى 
نفس المستفيد . وعمله فى لجنة التأليف والنرجمة واللشر عمل 
الرحل الذدى يعرف آن لا حياة لأمته بغير الملم > ولهذه اللجنة أثر 
كبر فى الحركة العلمية › ولاأعضائها فضدل عظيم ملى شباب هذا 
الجيل . 


ويرى الشيخ أحمد أمين ان الغزالى حول الئاس عن الاشتفال 
بالملسفة » ورجمهم الى الكتاب والسنة » وأملى شسان التصوف 
والصوفية . وحبب ذلك الى الناس . واسالوبه فى الترغيب 
والترهيب أنفع الأساليب فى هداية الجماهير ٠‏ ويرى معنا أن 
الذرالن لم بشع عطلربقة نافعة لخلوصن ارم من شك وكة.ء نون آراءه 
فى الاخلاق لا تنفع فى هده الأيام » لأن الدنية الحديىة تتطلب وة 
التنازع » وهو يغضل السلامة على كل شىء ؛ 


فام الاب 


لآن» وقد قدمنا للقارىء ما وفقنا اليه فى درس الاخلاق عبه 
الغرالى ٠‏ لوصيه بأن برجع آن شاء الى كتاب الأحيساء »> وكتاب 
الميزان » وكتأاب المنهاج » وكتاب امستصفغى > والى المصادر الأجنبية 
التى ذكرناها فى غير هذا اكان » والى كل ما سستطيع الوصرل اليه 
مما نعلق بالغزالى »> ليعرف صحة ما فى هذا الكتاب من مخثلف 
الأحكام . 


وتنحن لا نكر اننا كنا قساة فى نقد الغرالى »> ولكنا نرجو أن 
فتنبه الفارىء أيضا الى ما كشفنا الغطاء عئه من حستاته .» ونحب 
أن يدكر الذين أسرفوا فى اللوم عندما علموا بعض ما بحتوبه هذا 
الكتاب » أننا لم نكتب لارضائهم أو أمضابهم > والما وضعنا مب 
اعيننا غابة واحدة »> هى خدمة العلم والتاريخ › خدمة خالصضة 
لوحه الله » لا لئاس . 

واحب أن أسجل هنا كذلك > آنى ترددك فیما لصحنی به 
حضرات الأساتدة من رفع بعض المسائل التى ثار من أجلها الخلاف »> 
فلم أرفع منها شيا »> وانما أضفت اليها بعض البيان › فليس على 
لجثة الامتحان أنة مسسشولية ء وانما أنا وحدى اسول . 


X* ¢ *%‏ 
اما بعد فانی اسأل الله آن بحزشی فضله على ما قدمت ف 
سيل العلم والدين من صادق الجهود » واليه وحده آرفع الرجاء » 
فد مني الناس بالجحود » ونكران الجميل ٭ 


س ۸(۱ سس 
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الاسلام والاخلاق 

قول الرحجغفون انی قررت أن ألدين الا سلامیى دان فتح لا دان 
اخلاق . ولولا ضعف ملكة النقد فى مصر ١‏ ]ا شاعتا هذه الأكذوبة ) 
ولا وجدت من بتلقاها بالةبول . فليس من الجائز أن رجلا مثلى 
قضى فى الأزهر خمسة عشر عاما يحكم بين الجماهير فى دار الجامعة 
المصربة بان الدين الاسلامى ليس دين أخلاق > وهو بعلم على الآقل 
انه جد معارضين أشداء من طلبة الأزهر وعلمائه » وقد حضر منهم 
بومنذ عدد غر قلیل . 

وهانذا أشرح للقراء أصل هذه الأكذوبة التى تناقاها الناس ء 
ليعلموا الى أى حد برق المتقولون على تشوبه الأحادرث ! 

قلت فی رسالتی : « ان ما کتبه الغرالی عن التوکل صرح ف 
الدعوة الى الرهبنة » وقطع العلائق مع الئاس ٤‏ والتدرج على 
احتمال الما والجوع »> والاقتناع بأ اموت من جملة الأرزاق » 
فلما سألنى حضرات الأساتذة الممنحنين عما يبد هذا الحكم من 
كلام الغزالى » قدمت لهم قوله : « فان قلت فما قولك ف القعود 
فی البلد بغر کسب :اهو حرام أو مباح آو مندوب ؟ فاعلم أن ذلك 
ليس بحرام ٠‏ لان صاحب السياحة فى البادية اذا لم يكن مهلكا 
نفسه > فھدا کیف کان لم نکن مهلکا نفسه › حتی کون فعله حراما ٤‏ 
بل لا يبعد أن بأتیه الرزق من حيث لا بحتسب ولكن قد بتأخر 
عه » والصبر ممکن الى آن يتفق . ولکن لو آغلق باب البيت على 
نفسه بحيث لا طربق لأحد اليه قفعله ذلك حرام ٤‏ وان فتح باب 
البيت وهو غر مشغول بعبادة فالكسب والخروج أولى له . ولكن 
ليس فعله حراما الى أن يشرف على اأوت »¿ فعند ذلك زمه 
الخروج والسۇال والكسب » . 

وهنا لا أكتم القارىء انى حملت على الغزالى حلة شدبدة ورميته 
پجهل اسرار الد “ وسخرت من الآداب التى وضعها للمتو كل حين 


(ه) نجرت هده الكلمة فى القطم بتاريخ ] بوتيه سنة |١۲٤‏ « 


س ١‏ س 


بخرج من بیته اذ بدعوه الى ان لا بترك فی ألبيت متاعا بحرص ءا 
السراق ۰ والی آن لا بحرن اذا سرق متاعه بل بفرح اذا آمکنه»› وا 
ان لا ندعو على السارق الدی ظلمه بالاخد »› فان فعل بعلل توكله ود 
علي تأسفه على ما قات ؛ ويدعوه الى أن بفتم لجل السارق وعصيا 
وتعر كمه اعذاب الله » وبشکر الله آذ چعله مطاوما ولم بجعله ظا ا ! 

ثم قلت ف التمليق على هده الآداب اينه « وما أدرى ما الذي 
انسى الغرالى أن بحض التوكل على أن بترك باب البيت مفتو< 
وان يملق عليه لوحة مكتوبا فيها بخط واضح جميل : من أراد أر 
باخ شيشا من هذا البيت فهو مغفور الدثوب ٠‏ بل مجزی بما مكر 
صاحبه من صنع العروف ¢ 1 

مند ذلك ندمر الحاضرون من العلماء » وقال فضيلة الشيخ 
اللبان :لا عيب على الغزالى فى ذلك لان الدين الاسلامى دين أخلاق > 
فقلت : وهو قبل ذلك دين فتح وامتلاك »+ ولس من الأخلاق فى شىء 
ان یجرد ا)رء بیته حتی لا ببقی فيه متاع بحرص عليه السراق » 
فهل حانبت فى ذلك الصواب ؟ 


والظاهر أن حضرات العلممااء فهموا من الفتح التخريب > 
والاعتداء على الشعوب . كلا با هولاء ! الدين الاسلامى دين فتح ٠‏ 
دضيتم أم كرهنم » وللفتح شروط وآداب سنها الدين الحنيف » 
وأنتم حین ننفرون من كلمة « الفتح » انما تجاروں الأجانب الذین 
بتوددون اليکم بو صف الاأسلام بالقناعة والرضا بالقلبل . وهلا 
حا صراح »> فان الدين الاسلامى أبعد الأدبان عن الز هادة > وأغضها 
للخمول > ولا حرج على الاسلام فى ان برغب اتباعه فى امتلاكد ناصية 
العالم » فان هذا امل نبيل ٠‏ ولم بحدثنا التاريخ عن أمة قوية؛ أو ملة 
قوبة ؛ وضعت حدا لطامعها فى الحياة »> وانما ترغم الأمم الضعيفة > 
أو اللل الضعيفة »› على أن نحدد آمالها وأطماعها بضيق الحدود ؟ 


ستقواون : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم 


— A — 


يامروا المجاهدين بحرب القسيسين والرهبان ٤‏ بل آمروهم بالرفق 
بهم ؛ والابغاء عليهم ء كما أمروهم بعدم التعررض لاژطفال والتنساأع 
والكهول . وأقول لكم : ان هذه العاملة لاأ تدل على أن الاسلام ليس 
دین فتح › ولکنھا تدل على آن الاسلام کان احکم من أن بدا فتوحاته 
بارهاق النفوس وتنغير القلوب . وهذه اللاينة » وذلك الرفق ؛ 
من الأسلحة الماضبة ف اس تلال السسخام م والتىشیر اند رن 
الجديد . وكدذلك دعا الى الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وجادل خصومه بالتی هى أحسن » حتى ظفر بالفتح 
انين ٠‏ 

هذا ما آر ند من أن الاسلام دين فتح وامتلاك . ولو نعث 
وسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم > ورأى ما أنتم عليه من فلة 
وذلة ؛ لبلل ورداءه بدمومه » ولکان له مع حضرات الملماء موقف ررد 
الولدان شيبا . أفتحسبون أن قوله عليه الصلاة والسلام ( انما بعشت 
اتمم مكارم الأخلاق ) معناه أنه جاء لينشر علينا ٤‏ ويذيع فينا »> تلك 
الميادىء السقيمة » التى دافع عنها الغزالى وايثاله » حين كلمو 

عن التوكل والصبر والكمول ؛ وتايعهم فى ذلك مع الإأسف علماء 
E‏ 

آنا لا أنكر أن التو كل فضيلة » ولكن انكر أن بكون معناه الاقتناء 
بان اموت من جملة الآرزاق ٠‏ وانما الدوكل أن تقتحم امصاعب 
معتم دا على الله ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنبن ) والصبر 
فضيلة . ولكن على أن بكون صبرا على الجهاد لا صبرا على الضيم ‏ 
والخمول قضيلة . ولكن على معثى ان تقبل على عملك غير حاسب 
ألشهرة حسابا , فأما ما نقل الفزالى من أن بعض الملماء كان بترلك 
الدرس اذا زاد الطلىة على بلائة اشارا للخمول » فهى خملة سلبية » 
وهروب من الواجب › تعالت الأخلاق عما يصفون ! 

ومن العجيب ان نجد الملماء يضربون الأمثال بزهد النبى 
وخلفائه » وكان عليهم أن بعر فوا أن الزهد من النبى وخلفائه فضيلة 


ہے ۸۵ س 


قضت بها الضرورة» وها نحن اولاء رى بأعيننا كيف تنظر الجماهر 
الى ما يملك رؤساء الحكومات نظر امحقق المغيظ » فلا عحب أن 
فتلبه رسول الله صاحب الخلق العظيم الى ما فعلرت عليه الحماهر 
من حسد من يملكون زمام الآمور . ولو فضت الظروف اد ذاك بأن 
پکون النبی فردا من جماعة پسوسها غبره » لرایناه پلمی روته ٤‏ 
ویسعی جادا فق اسنغلال ما يملك من أرض أو مال .. علی آئی إعلم 
من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على انه كان بنظر 
الى الدنيا بعين ملؤها الحب والاعزاز “ وحسبناان نتلو قول أممدق 
القائلين ٠‏ « رينا تدا ف اليدتيا حبة وف الآخرة لةه وقلا ملاب 
اللار » فهل نرونه قال ٠‏ اتنا ف الدنيا حسئة وف الآخرة حسنتين 
او حسنات ؟ !1و ليس من جلال الدنيا أن تسوى بالآخرة ؟ 

من أجل هذا تروننى آنكر أن تكون « الأخلاف » فى الاسلام معناها 
الرضا بار حود وان قل وهان ٤‏ ومن أجل هدا مارضت الغزالی 
بعد ما عاشرته فی مو لفاته بضع سین ٤‏ فماذا تنقمون منې بهد هذا 
النڀان ؟ 


۸ س 


الات 


قلقسم مصادر هذا الكتاب الى عربية وفرنسوية . اما المصادر 
العربية فأهمها مؤلفات الغزالى » وهى : احياء علوم الدين ٠‏ ومنهاج 
العابدين » والاربعين فى أصول الدين “ وميزان العمل » وجواهر 
القران » والادب فى الدين » ومشكاة الاآتوار »> ونصيحة اللوك › 
والمنقذ من الضلال “ والجام العوام » وخلاصة التصانيف »› ورسالة 
الطر ؛ وكيمباء السعادة » ومكاشفة القلوب > وقواعد الطردق 
العشرة > والاملاء على ما اشكل من الاحياء »> والكشف والتبيين › 
والقسطاس المستقيم › ومقاصد الفلاسفة ) والتفرقة بين الأسلام 
والزندقة › والدرة الفاخرة » والمستصفى فى الأصول . 

ومما يتعلق بالغزالى من المصادر العربية : طبقات التافعية 
الكبرى للسبكى » وشرح الاحياء للزبيدى وقوت القلوب٬لابى‏ طالب 
الكى » والرساالة القشيرية » ومجلة الالال » والسعادة لابن 
مسكوبه » وتهقيب الأخلاق له » وفلسفة اين رشد لغرح انطون »› 
والذخرة فى المحاكمة بين تهافت الفلاسفة لعلاء الدين الطوسس ء 
وحياة الغزالى للدكتور زويمر » وفتاوى أبن تيمية » واعسلام 
الو قعين لابن القيم » وفصل العام لابن رشد؛ ومحاضرات الكونت 
دی جالارزا قى الجامعة المصربة سنة ۱۹۱٩۹‏ و ٠١۲۰‏ ومبادىء 
الفلسغة تعردب أحمد أمين » واللل والنحل للشهرستانى » ومعجم 
البلدان لاتوت ٠‏ 


م ۸۷ س 


٠ واهم المصادر الفردسية‎ 
Gazall, par Carra de Vaux 


Etudes sur ia philosophie d’ Averroês concernant Son 
apport avec celle d’ Avicenne et Gazali, par Moher 


Traité d’eschatologie musulmane, par Lucien Gautier, 


Encyclopédie de I'Islam (20ème livre). 


Histoire de la philosophie, par Paul Janet, 
Cours de philosophie, par E. Boirac 


Averroëa, par Ö. Renan, 
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